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لعل اولى شروط الالتقاء بالآخر والتواصل والتفاعل معه؛ هو معرفته عن 
كثب. وإذا كان شعار «اعرف عدوك». الذي لم نجمنده يومأ على أرض الواقع» 
أحد عناوين الصراع مع أسرائيل» فمن باب أَوْلى أن نكون على معرفة واطلاع 
وثيقين على يلد كنا وإياه على امتداد أكشى من أربعة قرون, في شندق وأحد 
وفي مواجهة خصيم واحد. 

تركياء التي تظظلّنا معها في عولة عثمانية واحدة, نتقاسم؛ لفترات طويلة. 
الخبن والعتقد والدم والمصبرء كانت على موعد في مطلع العشرينات سن هذا 
القرن» مع خيارات كانت وما زالت موضع تجائب داخلي وخارجي 

وإذا كان لكل شعب حرينه في تحديد خياراته التي يرى انها تتأسبه. إلا أن 
الدول والمجتمعات ليست حرّة في اخنيار حيرانها. وإذا كان الاستعمان؛ بعد 
الحرب العالمية الأولى: قد تجع في زرع بدور الشقائ والشكوك المقبادا 
احتى العداء, بين العرب والاتراك. فإنه من الخطا استمرار تبرئة الذات: عندنا 
وعند الاقراك. من مسؤوليانتا حيال البمث عن أفضل السبل للتواصل فيما 
بينناء بعيداً عن الحواطف وذكريات الماضي. 

لقد قغيّر العالم اليوم. ولم تعد التزاعات؛: مهما بدت صغيرة: هنا وهناكء 

غوية أو محدودة الزمان وواضحة الدوافع؛ وتداخلت المسسبّيات وقي 

العولة والنكنولوجيا اللتقدمة؛ وتشابك اللصالح واتساعهاء باثت العوامل ١‏ 
تتحكم بالعلاقات بين الدول والمجتمعات اكثر تعقيداً 


هنا بالتحديد؛ بكمن الفارق بينناء في العالم العربي كما في تركياء ويين 
الدول المتقدمة. يبن الضرار الآني المردي الارتجالي, وبي القران الجماعي. 
النبثق عن اليات محددة. 
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لقد قيل بأنه من عوامل فشل السياسة التركية قي معيطها الاقليمي بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب اثباردة؛ انها كانت تقتقد الى أليات 
المعرفة الضرورية لغهم الحيط الشاسع الذي انكشف فجةة من اسيا الوسطى 
والقوقان إلى البلقان مروراً بالشرق الأوسط وبعدما كانت المعرفة التركية 
للعالم الخارجي مؤبسسة؛ طوال نصف قرئ؛ على ثنائية المواجهة الاملا 
الشيوعية. جاء انهيار الكتلة الشيوعية والاتتماد السوفياتي, ليكشف. بالكسم 
لتركياء عن محيط اقليمي متحول؛ من جهة» وليوقظ من جهة أخرى» مشكلات 
مزمنة تمس الواقم التركي مثل المسائة الأرمنبة والمسالة الكردية شخدلاً عن 
نشوب حرب ألبوسئة ‏ الهرسك, ويدء مفاوهدات التسوية بين الحرب وإسرائيل 
في مدريد. 

امام هذا الكم من التطورات المستجدة ذات الصلة الهيوية بالآمن القومي 
التركي, كانت تركباء براي العديد من الباحثن, عاجزة معرفياً عن استيحاب 
التحولات الجديدة وعن رسم استراتيجية واضحة ودقيقة في كيفية التعاطي مع 
الأوضاع الناشنة. 

هذه المسالة تطرح مشكلة خطيرة. وهي مشكلة الاحاطة اللعرفية بالأخر, 
التي تجعل الاسلة والتساؤلات تتدافع دون العثور على اجابات عنهاء كافية 
وعلمية ومقنعة : 

كيف يمكن لكل هذه القواسم الشتركة بين العرب والأثراك إلا تعرز حالة 
من التعاون والتشسارك في المصير بل أن تنتهي. على العكس, إلى حدالة من 
العداء يبدى متاصلاً ويصعب الفكاك منهة 

ها الذي جعل تركيا؛ الدولة المسلمة الأولي: والوحيدة لسنوات طويلة: التى 
تعترف باسراقيل فور تاسيسها؟ 

وما ألذي جصعل من هذه التركيا تقف معارفسة:؛ خلال آلخه 58 
والستينات, في الحافل الدولية, لدركات التهرر والاستقلال العربيت 


وما الدي يدفع الآن بالتماون التركي ‏ الإسرائيلي إلى مسدوياب لم يسبق 


فاع 


لها مثيل من القوة والتتسيق؟ 

قي المقابل آلا يحق لنا التساؤل عن العوامل التي جعلت تركيا تقف في 
يعض المحطات إلى جائب قضسايا عربية وصولاً إلى تخفيض التبادل 
الديبلوماسي مع اسراثيل عام 1941 مقابل تعزيز العلاقات مع العالم العربي 
وطوال فترة الثمائينات؟ 

لقد 5لذ؛ ان الحطوة الأولى اشهم الآخر هي معرفته. وشارج بوابة المعرفة, 
ألتي هي عملية مستمرة:؛ لن تتمكن من فهم الأتراك ولا غير الأتراك وهل نص 
مشلا نعرف ايران والإيرانيين بصورة جيدة: وبالتالي هل نستطيع أن نفهمهم 
بصدورة علمية؟ إن العكس أيضسأ صحيع. لا الاتراك يعرفوتنا ولا بالقالي 
يفهومتئا, حين نعرف الآخر نفهمه ونعرف بالتالي ماذأ نريد منه. إن كأنت 
صداقة فعلى أسس وإن كانت عداوة؛ لا سمح الثه, فعلى بيّنة. 

إن مسشكلتنا الأولى في العالم العربي؛ اننا نذهب لمواجهة الآخر؛ دون 
معرفته. هكذا كنا في مواجيتنا لاسرائيل, فكانت النتيجة الهزيمة تلو الآخرى. 
وهكذ؛ نحن في طريقة تعاطينا مع تركياء كما مع ايران. لذا نسقى نتلقى 
التطورات والأحداث والمستجدات بعين تعروها ملامم الدهشة والفاجاة. 


مداخل إلى فهم تركيا 

معطم الدول والمجتمسات, تركيا مجصوعةٌ من خصائص, تاريخية 
ومسَواطيَة وااليبية ية وأيديولوجية. وتشكل معرفة هذه 
الخصائص؛ أو معظمها؛ بعض المداخل نحى فهم تركيا والجتمع التركي» 
وحركتهما الداطلية والخارجية. 

,1557 أن ادراك الظروف اكتأريغية لتاسيس الجمهورية التركية عام‎ - ١ 
مدخل مهم للغاية لقهم الخط الاساسي لحركة النظام في الداخل والخارج.‎ 
تفككت السلطنة العثمانية عام 1914. وكاد يضيع ما تبقى من أراض تركية في‎ 
دولة للأرمن في شرق تركياء حكم ذاتي‎ :147 ١ الاناضولء في اتفاقية سيضر‎ 
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للأكراد في .حدوب شرق تركيا, تقاسم اليونان وفرنسا وادكلترا وايطاليا جنوب 
تركيا وغربها. بقعة صغيرة» فى وسط الاناضول وشماله؛ آيقيت للأتراك. اعادة 
ريسم حدود تركيا. على ما هي علبه الان, في لوزان عام 1917: كأن بمشابة 
الاثيعان بعد ألموت كان فرصة: لا تتكرر بسهولة في التاريخ, لذا يبسعى 
الأتراك للمحافظة على وحدة أراشيهم بكل الوسائل ريد كل الأخطان. 

. التنافس التاريخي التقليدي مع روسيا القيمسرية. فاتفاقية سيفر, 
المتصلة بمعظم جيران تركياء وطن هاجمسساأً. حمله الاتراك ببن ظهرائيهم؛ من 
«دجوار معاد» يسعى لتفكيك البلاد ونقاسمها . هذه الهواجس, جعل الحركة 
التركية ازاء مميطها المباشر؛ تتسم بالطايع الأمني . العسكري» في شمال 
العراق وقبرص وؤيجه والقوقان إمآ. وادراك هذه الهواجس؛ يفسير حاتداً من 
السلوك التركي في اكش من مكان ومرحلة. 

تركياء بعد الحرب العافية الثانية. واسنمراراً لهواحسها الأمنية من 
روسيا فالاتحاد السوفياني. فالشيوعية عموما؛ اختارت ان تكون حزءاً من 

لف شمال الاطلسي. وتحدّدت حركة تركيا الاقليمية, حتى حرب الخليج 
الثانية. بهذه العهيوية 


تركيا بع د اء اقحرب الباردة والشيوعية: استمرت عضوأ 
أساسيا؛ لكن في أسذراديجيه الولجهة الاميركبة مع خ ا وشي مققد: 
ايران والصركات الاسلامية, كما نصاه النفوذ الروسي في القوقاز واسيا 
الوسطى والبلقان وفي جاف ما تحاه الاتحاد الأوروبي. 

© نركيا موازييك من النسيع الاجتماعي: مذهبيا وعرقباً ثلث السكان 
7٠١ 18(‏ مشيسوتاً) من العلويسي؛ والأخضدرون مس السكان ١1 1١١‏ 
مليونا) من الاكراد. مع اقليات عربية وتركية ولازبة ويوشناقية وأرمنية وبوبانية 
ومهودية ويتخذ الانقسام المذهبي, كما العرقي؛ طابعأ دموباً احياناً كثيرة 
أدراك عوامل الاتقسام الداحلبة: مدخلٌ مهم لفهم العديد من السلوكبات التركية 
فى الداجل والحارج 


1 المسار المعاكس للانهيار العثمانى. والذي تمثل بتأسيس الجمهورية. 
واكبه مسار معاكس ايضاً للإيديولوهيا العثماتية العلمنة, لا الدين: أساس 
النطام القومي الاجتماعي حيل بكامله نما على العذ 
(العلوية) النصقت بالعلمتة خط دفاع أول دون عودة اضطهادها (في القرن 
اسداس )على يد نظام أسلامي سني. الاتقسام الإبديولوحي العلما: 
الاسلامي؛ والمذهبي السني ‏ العلوي يتحكم بجانب كبير من سلوكيات ٠‏ 
والمجتمع في الداخل؛ كما في الحارج 

العلمئة. في ظل عدم اكتمال ونضوج الشوط التاريمية والاجتماعية 


لتركيا في العمشرينات والثلاثينات. من هذه القرن, جعلنها لا تمت بكثير صسلة 
إلى العلمانية ولم تسنطع, بالكالي؛ أن تكون ذات حضور مؤثر وصاسم 
رة طبيعية؛ في محتمع نشرَب بالإيديولوجيا الاسلامية على امتداد اكد 


عل يبي شري 131 وجيت فقابائية لفو بد ميم ماقا للمارينة. 
امام تصاعد التيارات الاسلامية؛ رغم كل القيود القانونية: بل وصل اسلامي 
إلى رئامسة الحكومة عام 1957. العلمانية. والاسلام خياران يتنازعان بقوة 
النخظام والمجنمع: على عتبة القرن الحادي والعتيرين. 

8. واستتباعاً لخيار النظام في العامنة, عرفث تركيا النظام الديمقراطي 
بعد الحرب العالمية النانية, وبالتحديد عام ١540‏ غير أن الواقع بدل على أن 
الدمقراطبة في تركيا تحولت منذ انقلاب 1550 الى ديمشراطية سكلية 
والصائع الفعلي للفرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي السياسة 
الشارحية: هى المؤسسة العسكربة. من طريق النظام الداحلي الحيس الذي يمنج 
العسكر مشروعية الندخل العسكري في حال تعرص الجمهورية والكماا 
للحطر. ومن ريق محلس الامن القومي الذي نصه عليه الساتير ؛لتعاقبة 

العام .153١‏ شغير الحكومات؛ يسارية ويمينية واسلامية. لكن الحط 
الاساس للنظام في الدئخل والجارج هو تفسه. أدراك دور الجيس في الحيأة 
السياسية مفتاح مهم لغهم السلوكيات التركية 

8 واستتباعاً ايضأ لخيار العلمنة. كان تطلع تركيا لتكون حزءاً من 


المنظومة المضارية الآوروبية ومع ان الاوروبيين اعلدوا بصراحة رفضهم. 
الاسباب دينية وحضصارية وتقافية, عضصوية أوروبا مي آلاتحاد الأوروبي؛ إلا أن 
النطام في تركيا ير فى السعي الى الانضمام إلى أوروباء وأبقاء الأمل حياً. 
عامل دف؟ع عن خياره العلماني والنغريبي فى الداجل؛ وسائعاً أو مؤجلاً 
الإنهياره. 

٠‏ إن العلمنة والديمقراطيه والحريات. رغم كل شواتب ممارستهاء دفعت 
بتركيا؛ على اكثر سن صعيدء اقتصادي واجتماعى وسياسي وفكري» لتكون 
اكشن تماسأ مع مناخ الحداثة والتقدم في العالم. مقارنة بحال الا 
والمجتمعات في معظم دول المائم الشالث. ولا يبدو أن الاتراك» بطمانييهم 
واسلامييهم, في وارد التخلي عن هذه المكاسب؛ مهما ككائى محدودة 


يف نصل إلى تركيا؟ 
تتعدد طرق الوصول إلى تركيا 


١‏ - بالمعرفة أولاً: نحن العرب» نتعامل مع تركيا مثلما تعامئنا في السامق, 
وحالياًء مع اسرائيل: انتظرناهم من الشرق فجاؤوا من الغرب نتعامل مع 
الجوار عموماً؛ متلما يتعامل نظام ما مع خطط تنمية دون توفر لحمصاءات 
ومعطيات دقيقة فتكون النتيجة الحتمية: لاا شيء 

إن مضشكلتدا في التحامل مع الآخرين مشكلة حضارية أولاً وأخيراً لا تعرف 
اشيناً من تركيا ولا ع ايران ولا حتى عن اسرائيل والمعرفة هنأ هي معرفة 


.لا مقاربات برّانية اقرب الى الانطباعات السياحية؛ وما تتناظه وكالات 
الانباء مثها إلى اليحث الجدي 
المعرفة مسكور ١‏ بالترجمة والتوثيق. وتمر بألبحث والتحليل وتنتهي 


إلى خلاصات ترشيدية: يستفيد منها صانعو القرار. وهذه كلها نمس عبر مراكز 
الدراسات المستقلة أو تلك التابعة للجامعات. دون معرفة نسيع المجتمع 
ومذاهيه واعراقه ومطماته وهيئاته الدنية وحصساسياته واتجاهاته واليات 
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علاقاته الداحئية وعوامل تجالفاته الخارجية, ومكامن القوة والفسعف في 
اقتصاده. وما إلى ذلك؛ دون معرفة كل ذلك لا يمكن أن نفهم تركيا وبالتالي لا 
يمك تحديد تصصور دقيق لكيفية التعامل معها أو حتى مواحهنها. الشكلة 
عندناء حضارية تتممل بأليات الومءول الى المعرفة. وبنيوية تتممل بأليات 
أتخاذ القرار وارتباط ذلك بمسيالة الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان 

- بتحديد آليات التواصل مع تركيا 

ياستقناء تبادل بعض الزيارات المحدودة على صمعيد رسمي, تكاد للبادرة 
المنتظمة حيال الآخر معدومة؛ كما من جانناء كذلك من جانئب الأتراك كتم 
النقاءات الثنائية عادة في أطار عضوية الطرفين في متظمان دولية (أمم متحدة, 
مدظمة المؤتمر الاسلامي). وما خلا ذلك يمكن القول أنه لا توحد علاقات طبيعية 
بين العرب والاتراك. 

وتبدى الصورة اكثسر قتامة حين تنعدم المبادرات كذلك على مستوى 
المؤسسات الأهلية والمدنية. الجاصعات: ومواكز الدراساتء وسمائل الاملام, 
النقابات. جمعيات المرأة: غرف الصناعة التجارة؛ الاندية الرياضمية: اتحادات 
الكتاب: الفن والمسرح والسينما والرسم. الخ. 

وفي ظل التوترات السياسية بين الانظسة: فإن المبادرة على صعيد 
المؤسسات الاقلية والمدنية الآنفة الذكر؛ ويما تملك من طاقات وبعيدأ عن القيود: 
هي اكتر من خسرورة لتبادل الأفكار والرزى: وأكثر قدرة على ان تكون اطارأ 
فاعلاً لنأسيس علاقات تعاون بعيد للدى بين اللجتمعين التركي والعربي. 

7 بقحديد المصالح وعوامل الجذب 

أن عالم اليوم هو عالم تسوده قيم القوة والمصالس لا الأحلام والنظريات 
الاتتماء المذهيي والعرقي والديني» تتجاوز 
عوامل التفرفة لتؤسسي اتحادان وة اقتصادية وسياسية. نري أنه على 
الرغم من كل عوامل الجعرافيا والتاريخ؛ فإن الميزان التجاري مثلاً بين تركيا 
والعرب؛ دون آفاقه المختزئة خاصة بعد حرب الخليج الثانية, وتبدى الصورة 


الحالة. ومي حين جد قوى متبا: 


أقل تفاؤلاً ادا حدفنا مادة النفط والغاز الطبيعي منه. 

إن العرب» نفطأ وقازأ وسوقا. حاجة تركية: وتركيا تصديعاً ومياها؛ حاحة 
عربية. لكننا مطالبون اكنر بإطهار مكامن الجذب فيتاء بما يُضعر تركيا انها 
تممتطيع الاستقادة مناء على أكتر من صعيد. وكذلك الأمر بالنسبة لاستفادتنا 
فحن مس شركيا إن التأشير على الطاقات الكامنة عدن وعد تركياء واظهار 
عوامل الحذب المتبادئة. وتحديد آثيات تعاون ننائية. هواكض من ضيرورة لنتقارب 
ونتكامل 

4 التضامن العربي 

تستعيد تركيا كثيرأ من عوامل الاتقساح بين العرب. واكثر ما تخشاه تكتل 
العرب في موقف موحد حيال قضمايا تكون هي طرفاً فيها. ومع أن بعص العرب 
(سوريا تمديداً) يدرك جيدأً هذه النقطة؛ وقام بمحاولات ناححة لدى جامعة 
الدول العربية بهدا الخصوص, إلا ان الخلافات السياسية بين الدول العربية ها 
زالت تؤثر سلبأ على مداعة الموقف العرمي حيال تر 
الاخيرة على التمادي في علافات مع اسرائيل وفي استباحة شمال العراق وفي 
تهديد سوريا. 


اء الأمس الذي يشجع 


0000-0 

ما كان العرب أعداء لتركياء وليست تركيا اسرائيل أخرى. 

انحن مدعوون؛ لكي نعرف يعضنا البعص» ولكي يفهم بعضنا الآخر. حتى 
نستطيع النقاهم لاحفاً فالتعاون والتكامل. 

ومسؤولية العثور على أتجع السبل لتحقيق هذه «الاحلام». تطال الجمبع, 
ودونها درب طويل وشاق لكىء على الأقل, تنبدا: ولا يد أثنا سنصل ويجب أن 
لعل 


محمد تور الدين 
بيروت 


1 


الكمالية والأوزبة 
بعد 74 عامياً على اعلان الجمهورية 


في العام 15617: وطات أقدام الجنود الاتراك العتماتيين أرض جزيرة 
غاليبولي!!) بقيادة سليمان باشا أكبر أولاد أورخان الأول. معلذةً بداية مرحلة 
جديدة لن تندهي بعد ستة قرون يتفكك السفطنة في أثر الحرب العالمية الثانية 
بل ستستمرء بقوة والتباس؛ وحتى يومنا هذا تحت عنوان العلاقات التركية ‏ 
الأرروبية. 

احتل الأثراك لأول مرة أرضاً أوروبية. واستمى التوسع يعد ذلك ما يزيد عن 
قرن لكن دون أن يثير من المخاوف العميقة والشعور بالخطر اثداهم ما أثاره 
الحدث التاريخي الذي كان إيذاناً بتحول كبير في موازين القوى على الساحتين 
العالمية والأوروبية: ألا وهو الاستيلاء على القسطئطينية عام .١457‏ 

قبل القسطنطينية, كان التوسع التركي مجرد غزوات متصلة بالجغراقيا, 
وإذ سسقطت القسطنطينبة #شرابت الاعناق وقرعت نواقيس الخطر وتأججت 
الشاعر الديتية والدعوات إلي حروب صليبية حديدة. 

امن هنا بدات حكاية تركيا والاتراك مع اوروبا والأبردييين 

شيل العام 1458: كانت أورويا مصطلحاً جغرافياً ويعد فتح الأتراك (من 
الضسروري هنا الشول: السامين) للقسطنطينية أصبهحت أوروبا مصظلحاً 
سياسيا وحضارياً وثقافياً ودينياًز...). يقول الوزير الفرنسي السابق جان 


(1) أنظر ٠‏ محمد فريد بك الممامي, تأريخ الدولة الحلية العثمابية: دار الجيل. بيروت: 351097 
ع4 
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فرنسوا ديثيو في كساب له بعدوان «الذي اومن يه الذي سعر عام تققد 
«رهم 049 عاميا مرت. قإن محي. بركيا والاتراك. ومعهم الاسلام: ووصولهم 
الى الغارة الاوروبية. واأسديلا .هم على !. بل وصبولا إلى انواب مييناء 
وسيطرتهم على الامبراطورية الرومانية الشرقبة, ومركز الذنيسة الارلونتكسية, 
هو آمر لم يُهخمم في د أحلنا ولم يُقبل:99), 


١-الادراك‏ الأوروبي قى المرحلة العثمانية: 

أطل الخطر التركي الاسلامي على أوروبا في مرحلة كان الحروب الصيبية 
على وشيك لفظ أنفاسها الآخيرة, وما أسسته هده الحروب من علاقات ومشاعر 
عدوانية مسجبولة بالدم بين الشرق والغرب. كأن لا يزال طازجأ وقونا جد 
وصلت الطلائع التركية إلى شبه جزيرة البلقان؛ فكان الادراك الأول المتنادل دي 
المجتمع التركي والمجتمعات الأوروبية استمرار! طبيعيا للادراك اساي 
الاسلام في مواجهة اللسيحيه هدا الادراك الديتى طبع تتامل المرجلة الاورويية 
من تاريخ نركياء فكائك الحروب العثمائية في أوروبا «صلسية»: اس لامب فى 
اتجاه مفاكس. لكن أورويا الحارجة مهروسة ومذيكة من د رود ها ذى السشرق 
الاسلامني: كانت عاحززة عن وقف التمدد الترتتي الاب لأفى الذي وحسل تروية 
عند حصاره فيينا عام 1381م 


منذ ذلك الوقب؛ والماريخ تحمل عين أجيحة عقودة وفرومة, ا ثم نكي أورونا 
قادرة على طيّه ودفنه البابا الحالى بوحا بولس السانى يفف عام 1305 في 
ساحة قييثا مخاطيا المسود وويمييا أنطال الدقاع عن قييها فى لأدمارين 
الثلائماية لدحر الاتراك عن أسوارها 


لم تكن لدى أورويا حينها وحدة عرقية أو وحده لحوت أو ود ده هري 


(5) ابنان كلمران: المسائل املحه في النيات؟ المارجية الترضة مان سد الام مولن 
«توممات تركياء العدد 901 1488 (باللمه البر قنع 


ا 


وهي إلى الآن لا تملك مثل هذه الوحدة: لكى ذلك لم يحل دون قنيول أورويا 
مجموعات متمايزةٌ عرقياً ولقوياً وقدت إليها في فترات سايقة من خارح القارة 
مثل البافار والمجريب والفتلنديين. ودين قدم الاتراك كان الرفض قاطعاأ ازاء 
قبولهم فقامت جبهات وتحالقان إلا تلفي هذه القاعدة الأحلاف السياسية 
والمسكرية التي نسجتها اسطنيول ممع أطراف أوروبية ضسد أخيرى؛ مثل 
تحائفها في القرن السادس عشي مع الإنكثيز والهولنديس ضصد أسسرة 
هابسبورع: ودعم الاتراك تلبروتستانت هيد الكائوليك في القرئين ١"‏ ولام 
غير ذلك) لمحارية الاتراك. 

الفارق بين البلغار والمجريين والفنلديين, ويبن الاترقك أنْ الأوكي كانوا قبيل 
قدومهم إلى أوروباء مسيسحهيين بينما جأءها الأتراك وهم مسلمون وعلى هذا 
هما كان ممكئاً على صعيد الاندماج بين البلخار والمجريين والفنلديين وبين 
الآرروييين كان مسنميلاً على صعيد قبول الاتراك جزءاً من المجتمعات 
الاوروبية؛ فالإدراك الاساسمي كدان إدراكاً مضارياً يتكى على العامل الديني 
ود ساهم في تاكيد الدور الذي لعبه هذا أتعامل في العلاقة بين أورويا 
والاتراك أمران . 

الاول : رؤية متنوري أوروبا ؛لى الاسلام نف د نظر مسيحيو أورويا 
الى الاسلام باعنياره ديناً متافساً يشكل خطرأ على الهوية اللسيحية الأرروبية 
فعملو؟ دون كلل أو مقل حتى استطاعوا احراج امسامين من الأندلس وحن 
جاء الأتراك» كانت روح المواجهة مي نفسهاء وساهم في تعزيزه! المفكرين 
الأدروبيون. قها هو فولتير الثورة الفرنسية يصف الذ مد (ص) بأنه 

تيد دين متدعصسء؛ وها هو الأصولي والمجدد مارتن لوتر يرى في الاسلام 
حركة عنف مضمادة ملمسيع. وديئاً مخلقاً على العقل والنطق؛ فيماأ يتهم 
أرئيست ريتان الاسلام بأنه لا ينسسجم مع العلم, والمسلمين بأنهم ليسوا أهلاً 
التعلم أي تسيء أو الانقتاح على أفكار جديدة ولا يخرج السير تشارلز اليوت 
عن الذي يصفون القرأن والاسلام يأمهما معاديين للتقدم والحضارة. 
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أما الأمر الثاني الذي ساهم في تعزين هذه الصورة: أو كان في أساسها 
فهى ان الاتراك اتفسهم مند بدايتهم وحتى وقت متاخر جدأ من تاريخهم: كانوا 
أسلاميين قبل أن يكوبوا ؟تراكاً؛ وفتوحاتهم الأولى كانت مباشرة في بلا 

يحية في أوروبا لم تأت المصادر التاريخية بما بجعل السلالة العثمانية 
مخطفة من تلك الأموية أى العباسية أو المملوكية؛ لجهة ان الدولة التي أنشاتها 
هي دوقة أسلامية لا دولة تركية؛ وبالتالي فهي استعرار للاسس الحاكمة التي قد 
تكون عمربية أو قوقازية أو كردية أو تركية. وكان الشدور التركي (اثقومي بلغة 
عصصرنا) فائباً حتى عن النغبة حتى العاداك التركية كانت نوما من 
الفولكلور0 

كان التوحد التركي مع الاسلام قوياً جدأ الى دريجة أن الاوروبي كان يقول 
عن الأوروبي الذي يدخل الاسلام أنه «تترك» بمعنى أسلم كانت كلمتا تركي 
ومسلم تعنيان للأورويي شيك واحداً بحيت انه إذا كان ممكناً القول بوجود 
«عربي مسيهي» فإنه غير ذي معتى القول بوجود «تركي مسيهي». فالتركي 
واللسيحية لا يجتمعان. 

هذه الصسورة السلبية؛ بمعنى الرافضة: ميال الأتراك, شكلت في الكقابل 

املا مهما في تشكيل التارييع الأوروبي الحديث. تحت فسغط العتوهمات 
العشمانية؛ يقول اللورد أكتون. بدة التاريخ الحديث لأوروباء أي أن عامل التحدي 
والاستجابة؛ كان؛ في الحالة التي نتاولهاء منشا الشعور بالهوية الأورويية 
المامشتركة:؛ وم يكن دلك ممكناً لول التحدي العثماني. ومعظم التصائفات 
الأوروبية كان موجهأ هد العثمانيين, العدو المشترك الذي بلىر هوية جديدة 
الأهروبا حوهرها الدين. 8 

وكما توحد التسعور التركي بالذ الاسلامي؛ توحدن في العلاقة مع 
الاتراك. ألهوية الأوروبية بالهوية السيحية .حملت أوروبا شعورها وهويتها منذ 


(؟) احمد ددري يوردوسيف تسكل الهوية الآرروبية والهوية التركية؛ مؤتمر «تركيا وأورويا», 
أدقرة 05517, ص /١‏ (ياللعة التركية). 


ا 


فتح القسطتطيدية: وعلى رفم الانحسار التدروجي للاتراك عر, أورويا؛ واقتصار 
القسم الأوروبي من تركيا اليوم على مساحة .حغرافية تشكل 8 في المثة فقط 
من مساحة تركيأ و77... ٠‏ في المئة فقط من مساحة أرروباء إلا أن العامل 
التركي ما زال يقبع في قاع الروح الأوروبية؛ على رغم التحولات الحاسمة في 
العلاقات الدولية وموازين القوى الأهروبية0). 


1 جمهورية اتاتورك : الكمائية والأورّية 


تمثل معاهدة لوزان. 75 تموز / يوثيو 1577, تاريع الولادة الثانية للدوئة 
التركية؛ بعد الولادة الأولى عام .١144‏ وما كان في عصى القوة والعطمة 
مستميلاً بل غير مطروح امسلاً؛ تموّل يعد هزيمة الحرب العالية الأولى 
وولادة الجمهورية في 6 تنطسرين الاول /ر اكتوير *1515, إلى «أمل» أو 
«احتمال» على الأقل بالنسبة لاحد طرفي العلاقة؛ أي أن تكون تركيا جزءا من 
أوروباء جغرافياً وثقافياً وحضدارياً؛ ولنقل حتى دينياً بمعنى تعطيل الاسلام 
كقوة محركة قي المجتمع والسعياسة. 

طبعا لم تبدأ مسيرة الأوربة مع اتاتورك. وما كان يعتبره البعض في 
تنظيمات 1/55 و1867 وبستون 1875 ... إلخ: مجرد إصلاحات لتحسين أداء 
الدولة ومنعها من الانفجار الداخلي؛ ومواكبتها للتقدم؛ كان البعض الآحر. 
الغربي النزعة يعتسره خطوات في الطريق إلى توروياء إلا ان التحوّل تجو 
أورويا بما هي قيم تقافية وسلوكية: بدأ عملياً مع مصطقى كمال اتاتورك؛ وإن 
لم تكن تجرية أتاتورك؛: في كثير من نواحيهاء تمت إلى الآوربة: في عمقها 


(4) ما زالت تحتمل اليونان هي مطلع كل عام دراسي ١4(‏ أيلول /ر سمتمير) د ديوم الأراضي. 
المحتلة» وتمئي كامل المتلقة الأوروبية من تركيا الحالية قشلا عن ساحل ارمير على بجر 
ايحه ومنطقة طرايزون ومحيطها عند ساجل النخر الأسود. 


انظر اتأتورك إلى أوروبا على انها التموذج مضمونا وشكلا وكان مدلك أول 
زعيم تركي يتبنى الحضارة الاورويبة نهيجا رسمنا للدولة بكول اتانورك 
«الحضارة التي يجب أن ينشئها الجبل التركي الحديد فى جاصمارة اورويا 
مجسموئاً وشكلا. لان هناك حضسارة واحدة سى الحمضارة الأوروميى في 
الحضارة القائدة, والمضارة الموحسلة الى الغوة والسيدارة على الطنيعف يحل 
الاتنسان السيد والامة السيّدة.. وإن جميع امح العالم متشتطرة الى الاحد 
بالحضارة الاوروبية لكي نؤمن لنفسها الحياة والاعتبار :161 

وهو صا كان يردده في مطلع الشرن العشسرين تل دي الماخرثى الخر كن 
أحمد مختار بقوله .إما أن تصببع غربيك, وإما أن نهلك وعبد الله حونت 
بقوله «ليس هناك حضمارة آخرى الحضارة تعثى الحصارة الاوروبية.ا"ا 

الكن سغادرة تركيا إلى أوروبا كانت نعتي بالنسبة لاتاتورك, مغادرنها 
الامسلام. وحاول اتاتورك بهذا الهدف أن يسقط من يد أورونا الورقة التي كلاب 
توحّدها سد تركيا الهوية الاسلامية لتركيا وتمسند تأفى الضرر سن 
الاجراءاث التي نذكر منها 

١‏ حظر ارنداء الازياء التي نعكس مظهر! إسلاء را تناد رد أل الس 
والطريوش والمجاب. واسكبدالها بالقيمة والبتطلون ونا الى ذلك ني ماخر 
غربية. 

على صعيد الثقافة 
اللاتيني: وهي عملية تشعدى 
الفكرية. 

١‏ على الصعيد السياسي والديئي الغا. الاسلام دنا للديلة راستالة 
ع فاقنين» الازروبي اجنين الطقيائية فطلا عن حطر قل الس اطقات وان 


استيدال الحرب العربي في اللقه البرتئية بالحرف 
انجها الشكل لتمس عمق النقامة والمرجدبعبة 


(2) ملي للسويص» اتأنورك متقد تركنا وناني يميا السدييف 3355 الشيه الثولين تير 
امكان أق دأن مسرء حمن 554 
(1) بق المصمدرء صن 37 و31 
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الطابع الديني. 

نجمت تجربة اتأتورك في أحداف صدمة في المجتمع التركي وفي نطرة 
الآخرين. ولعل اتاتورك» في ما انجزه خلال عهده القصير (رسمياً من 1959 
إلى 1978): كان يظن انه كاف ليكون لتركيا دعصر تنويرها» صراع الدولة 
ضد الكئيسة (الجامع): متجاهلاً الابعاد الآخرى؛ الاساسية جداً. في نشىء 
عصر التنوير الأوروبي وهي الحصريات والمبادرة الفردية وحرية البادرة 
الاقتصادية. فهم اتأتورك الاوربة من منظطار خاص جد يطرح علاماب استقهام 
كبيرة حتى حول ايمانه بهذا الطريق. لعله أخطأ هنا وغالى هباك: تكن يمكن 
ألقول ان اتاتورك وخلفاءه؛ توقعت نظرتهم الى الحمضارة الأوروبية عند هدود 
الاعجاب» دون محاولة جدية لتجسيد ذلك بخطوات حقيقية وهذه بقطة مهمة 
في فهم العلاقان الملتبسة والملينة بالشكوك المتبادلة بين أوروبا وتركيا والتي 
طيعت مرحلة ما بعد الانقطاع مع الاسلام منذ العام *147, والتي تستحق 
بعض التحديد: 

!تاتورك العلمنة على انها استئصال الدين من الممتمع, وفهم اتاتورك 

القومية على انها اذكار وجود المحموعات العرقية غير التركية 

وما واه اتاتورك في الأزمة الاقتصادية العالمية هام 1494: كان دافساً 
لسلوك طريق اقتصمادي تحكمه الدولة ونديره: محاكاة للاقتصاد السوفياتي 
الذي سلم حيبها من الاثار المدمرة للازمة الاقتصادية المذكورة. ١‏ 

وحتى أواتل الثمائينات كان الاقتصاد التركي من أكتر الاقتصادات الموحهة 
مركزياً. وغير القابلة للاندماج في اقتصاد السوقء وكان ذلك كما سيرى؛ عقبة 
أمام الاندماج التركى بأورويا أواخر السبعينات 

أما الحرية فعنت لأتاتورك حرية الخط الامسلاحي الذي دعا إليه' قيما لا 
يجد العلمانيون الاتراك اليومء في الاتأتوركية؛ كمرجعية أثيرة, ما يعودون اليه 
بالنسبة لمسالة الديموقراطية, ان كانت مرحلة اتاتورك (وخليفقه عصحت أينونى, 
حتى نهاية الحرب العالية الثانية) موحلة دكتاتورية الحزب الواحد؛ حزف 


ب 


الشعب الجمهوري 

حاولت الاتاتوركية القطع مع الاسلام؛ ولكنها في المقايل لم تنجح؛ ولعلها لم 
تحاول جديا على الأقل في مرجلة اتاتورك نفسه:؛ في التواصل مع أورويا 
بقيمها ومثلها ونظمها التي تؤمن بهاء ولعل من عوامل الفشل اققراءة المتقوصة. 
من جانب اتاتورك, للتاريخ الاوروبي؛ كذلك للتاريخ التركي. كن من الأهميية 
الاشارة. هتاء إلى ان تركيا ما بين الحريين كم تكن تتعامل مع أوروبا واحدة؛ 
سواء على الصعيد السياسي أى المؤفسساتي. إن كانت أوروبا تشدهد تمزقا 
سياسيا هاتلًء تحؤل الى حروب مدمرة. 

كما ان اوروبا كمشروع وكتموذج له تطلعات مشتركة وهوية محددة: تنموياً 
وسياسياً وفكرياً ومؤسساتياً؛ لم تكن ببساطة موجودة. ولم تكن تركيا اتاتورك 


بالتاا مخاطبا لهة في أورويا يمكن ان يشكل نمونجآ متكاملاً قابلً 

للمحاكأة. لذا كانت فكرة التغريب ومشروعه قي تركياء غير واضحي المعالم, 

وكان ن أمام اتاتورك أن ي ب على أكثر من سعيد فيكتسب مشروصه 
ية فيها من الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي والماضي العثمائي في 

أوسا 

ماما بعد الحرب العامية الخانية 


عندما انتهت, الحرب العالمية الثانية, كان النظام العالمي يتدكل على قاعدة 
الثنائية القطبية التي تبلورت خلال السنوات القليلة التي تلت تلك الحرب: الكتلة 
الشيوعية من جهة, والكتلة الغربية الأوروبية والأميركية من جهة ثانية 

تركيا التي خاضت الصروب على امتداد سنوات وقرون مع جارها الشمالي» 

يا القتيصرية؛ استطاعت في فترة ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانية 
التعايان مع التطام ا يوعي في موسكو غير أن تمدّد الكلة الذ لمن 
أورويا الشرقية, كان مدعاة للقلق في أنقرة التي أبعت مطوقة شمالاًوفريً 
وشرقاً من دول شيوعية. ولكن هذا الوضع الجيوستراتيجي اتركيا سكل أيضأ 
عاملاً إضاقياً؛ بل اساسياً لتقاطع مصالج الغرب ومصالح تركيا تحت أكثر من 
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منالة أمنية واقتصادية وسياسية. وكان ذلك بداية مرهلة جديدة مهمة مى تأريخ 
أوروباء وكداك من تاريخ تركيا. ويخلاف ما كان الوضمع قيل الحرب الداللية 
الثائية؛ نسهدت أورويا الغربية (الغرب عموماً) مع إنتهاء المرب بداية تبرعم 
نظام سيتيئور بصورة تدريحية» وينتظم في مؤسسات أمنية واقتصادية 
وسياسية مسيكون لها نان عظيم فى الصراع الدوليء وفي تاثيرها في 
العلاقات التركية مع أورويا الخربية 

أسفريت الحرب العائية الثانية عن ظهور كتلة شيوعية ضخمة تضمم تمت 
حناحيها شرق أوروياء باستثتاء اليونان: إضافة إلى الاتحاد السوفياتي. وآمام 
ازميا الكارجة سيك من هري سروس ابت الؤلايات القسدة دورا تاساما 
في ترجييح خيارات أورويا الغربية؛ فكان دعم الدول السمارحة من الحربء بل 

قى توحيدماء مدفأ أميركياً لمواجهة المعسكر الشيوعي. وارقكزت الرئية 
الأميركية على ركنين أساسين ؛ الأمن والتنمية الاقتصادية وكان تأسيس 
حلف شمال الأطلسي عام 1555 ومشروع مارشال لانهاض الاقنتمساكد 
الأرروبي. وكذلك اقتمساد الدول التي تدوى في الفلك الأسيركيء متل تركيا 
واليونان. 

وجدت تركيا في التطورات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية» فرصة ذهبية 
اتحفيق مشروعهنا الغربي:قائة أمنيا إلى حلف شمال الأطلسي مام 
401 ويسمعت منذ العام 1505 لتكون جزءاً من المشروع الاقتصادي الجديد 
لايرويا الذي ابصر النور في ما سمي السوق الأوروبية المشتركة العام /154 
بعد توطيع إتفاقية روما (/1909) بين المانيا الغربية وفرنسا وايطاليا ويلجيكا 


وهولند! ولوكسمبور!"). 
وإذا كان موقع تركيا حيوياً للغرب» لتكون حزءا من التحالف الغربي في 
مواجهة الشيوعيين: فإن تركيا نفسها الطامحة لتكون عضصوا في النادي 


(1) آمل تساركجي؛ «تركيا واتعاقبة الوحدة الجمركية والتوقحاث»؛ يي تركياء العدد ؟؛ إدار 
/ بيسان, 1558, ص 108 (باللغة التركية) 


لذلا 


الحضماري الغربي؛ كانت ترى أن عضوبتها في المؤسسات الاقتصادية 
السياسية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) امتدادٌ طبيعي لمضويتها في 
المؤسسات الأمدية العسكرية الغربية (حلف شمال الأطلسي). وهذان البعدان, 
الأمنى والحضاري والاقنصاديء كانا يعنبان بالنسبة كتركيا اكتمال مشروعها 
الخربي. 

ولكن هنا تحديداً يقع سر العلاقة الللتبسة الأقرب إلى الأغن بين تركيا 
واعروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبقدر ما كان البعد الأمني 
العسكري من هذه الملاقنة واضحاً حدأء كان البعد الآخرء الاقنتصادي 
السياسي, يقع في قلب العلاقة التي يختلط فيها التاريخ والثقافة والدين, 
التشكل عوامل ما زالت حتى الآن حقبة كاداء أمام أن تكون تركيا عضوأ شوعياً 
كاملاً في المشمروع الحضاري لأوروبا الغربية, ثم في أوروبا الواحدة يعد اتتهاء 
الحرب اكباردة وانهيار السيوعية. 


من اتفاقية انقرة حتى اتقلاب 15/8٠١‏ 
انضمت تركيا رسميأ إلى حلف شسمال الأطلسي عام 1961 ليكون خطوة 
على في ملموحها لتكون عضواً سرعيا في النادي العربي الأوروبي. ثم كانت 
خطوتها الثانية والآهم على صعيد علاقتها بأوروبا عندما قدمت في 7١‏ تموز / 
يوليو 1604 طلباً لتكون عضوأ شريكأ في السوق الأوروبية الشتوكة التي كانت 
نواتها اتفاقية روما عام /اه4١‏ 
وإذ! كان الانضمام لحلف شمال الاطلسي أملته جزثيأ الاعتبارات الأمنية 
في سياق التهويل بالخطر الشيوعيء فإن التنافس مع حارقها وعدوتها اللدود 
اليونان. كان حاسماأ في الاسراع في تقديم طلب السسراكة, وذلك بعد شهرين 
فقط من تقديم اليونان طتباً للضراكة في اللجموعة الأوروبية!8) 
(4) أتبللا أرلس علاقات تركيا والاتحاد الأدروبي في الحرى العالية الثادية وحتى اليوم. 
ا(أنقرة 19310). صى ١ه‏ (بائلعة التركيد). 


القد كان مسؤولو الحارجية التركيه يرون أن التنامس مع اليوبان يقصي بأن 
تكون تركيا عضوا هي كل المؤسسات التي توحد فيها اليونان, حنى لا تستخدم 
هده الآخيرة المؤسسات الدولية التي تسارك فيها (والقي لا نسارك فيها تركيا) 
منبراً ضد تركباء وكان الهاجس الأمني لأورويا يدفعها للترحيب بالطلب التركي 
على رغم المحاوف من التاثيرا السلبية للاقتصاد التركى النامي فى الاتدماج 
الأوردبي 

وافقت المجمومة الأوروبية على طذب الشراكة اليودائية عام 1951: وبعد 
ستتين من تقديمه واففت على الطلب التركي توقيع «اتماق انقرة» في ؟١‏ أيلول 
/ سبتمجر 35005. 

يلحظ اتفاق أنقرة كما الانفاق مع اليونان حق كل من الدولتين في أن تكون 
عضوأ كاملاً قي المجموعة الأورويية بعد ثلات مراحمل!*) 


١‏ مرحلة تحضيرية؛ 

7 مرحلة اتتفالية: 

انجان الوحدة الجمركية. 

امرت المرحئة الاولى دون أي عقبات أو مشكلات؛ شيم بدات المرحلة الثائية 
الانتفالية بنقديم تركبا في أيار /, مايو ١977‏ طلباآ للشروع فيهاء وقد وقْع على 
البروتوكول الاضافي في تمور / يوليى .1517١‏ لكن عقد السبعينات كان عقد 
أرتفاع آسعار النقط ويداية اقثراق آورويا واليابان المتأئرتين بأزمة الطاطة عن 
أميركا الاقل تأنرآء وكان كذلك عفد بداية الانفراج الدولي بب أميركا والاتحاد 
السوفياتى في ظال إدارة الرئيس ربتشارد شكسون. وأشرت هذه التطورات في 
موقع تركيا شي أوروياء إذ قل أهنمام الآخيرة بالهوادس الأمنبة لتركيا التي 
راحت تقنسرب أكدثر من الولايات اللتحدة كما أن التباين في الديناصيات 


(9) دوميى سراح اوغلوء سراكة تركيا والمجموعة الاقنصمادية الأوروبية. (أسطتيول 1555), 
ص 755 وما دعدها (باللعة التركية) 


لا 


السياسية والاتتصمادية هي أوروباء وبين التطورات في تركياء اخذ يتمسع ضيكآ 

وفي تركيا نفسها طهر تياران افترقت وجهة نظرهما حيال الخطوة اللاحقة 
ممع المجموعة الأوروبية. التيار الأول('') تمثله الخارجية الذركية؛ ويرى ضرورة 
التعجيل في عملية النغريب والتكامل مع أوروبا. أما التيار الثاني فكان يعكس 
آراء الأوساط الاقتصادية التي خشيت من التاثيرات السلبية في الاقتصاك 
التركي في ابي خطوة لتنفيذ الوحدة الجمركية التي لحظها اتفاق أنقرة 1535 
وهذه الأوساط لم تكن معارضة من حيث البدا للوحدة الجمركية لكنها كانت 


تريد فترة تحضيرية بعيدة المدى وبالفعل طلبت حكومة بولنت أجاويد عام 
6 من المجموعة الأوروببة مهلة اضافية مدتها © سنوات قبل الشروع في 
تنفيذ الوحدة الجمركية. وهنا ددخلت العلافات بين تركيا وأورودا مرحلة من 
الاتقلاى والجمود. 


في الوضت نفسه كانت اليونان ترى أن تجاون مشكلاتها الانتصادية الداجمة 
امن الوحدة الجمركية مع الجموعة الأورودية ثن يكون ممكناً إلا بالذهاب إلى 
العضوية الكاملة فيهاء وهذا ما حصل حين قُبلت اليونان عضوأ كاملا في 
المجموعه الأوروبية عام 1941, أي أنه حين كانت دركيا تبتعد عن المجموعة 
الايرويية كانت اليونان تمض إلى المزيد من الاندماج فيها. 

ذلك حين أنهت اليونان حكم الطغمة المسكرية عام 15175 ودخلت مرحلة 


الديموةراطية؛ كانت تركيا تشهد اضطرابات سياسبة أواخر السبعينات توجت 
باتقلاب عسسكري في 17 أيلول /ر سبتمبر :198 شكّل ضصربة قاسية 
للدبموقراطية. 


اوهتا بدت تنقدم مسائل حقوق الاتسان والحريات والديموقراطية على 
المسائل الاقتصادية في العلاقة بين تركيا والمجموعة الاوروبية ويينما كانت 
أوروبا تفرص على السرتعال واسداتيا واليونان تطييق الديموقراطية شرطأً 
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أساسيأ لقمولها في المجموعة؛ كنانت تركيا تعتبر ذلك تدهلاً من أورويا في 
شؤون تركيا الداخلية كان الخلاف عميقاً ويقع في أساس رؤية كل طرف 
لمفهوم الحريات والديموقراطية 

في هذا الوفت جيرى الاحتلال السوفياتي لأفغانستان, وقامت الثورة 
الإسملامية في إيران وكان ذلك مدعاة لتوتيق العلاقاه بين أميركا وتركيا اللتين 
وقعتا في النصف الأول من الثماتينات اتفاطات معونة عسكرية ومالية, كانت 
مومع ارتياح في أ كسرت العزئة التي واحهتها من أميركا ومن 
لورويا بعد احتلال تركيا لقبرص عام 151/4. لكن هذه الاتفاقات الثي كانت 
تقرّب تركييا أكشر إلى واشنطنء كانت تبعدها أكشر عن أوروباء ومع دلك كانت 
عضصوية اليونان الكامئة في اللجموعة الأفروبية عام 158١‏ بين كل هذه 
التطورات؛ العسامل الحاسم تعرقلة الطموح التركي المضي في اللشرىوع 
التغريبي. فوفقاأ للنظام الداخلي للمجموعة الأردور ق لكل دولة عضو 
0 خدام حق النقض (الفيتو) ميال اي مسالة. ولم تفوت إثينا الذ 3 
لاستخدام هذا الحق في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمحاولات نركيا تعزيز 
علاقاتها مع اللجموهة الأوروبية. وأصبدت اليونان عملياً؛ بوابة تركيا إلى 
أوروبا. ولا كانت هذه البواية موصدة بإحكام, فقد انعكس ذلك توترات دائمة 
بين البلدين في أيحه وقبرص وحول قضايا الأقليأت فيهما. 


التمانينات وانقلاب الآولويات 

وأد اتقلاب ؟1 أيلول / سسبتمبر 198١‏ الديموقراطية في تركيا؛ شحظر 
مجلس الأ القومي جميع الأحزاب وزج بزعمائها في السحون أو وضعها في 
الأقامة الجبرية؛ وتكرّس التسذل ال ي في الحياة السياسية من خلال 
ستور لامة1 الدي شع مؤسممة مجلس الأمن القومي التي ترسم الحطوط 
الاسماسية للسياسات التركية فى الداخل والخارج وشهدت التمانينات كدلك» 
ولا سيما منذ العام 1486, معاودة النشاط المسلح للأكراد عبر حرّب العمال 
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الكردستاني, وقُرضت حال الطوارىء في المناطق الكردية» وجرت ملاحقة اتباع 
الحلّ السلمي الديموقراطي للمسألة الكردية. 

وواحهت المجموعة الأورويبة هذه الصورة القاتمة تحال الديموةراطية 
والحريات وحقوق الانسان بسياسة متنددة ومدتقدة؛ أسفرت عن تأجيل تتفيذ 
بعض البروتوكولات الموقعة مع تركيا؛ المألية منها خصوصاً وتوالى وصول 
وشود ميثات ويعشات أوروبية للتحقق من أوضساع حقوق الانسان؛ وغالباً ما 
كانت تقارير هذه الهيثان سلبية للغاية. 

مع العودة الخجولة للديموقراطية عام 1947, تحسنت بعض الشيء العلاقة 
دين تركيا واللجموعة الأوروبيةء فاجتمع مجدداً مجلس الشراكة بين الطرفين 

أم 1ذاء وذلك اع دام سعوات وحاول رئيس الحكومة التركية 
طورغوت أورال الاستفادة من كوة النور التي لاحتء وتقدم بصورة مفاجكة في 
١8‏ نيسان / أبريل 15417 بطلب للعضصوية الكاملة في ال مجموعة الأوروبيةء وكان. 
الدافع الرئيسي وراء تقديم الطلب استمران الرغبة التركية الدفيثة في المضىي 
قدماً قي مشروعها التعريبي؛ 0 العام اليوناني ومواكبته, وهى الذي 
أكد دوره المؤثر حداً في عرقلة 33 يا في اتجاه الاتدماج في ا مجموعة 
الأورويية. وأعاد وزيو الصارحية أل ا عود يلماز عام كبمة١ ١‏ الحا أن 
تركيا «مثلما هي عضو في مؤسسات غربية أخري» يجب أن تكون عضوأ في 
المجموعة الأورويية:!01. 

استغرق درس الطلب التركي سنتين ومصف السدة وانتهى كما كان متوقعاً, 
إذى الرفض بسيب عدم ملامة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها 
تركيا لهذه العضوية؛ لكن تم اتخاذ بعض التدابير التي تتيع التهيثة لاقامة 
وحدة جمركية, فضلاً عن تحأون مالي وصناعي وتكتولوجي بين الطرفين. 

امع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي في نهاية 15514: شهدر 
اللحيظ الإقليمي لتركيا تحولات كبرى؛ وطهرت خيارات تمس مباشرة المصائيح 


(11) المصدر نفسه؛ من 105 


تان 


التركية: من ذلك استقلال دول أسسيا الوسطى والقوقاز؛: ومعظمها من 
المجتمعات الناطقة التركية؛ وتجمعها مع تركيا روابط العرق والدين واللفة 
والثقا. بت محاولات لاقامة تجمع سياسي دين «الديل التركية» إليه 
بقوة طورغوت اوزال؛ وانعقدت لذلك اجتماعات متعددة على مستوى الرؤساء 
والوزراء2؟؟). غير أن عودة النفوذ الروسيء وتشابك مصمالح «الدول التركية؛ مع 
أكثر من جهة أخرى (أميركا وآوروبا وروسيا وإيران) حال دون تفعيل إكبر 
«للفيار التركيه إنسبة إلى العامل الدركي) دون إهماله كلياآ من جائب أنقرة 
كذلك سعى اوزال نفسه إلى إقامة تحمع اقتصادي للدول الطلة على البحر 
الأسود(» وعقد بدوره أكثر من اجتماع على مستوى القمة والوزراء والهيئات 
امالية. لكن الخلافات السياسية بين أعضاء «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الاسود» ما زالت عقبة مام قيام هذه المنظمة بدور فاعل وأكثر تنسيقاً. 


لكن اكتشماف محدودية أفاق الخيارات الجديدة: دفع مجددا آنقرة في أتجاه 
تحريك طبار الوحدة الجمركية؛ خصسيوصاً أن الاتحاد الأوروبي قد أعد خططاً 
لخمم دول أورويا الشرقية الشيوعية سابقاً إلى عضويته الأمر الذي قد يؤفر 
فرص انضمام تركيا في المدى المنظور إلى عضوية الاتتحاد. 

ويعد مفاوضات صحبة؛ أقرٌ محلس الشراكة الأوروبية ‏ التركية اتقاقية 
الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ على أن تدخل مين التنفيذ 
ملع العام ١1557‏ وهذ! ما حدث بالفعل24. 

وإذ اعتبرت انقرة أن هذه الاتفاقية هي الخطوة الأخيرة قبل العضسوية 
الكامة, لم تجد في المقابل دول الاتحاد الأوروبي غيها سوى خطوة اقتصادية لا 


)١7(‏ لطر تفاصيل ذلك في شؤون تركية؛ #مداد محمد نون الدين, العدد الثالث, تسريى 
الثاني / توفميس 214516 والعدد 14 ستاء 1946 

(؟1) أنطر حول هذه المنطمة مسجلة نقطة الاسبوعية التركية 14 - 14 أيلول /ر سحتمس 21494 
وصميفة جمهوريت ؟ تموز / يوليو 1541. 

(14) أنظر مصل الرجدة الجمركية مس كتاب تركيا في الزس المتحوّل فلق الهوية وصراع 
الحياوات, جمد بور الدين؛ (ديروت. دان رياص الريس للنشس, 159517) 


علاقة لها بشروط انضمام تركيا إلى الانحاد وإذ نص اتفاق الوحدة الجمركية 
على تقديم ممساعداس مالية تقارب الملماري دولار إلى تركيا لدعم بعض 
الممناعات وتمكيتها من المنافسة, كان «الفيتو» اليونائي جاهرأ لعرقلة ننفيق 
البروتوكول المالي» بحيث إن تركيا تخسر سنوياً من جراء الوحدة الجمركية ما 
لامكل عريه د ملومازات نوشل بويا مات م عدالة هذه الوحدة. 
وحرّك مجددأً لدى العلمانيي قبل الإسلاميين انتقادات حادة وداعية لإعادة 
النظر على الأقل غي بعض شروطها المجحفة بحق تركيا. 

غير أن الحدث الأهم في مسيرة العلا 
اجتماع دول الاتجاد الأوروبي على مستوى القمة في لوكسعبور في 1 و37 
كانون الأول / ديسمبر /115, والذي أقن خططة تهدشف الى ضم إحدى عشرة 
دوثة أوروبية شيوعية سابقاً إلى ٠‏ وذلك على مرحكتين: الأولى تبدأ في 
نيسان / ابريل ١198‏ مع كل من أستونيا والمجر ويولونيا وسلوفينيا 
وقبرص الجنوبية أما المرحلة الثانية, فتشمل تقويم مدى جهوزية خمس دول 
أخرى للعضوية؛ هي بلغاريا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا(0 

واللافت أن تركيا لم تدرج على لائحة الانتظار في هاتين المجموعتينء ولم 
تذل حتى مجرد وعد بالتباحث باقي مرحلة لاحقة حول امكا, نأمها 
للاتحاد الأوروبي وكان رد فعل تركيا عنيفاً جدآً؛ وتمثل في مقاطعة اجتماعات. 
مجلس الشراكة وتجميد مشاركتها في كل الاجتماعات التي تعقدها مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي, والتي تشارك تركيا في عضويتها» وإعلان خطوات لاتصاد 
فيدرائي مع قبرص الشمالية التركية. وبد! من الخلافات الحادة والاتهامات 
المتبسائلة بين الطرفين أن طريق تركيا إلى أورويا: والذي يدا منذ عسهد 
«التنطيمات». قد وميل بالفعل إلى طريق مسدود. 


تركيا والاتحاد الأوروبي؛ كان 


(10) ابطر صحيعة حمهرريت. 1441/15/14 


ا 


ع عوائق الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي 

احلل مروتوكول أتقرة 1537 الهدف النهائى له أن تكون تركيا عضمواً كامل 
العضوية في المجموعة الأوروبية. وبعد مرور 0" عاماً؛ تبدو تركيا بعيدة جِدأ 
عن بلوغ هذا الهدف, في حبن أن عدداً من الدول الأحرى استطاع الانضمام 
إفى الاتحاد الأوروبي» على رغم تثضره الزمني في طلب ذاك؛ مثل اسسيمائي 
والمرتغال وغيرهماء بل إن دولاً بالكاد انهت حقبتها الشيومية: في طيرها 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة فيما تركيا غير 
موجودة .حقى على لائمة الانتظان. 

بعد بروتوكول أنقرة وحتى أوآخر السبعينات. وتحديداً في العام لاكلا: 
كانت علاقات تركيا مع السوق الأورويبة المشتركة طبيعية؛ وتتركز حول البعد 
الاقتصادي ومهوره الوحدة الجمركية. غير ١ن‏ انقسام الأثتراك أنفسهم حول 
هذه النقطة دفع حكومة بوثنت أاجاويد عام 151/8 إلى طلب تأاجيل البت يمسالة 
الوحدة الجمركية جمس سنوات. وتزامن ذلك مع تطورات مهمة داخل تركياء 
أيرزها الاد العسكري عام .194: والحملات التي استهدقت اليسار 
والأكراد خلال الثمائينات, الأمر الذي أخرج العلاقات التركية . الأوروبية من 

ورها السابق الوحيد, الاقتصادي» لتظهر متشعية في اتجاه أكثر من محور, 
مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان» بما في ذلك حق الأكراد في 
التعامل معهم كأقلية؛ فضااً عن برون أكبر لملشكلات خارجية كانت موجودة منذ 
السبعينات. مثل قضصية قيرص واحتلال تركيا لقسمها الشمالي عام 40/4( 
والنزاعات الداتمة مع اليونان حول #كثر من قهسية, ولكنها لم تكن تظهس على 
الأقل كشاتئبة فى العلاقات التركية سع المجموعة الأوروبية. 

ومنذ طي ملف «الوحدة الجمركية» لواخر السبعينات: بدا يتوالى «تفريخ» 
العوائق التي تحول دون الانضمام الكامل لتركيا إلى الجموعة الأوروبية. حقو 
الانسان والديموقراطية والحريات ومشكلة قبرص والخلافات مع الهونان, 
فضلاً عن ؛السكلات المزمنة للاقتصاد التركيء مثل التضصسخم والبطالة والعجز 
التحاري... إليخ» إلى #سبا أخرى كان يجري التطرق إليها تلميحاً. فما هي 


ذا 


اختقيقة الأسباب. الت تسول ذؤن آنّ تكون تركينا هشوا كاملا في الاتسنان 
الأوروبية 7 5 

يف محاول هذا إيجاز أبرز ما يسار إليه من أسباب حقيقية آمام انضدمام 
تركيا إلى اوروياء وذلك على النحو التالي : 

١‏ عدم الاستقران ؟لاقنصادي 

:تسم الاقتصاد التركي حتى أواخر السبعينات ومطلع الثمائينا 
شديدة وسيطرة القطاع العام بصورة قوية على معظم المؤسسات الانتاجية. 
وعندما كسان طورغوت اوزال رئيسساً للجنة تخطيط الدولة عام ٠4ذاء‏ بدأ 
الاقتصاد الدركي مسيرته نحو التحرر والاندماج في اقتصاد السوق العالمي 
المتمثل بصورة اساسية في افغتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ليغضط) وبالفعل حققت التجارة التركية مع هذه الدول معدلات كبيرة بلغت 
(لجهة الواردات) في مطلع 15517 نسبة 10,8" في المئة. منها 25.4 مع دول 
الاتحاد الأيروبي؛ بينما لم تتعد الواردات من العالم الإسلامي ال 147 في 
المكة0'). ويلغت نسبة صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الاقخصادي 
والتتمية 54.7 في المئة من مجمل صادرات تركياء منها 5 . 05 في المئة إلى 
الاتحاد الأيروبي في مقابل 15-4 في المئة صادرات إلى الدول الإسلامية1"1). 

على الرفم من كل ذلك؛ فإن دولى الاتحاد الأوروبي ترى خللاً بنيويا كبيراً 
في الاقتصاد التركي يحول دون استدابته لتطلبات العضوية الكاملة في 
الاتحاد؛ ومن تلك نسبة التضسخم العالية التي راوحت في السنوات الأخيرة يبن 
٠‏ و١6٠‏ في المئة؛ وبسسبة البطالة الكبيرة التي تقر ب 5١.١5‏ في المثة (4 
ملايين عاطل عن العمل)» والاختلال في توزيع الدخل ببن الطبقات والمناطق. ولا 
بد لتذليل هذه العقبات من رصد ميالغ مألية ضخمة لا تقل عن ١6‏ مليار دولار 


(07) هيئة تحطيط الدولة, مؤسرات اقتصادية أساسية. أيلوق (انقرة: 1561)ء عن لاه 
(باللغة التركية) 
(11) الصندر نفس ص 34 


نا 


لسنوات طويلةء وهذا يعني أن تركية ستضيع يدها على ٠١‏ فى المئة من صناديق 
الدعم والمساعدات الأوروبية9؟» وهدا ما لا تقدر عليه أوروبا في خلل المساعدات 
المطلوبة تدولها الاعضاء ولدول مرشحة للانضمام إلى عضويقها. 

ب . التضخم السكاني 

تشير مصادر الاتحاد الأوروبي إلى آن عدد سكان تركيا في حال استمرت 
نسبة التكاش السكانية, سيطقغ ١5١‏ -١؟‏ مليون نسمة خلال اققرن الواحد 
والعشرين!5, ومستكون تركيا بالتالي البلد الأكثر كثافة سكانية بين دول 
الاتحاد. وسسيكون لها ثقل مسياسي يوازي كشافتها السكانية في البركان 
واللجان الأخرى؛ ودغوق الثقل الذي تتمتع به الآن كل من المأنيا وفرنسا. فضلاً 
عن ذلك. سيكون امام الأتراك حرية التنقل والاقامة؛ ما يرع «احتلال» ما لا 
يقل عن عشرة ملايين تركي أورويا خلال القرن الواحد والعشرين؛ الأمر الذي 
يفاقم بصورة حادة مشكلة البطالة الموجودة أصملاً في دول الاتحاد الأوروبي» 
والتي تقدّر ب 7١‏ في المئة(:©). وتعتبر المائيا المعارض الأول لاتضمام تركيا؛ إن 
يعيش على أراضيها مأ لا يقل عن مليوني تركي؛ فيما وميل عدد العاطلين عن 
العمل في المانيا عام 1954 إلى 4 مسلايين» خصوصاً بعد توحيد الأكانيت 
الأمر الذي جعل الأتراك هدفاً مفضلاً لمملات الكراهية هسه الأجابب في 
امانياء كما في دول أوروبية أخرى؛ فضملاً عن أسباب سياسية تتعلق بالتنافس 
بين اتبلدين في البلقان210 


لدم علي بيراتد, »سببان لغوف اوروبا سن تركياه, صصيفة صباح التركية 
لامع 

(15) المصدن ندسه. 

إ(.؟] سساهين السايء «هل تريد تركديا أن تكون أوروديية* مسديغة ميللييت التشركي 
مخعربجكر 


(1؟) ملتيم يستامجي: دكيق لل سياسة اللانيا حهآل تركيا»؟ مجلة نقطة الاه 
التركية. العدد ]8. 70 3١‏ كامون الثاسي / يناين 44ك1 
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ج ‏ الديموقراطية والحرية وحقوق الافسان 

ذكرنا أن البعد الاقتصادي كان غالبأ على العلاقات بين تركيا وأوروبا .حتى 
انهاية السعينات لكن مع استمرار الانفراجات في العلاقات الدولية: ثم انقلاب 
العسكري, تقدمت مسائل مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الاتسان 
على ما عداها في علاقات الطرفين» فانتقدت لجان الاتحاد الأورويي التي كانت 
تزور تركيا باستمرار, أوضاع حقوق الانسان؛ والتعذيب الذي يمارس ضد 
السجناء, والملاحقات والاعتقالات لأسباب فكرية؛ وفرض حال الطوارىء في 
المغطق الثي تشهد كثافة سكانية كردية, وحظر الأحزاب وتقييد الخشاطات 
ذات الطابع الديني أو العرقي؛ لكن غالبا ما ارتبط الحديث عن حقوق الانسان 
في تركيا بالسسثة الكردية. وحق أكرادها في نيل حقوق ثقافية وسياسية. وقد 
لمبع بيان فمة دول الاتحاد بتاريخ 1957/١5/1‏ إلى الاقلية الكردية عبر دعوته 
أنقرة إلى «اظهار الاحترام تلأقليات وحمايتها»0)/ وهو ما كانت أنقرة وما 
زالت تعارضه بشدة؛ نظرأ لارتباط ذلك بوحدة الكيان ومفهوم وحدة الأمة. حيث 
الجميع أمة واحدة في الأمة الدره ية؛ ولا وجود لأقليات اما نصنت علي 
معاهدة لوزان من أن الأقليات هي تلك غيس المسامة؛ أي أقليات 
الأرمن واليوتان واليهود. انطلاقاً من ذلك تعتبر آثقرة أن الحدديث عن أقليات 
عرقية مثل الأكراد (ثو الحرب أو اللاز أى الشركس... إلخ) إنما يستهدف 
الوحدة التي لا تتجزا للكيان. بل إن الرئيس التركي سليمان ديميريل ذهب في 
مطلع أيار / مايى 140 إلى اتهام الغرب علانية بأنه يريد تقسيم تركيا . وغالباً 
ما كات دول الاتماد الأببوبي تأسف لتدخل الجيش المباثسر في الشسان 
السياسيء معتبرة ذلك انتقاصاً من الديموقراطية: إحدى القيم الأسماسية في 
الحضارة الغربية» بل إن اليرلدان الأوروبي وصف النطام التركي في ئيسان /ر 
أبريل 1985 بأنه «نظام الارهاب الدمسوي!") ولم ينكر رئيس الحكومة 


(؟5) صحيفة حمهوريت التركية 215م1957/95, من 15 
(0؟) احسان داغي, حقوق الاسان وعملية الديمقراطية. مؤتس «تركيا وأوروبا»» (ابقرة» 
/اك5١).‏ ص 558 (داتلحة التركية) 


طورغضوت أوزال في حينه ذلك بقوله «إن ما نمشاجه ويضصص المصوية في 
الجموعة الأوروبية هى تقوية الديموقراطية وتوسيع احترام .حقوق الانسان,8, 
ومع أن تركيا حاولت تتعديل الكشير من البنود الدسسورية والقوانين في اتجاه 
تسزيز الحريات وحماية حقوق الانسان, إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تجد 
ذلك كافياًء فيما كشير تقارير منطمة العفو الدوفية إلى تراجع خطير على هذا 
الصعيد, بحيث إن تركيا كانت تعتبى عام 1983 من الدول ألتي تتستع ب 
«نصف حرية» وتراجعت عام 1555 إلى «الأقل حرية» فيما حلّت عام 1451 
في المرتبة 37 من أصل مغ دولة. مع وجود 416 صحافياً معتقلا(, 

إن مسالة الديموقراطية وحقوق الانسان ما زالت تحتل أولوية في علاقات 
الاتحاد الأدروبي بشركياء وبيآن المجلس الأدروبي في 1591/15/17 أعاد 
التاكبد على ضرورة أن «تواصل تركيا إصلاحاتها السياسية وحمل التطبيقات 
في مجال .حقوق الانسان إلى مستوى معايير الاتحاد الأمروبي.!9؟) 

د . المسالة القبرصية والعلاقات مع اليونان 

اشهد العام 1450 إقامة جدهورية قبرص ذأت المجموعتين الطائفيتين 
اليونانية والتركية وبضماتات كل من إنكلقرا وتركيا واليونان 9), بحيث لا 
بدكن تغيير صيغة الدولة دون موافقة الأطراف الضامدين للاتفاقية. الانقلاب 
ل ي الذي استهدف رئيس 3١‏ ية المطران مكاريوس عام 191/4 
والدعوة تتوحيد البلاد مع اليونان» استدرها التدخل العسكري التركي في 
تموز / يوليى 1678 واحتلال القسم التركي الشمالي في الجزيرة: ومتد ذلك 
الوقت صارت المسالة القبرصية إحدى عقبات تطبيع العلاقات بي تركيا ودول 
الجموعة الأوروبية التي تضع إنسماب القوات التركية من الجزيرة من جملة 
(14) الصدر تقسة ص 141١‏ 
(9؟1) صسحيقة ميللييت 517 1/ر3 ةا 
(1؟) صحيقة جمهوريت 1ام19410//197 , 


(7) ؟نر عدنان حطيط قبرص: الوجه الآخر للقضية؛ (بيروت- 1147, الطدعة الأولى) ص 
لاا لل 


الشسروط التي ينوجب على أنقرة قذليلها لقيولها عضو في الاتحاد الأددوبي. 
ولا يمكن فعمل المسالة القبرصية عن محمل علاقات تركيا باليونان: بل هي 
(قبرص) إحدى متفرعات هذه العلاقة. وتختقف أثقرة مع أثينا كذلك .حول حدود 


ألياه الإقليمية في بحر إيجه والجرف القاري في, والمجال الجوي؛ كما حول 
ىَ للية التركية في سمال شرى اليونان (تراقيا العربية)» ووضع 
البطرير: الارثوذكسية في اسطنيول. وكادت الخلافات بين البلدين تتطور 


أكش من مرة إلى قزاع مسلح شامل بينهما. 

ويصر الاتماد الأوروبي على حل النزاع بين تركيا واليونان قبل قبول تركيا 
في عضصويته؛ ويدعو إلى إحالة الخلافات إلى محكمة العدل الدولية في لاشاي, 
وهو ما تعارضه أنقرة. وجاءت مسالة بدء المحادثات بين الاتصاد وقسبرس 
الجنوبية حول العضويه في الاتحاد الأوروبي» اتؤحع التوتر بين تركيأ واليونان. 

ن تركيا والاتحاد الأفديبي» إذ أن تركيا نيا تعتبر هده الحطوة تمهيدا لإخامة 

ان حلال الاتحاد الأفدوبي. 
وهي تهدّد بإخامة وحدة مع قبرص الشمالية التركية كحطوة مضادة. وفي ضبوء 
الحلافاب التاريضية والحغرافية والسياسية الراهئة دين تركيا واليوئان؛ فإن 
اللاعب البوتاني الذي يحق له استخدام ٠‏ الفيتو» في المجلس الأوروبي؛ يشكل 
إحدى العقبات الأكثر تعذيداً أمام أنضضمام تركيا إلى الانحاد الأوروبي. 


ه ‏ الاختلاف الحضاري 


يرى كثيرون من الانراك أن قانمة المعوقات أو الشروط التى يضعها الاتحاد 
الاوروبي أمام أنضمام تركيا إليه هي تعحيزية, بل أكثر من ذلك مفتوحة ولا 
نهاية نها. وفي كل صرحل كان الاتحاد الأوروبي يضيف شروظأ جديدة بحيث 
من المتعذر معرفة ما يريده الانحاد الأوروبي من تركيا بدقة و3 
الاتحاد الأوروبي خبية أمل كبيرة لدى النخبة الاتاتوركية العلمائية التي ارتضت 


موافف 


الغطع مع الماصي الإسلامي لتركيا ومع محيطها الإسلامي الحالي من أجل 
الدحول في 1١‏ نقيل» الحضاري الأيروبي. وعلى رهم مرور ٠/0‏ عامسا عا 
التحرمة +التعربدية» لتركياء يمد «الكماليون» انهم مآ زالوا خارج النادي 
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الأوروبي وبعيداً عن «الحلم» الذي طاما تطلعوا إليه وتدفع الشروط الأورويية 
الكثيرة الدخبة الكمالية إلى السمث عن محلقة مغقودة» في العلاقة بي تركيا 
والاتحاد الأفريني 

ويعيدنا البحث عن هذه الحلقة إلى مجمل ماضي العلاقات بين الطرفين منذ 
نشآ الدولة المشصائية وحنى اليوم. والإسلاميون في تركيا الذين يرون أن 
أورويا ترفض تركيا لأنها دولة مسلمة؛ لم يعودوا وحدهم داخل دائرة هذا 
إلتفكير, بل إن العلمانيين الاتراك يلم ون إلى ذلك بين اله ينة والأضرى. 
ويصفون ال اد الأيروبي بأنه نادر للسسيميين فقطء وإن لم يتخلوا عن 
طموحهم التغريبي, لأنه يشكل أُحد الأسس التي قامت عليها فلسفتهم, 
وانهياره يدقع هذه الفلسفة إلى الامتزاز. 

على أحرفنا كل القرائين وهدمذا كل الجوامع, جقى في عن أورويا 
عشمانيين. والعشصاي يعني الإسلام: تراكم ظلامي وخطر وعدوء هذا الكلام 
للمفكر التركني جميل ميريقش (عام 15195)) قد يعكس جائبأ أسناسياً من 
الحقيقة. لكنه يكتسب صصدقية أكبر حين يرد على لسان الأوروبيين أنفسهم. 

كثيرة هي العبارات والآراء التي ترد على اسان مفكرين وساسة أوروييين 
(واشهرهم الرئيس السابق للحنة الأوروبية جاك ديلور) وتعكس الاختلاف 
الحضاري والثفافي والديبي مين أورويا وتركيا. لكل اللقاء الذي عقدته الأحراب 
الدسوقراطية المسيحية في دول الاتحاد الأورويي في الرابع من آذار / مارس 
551 كان محطة ماررة: بل لعلها حاسصة في قطع دابرالشك وتسيان الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود وما بضفي على الاحتماع والبيان الذي حسدر عنه 
أهمية مضاعفة؛ ان سبعة من رؤساء الاحزاب الديموقراطية المسيمية التي 
شاركت في الاجتماع هم في أن 0 وأكاتيا 
واسبابيا ولوكسمبور وايرلئد ونائى رئيس حكومة النمسا) فضلاً عن مشاركة 
ا ا ل 0 
موقفا للاتحاد الأوريبي حاء فى اثبيان أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
غبر ممكن فى المدى القريب ولا في المدى البعيدء لآن آورويا الآن هي في طور 


وف 


«مطوير مشروعها الصخساري» وجاء تصريع الرتيس العام للأحزاب 
الديموقراطية المسيحية. وهى رئيس وزراء بلجيكا السابق ويلفريد ما 
أنتهاء الاجتماع مباشرة ليضع النقاط على الحروف: «ندن نؤيد تعاوناً مكثفاأً 
جدا مع تركياء ولكن مشروع أوروبا مو سشروع حتضاري80). وكذلك فعل 
الرئيس ؛لسابق للدكومة البلجيكية ليوتينديمائز عندما قأل «يوجد اختلاف 
حضاري بين تركيا وأورويا»!25. 


هل تريد تركما فعلاً الافضماح إلى الاتحاد الأوروبي؟ 


شكلت مسالة الاتضمام إلى المجموعة الأوروبية؛ أى بصورة أدق الانتصاء 
إلى الغرب كمجموعة قيم ونظم ومثل؛ خيارأ ألساسياً لدى التذبة الكمالية في 
تركيا؛ يل أذ هذ! مع أ تمرار تحدي الاتجاهات الإسلامية للنظام الجديدء 
اخياراً وحيدأ لا بديل منه وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة مسعود بلمان في 
أبلول / سبتمير 1991 عندما قال إن أمام تركيا واحدأ من خيارين: الخيار 
الأوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الهسطى. 

أقد سكل الخيار الأوروبي» والغربي عموماً. احد أعمدة النظام الكمالي» 
واهتزازه كان يعني اهنزان النظام. من هنا كانت المكوماد. التركية المتعاقبة 
تؤكد على هذا الحيار في كل بيانات ا الوزارية. حتى الحكومة التي شكلها 
الإسلامي نجم الدبن أربكان في حزيران / يونيو 1445, أشارت إلى مواصلة 
الجهود لنعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي. 

غير أن امتلاء الادبيات العلمانية التركية بهذأ التوحه لا بشكل سبياً كافياً 
للقول إن الاتراله, العلمانين قبق الإسلاميين» مقتنعون يه فعلأء وذلك للأسباب 
التالية. 


[4؟) صسصدهة مسللييت 6ل///1481 
(15) صحيفاه مبللديب تكراراة ك1 
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أولً. لا توجد إرادة جامعة لدى مخلف فات المجتمع التركي حول الدخول 
إلى الاتحاد الأوروبي. فإلى معارضة الإسلاميين وهم يشكلون نسبة كبيرة عن 
القوى المؤئرة في اتحاهاى السياسة التركية؛ ولا يقتصر حضورهم على حزب 
واحد هو حزب الرفاه (الآن «الفضيلة»). مل يتوزعون على مقتلف الأحزاب 
العلمائية؛ فضلاً عن حخسورهم القوي قي القطاعات الدلية: التعليمية 
والاقتحادية, فإن العلمانيين أنفسهم غير مجمعى على رأي واحد., وموقف 
حكومة أجاويد أواخر السبعينات: وموقف أجاويد نفسه من الوحده الجمركية 


في منتصف التسعيدات, ومعارضمة قطاعات اقتصادية كثيرة للوحدة الجمركية 
(كخطوة لا بد منها نمى العضوية الكاملة). مثال واضمع على الاتقسام التركي 
الداخلي؛ 


ثانيآً: تعتير مسقة السيادة في تركيا حساسة للغاية والعضوية الكاملة 
تعني التخني عن جانب كبير من القرارات السيادية: الامر الذي يتيج أن تُرسم 
التركيا سياسات لا تستطيع التواؤم معها لاسباب تأويخية وجغرافية, وتستثير 
لدى الأتراك نزعة الحوف من الأجنبي والتدك التقليدي في مخططاته. وهذا 
يجعل التقدم نحو العضوية فى الاتحاد الأيروبي أكثر من خجول؛ 

ثالثةً. إن عضوية الاتماد الأوروبي تسظزم احتراماً للدسموقراطية وحفوق 
الانسان والحريات؛ وقي القلب من ذلك احنرام الهويان الثقافية للاقليات. 
وتوكيا شي هذه النقطة تتعاطى بكثير من الريبة والحساسية. إذ أن الحديش عن 
الأقليات يرتبط كما اسلقناء يوضع المسالة الكردية في تركيا. وسعي أكرادها 
للاعتراف بهم اقلية لها حقوقها الثقافية والسيياسية. وتتحكم بالسلوك 
السياسي التركى إزاء هذه المسالة هواجس الماضي؛ ولا سيما اتفا 3 
ألتي بصت على إقامة هكم ذاتي للاكراد في جنوب شرق تركيا. وعلى 
هذا يحاذر الأتراك بمختلف اتجاهاتهم السياسية. منح الأكراد ما يمكن أن 
يساعد على بلورة هويتهم الثقافية ووعيهم السياسي كاقلية عرقية مستقلة؛ منعأ 
التعرض وحدة الكبان الذي رُسم في معاهدة لوران 1575, للخطر رالتفكك. 
وعلى هذا فإن الالتزام التركي الكامل بحقوق الانسان كما يقهمها الاتحاد 


الأفردبي» موضع شك كبير؛ ويشكل عقبة أمام انضمامهم للاتحاد! 

رابعاً. إن اشتراط التطبيق الكامل للديموقراطية للحصول على عضوية 
الاتحاد الاوروبي؛ يصطدم بالدور المركزي للمؤسسة العسكرية التركية في 
اللحياة السئياسية. وبالثاني بجملة قيود على الصريات في الدسستور والقوانين. 
في القابل إن ارتباط قيام تركيا الحديئة من [نقاض الحرب العالمية الأولى جدود 
الجيش الذي كان يتزعمه مصطفى كمال في حرب التحرير الوطنية خلال الفترة 
4 “1587, أتأح لقيادته بعد عام 1977 وحتى الآن, ممارسة دور أسناسي 
في رسم الخطوط العريضة: وحتى التفصيلية للسياسات التركية داخليأً 
وخاريجياً, ونّطى إلى الجيش من جانب الرأي العام, على أنه الضامن والحامي 
للجمهورية والعلمانية: ولوحدة البلاد. وعزز هذه الصورة عدم الاستقرار 


السياسية؛ والقيود المفروضة على حرية النشر والتعبير والنتساط السياسي؛ 
هي من العقبات الأساسية أمام الاتضمام التركي للاتماد الأنددبي 


إن اجتماع هذه الاسياب: إلى ما سيقها من أسباب خارجية واقتصادية, 
يجعل مسكلة اتضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ محاطة بكثير من الشكوك» 
وهي عوامل متداخلة. وبعضها ذى جذوى تاريخية ودينية: ما يجعل من تذليلها 
ليس في المدى المنلور فحسبء بل في المدى البعيد كذلك؛ على جائب كبير من 
الصمعوبة. وتركيا تتحمل جاتباً من المعوقات امام اتضمامها إلى الجماعة 
الأوروبية. فهي إذ تلقي اللوم على الشروط «التعجيزية» لأوروياء ثم تحاول جديا 
استجاية الشروط الأوروبية. مثل ترسيخ الحريات والديموقراطيية واحشرام 
قوق الانساء والسعي الجدي للجم التضخم الاقتصادي والتكاثر السكاني. 

وإذا كان للاتراك أن يذكّروا بطريقة تأخد في الاعتبار الهواجس التاريخية 
والاقطار المحيطة بالكيان. في ما يقصل بمسائل حقوق الانسان والديموقراطية 


والحريات؛ فإن عليهم في هذه الحال أن يتوقهوا عن المطالبة بأن تكون بلادهم 
عضو في الاتحاد الأوروبي؛ إذ لا يمكن التغاضي عن تلبية الشروط الأورويية 
على هذا الصعيد والمطالبة في الوقت نفسه بالعضوية الكاملة. 


وهذا الامر يطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كانت تركيا تريد فعلاً أن تكون 
جزءاً من المخسارة الغربية. وهما إذا كانت المطالبة بالعضوية في الاتحاد 
الأوروبي مجرد لافتة تسنهدف الالتفاف على مسائل أخريى داخلية مثا 
إل اع بين الع أنيين والإسلاميين: وضارجية مثل ال رأع مع اليوئان 
والتنافس مع العالمين العربي والإسلامي. 


لكن أوروبا في المقابل» وكما بينا في مطلع هذه الدراسة: ما زالت تحمل 
في علاقاتها التركية تركة الصراع العثماتي ‏ الأوروبي منذ العام ١401‏ وبيان 
رؤساء الأحزاب الديموقراطية السيمية في 4 اذل / مارس 1957 والذي 
يشير إلى أن أوروبا في طور تطوير مشروعها الحضاريء وآن لامكان لتركيا 
الي هذا المشروع لكونها مختلفة حضارياً عن أورويا؛ نيس سوى مؤشر حماعي 
شعمن مسلسل طويل من الآراء والتصمريحات الغردية على رفض أندماج تركيا 
باورويا لاسباب حضارية ودينية وثقافية. 


ملاحظات ختامية 

على الرغم من سيطرة الاتراك العثمائيين على جزء واسع من اورويا خلال 
الشترة الممتدة بين القرن الرابع عشر ومطلع القرن العشرين. إلا أن التظع 
الشركي تحصو أوروبا خلال هذه الفترة لم يكن في اتجاه أن يكون جزءاً من 
حضارتها وقيمها ومتلهاء بل حتى لم يسع للتفاعل الحضاري المتبادل. ومع أن 
الدولة العثمانية كانت على امتداد هذه الفترة لاعبأ فساسياً ومؤثراً في الساحة 
الأوروبية؛ ومع أنها دخلت في لعبة الاحلاف الأوروبية ورجّحت احياناً طرفآ 
على طرف آخرء إلا أن الادراك الأساسي التبادل بين الأثراك والأفروبيين بقي 
في جوهره عدائياً يتكىء في جائب كبير منه على العامل الديني. 


ع 


ولع تكن حركات الاصسلام التي بداأت تشيدها الدولة العتمانية منذ أواحر 
القرن الثامن عشرء واشتدت مع السلطان محمود الثاني, ثم مع ٠‏ التنظيماتة 
الأولى والثانية ومع اعلان الدستور في القرن التاسع مشرء لتعني سعياً 
للانخراط في الحضارة الأوروبية بقدر ما كانت محاولات على غرار حركات 
الاصملاح الأخرى في العاطين العريبي والإسلامي, تسلوك طريق التقدم مع 
الحفاظ على الهوية القوميه ر الدينية المتوارثة والمتاصلة. 

وما كان للتطلع الشركي نحو أوروبا أن يعني أن تكون البلاد جزءا من 
الحضارة الغربية إلامع مصطفي كمال أتاتورك منذ أعلن جمهوريته عام 1597 
وباس بالفعل إلى الكثير من الاصلاحات والاجراءات التي تفيد اتجاه الأوربة. 
لكن ممصطفى كمال الذي فهم الأورية على أنها قطع مع الماضي الإمسلامي 
لتوكياء كم يستطع أن يتجاوز الارث الثقيل للعداء المتبادل بين تركيا واوروياء 
والذي لم ينته مع تفكك السلطنة العثمانية عام 1514. بل بلغ ذروته بعد ذلك 
بسلتين في انفاقية سيفر عام .157 التي مزقت. وإن على الورق فقط, تركيا 
إدياً. 

ولذلك فإن رخية اتاتورك في الانتماء إلى آوروبا؛ اكتفت بالأخذ ببعض 
المظاهر الاجتما. ية والقانونية؛ وم تلا س الكثير من العناصر المكوّنة للمضارة 
الأورويية. لكن أوروبا في عهد اتاتورك أم تكن تشكل نموذجاً موحدأ يمكن 
الأخذ يه على أكثر من صعيد. فهي بدورها كانت تعرف أنماطاً مشعددة من 
النظم السيةسية والتيارات الفكرية التي انتهت إلى الصدام المروع في الحرب 
العالمية الثانية. 

السعي #لتركي للأخذ يأساليب الحضارة الغربية عرف تطورً نوعياً بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ والعقود التي تلت هذه الحرب شهدت مسعاولات تركية 
لإقامة علاقاب تتسم بالثبات والاننظام. وساعد على ذلك أن النموذج الغربي - 
الأوروبي نفسيه تبلور 2 ن اشكال مؤسسساتية كانت عاملاً مسهّلاً في أتجاه 
ايد علي قة التي تريد تركيا إقامتها مع أوروبا وبرزت على هذا 
الصعيد منظمة حلف شمال الأطلسي. ومؤسسة السوق الأوروبية المشتركة. 
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وإذا كانت العلاقة مع حلف الاطلسي ؛تاحت لتركيدا؛ ولاعتسارات أمئيية 
وعسكرية؛ أن تكون عضسواً لا يُستفنى عنه وأساسياً في هذه المنظمة: إلا أن 
العلاقة ممع السوق الأوروبية الملمتركة تداخلت في تحديدها وتوجيهها عوامل 
اشديدة التعقيد. افتصادية وسياسية وجغرافية وحضارية وثقافية ودينية» بحيث 
لم تعرف هذه العلاقة خطأ بياند اعدأًء بل كانت في مدّ وجزر دائمين أدى 
العامل اليوناني والتردد التركي والتحفظ الأوروبي دور مهماً قي ايصاله إلى 
طريق مسدود في نهاية العام 15919 

تتحمل تركيا جانبأً كبيراً من فشلها حتى الآن في أن تكون عضرا كاملاً 
في منظومة الحضارة الأوروبية. فهي لم تبذل ما يكفي من الجهود د 
موضع التطبيق الكامل ‏ عن متشوسقت امار الأزوويي #امذل 
الديموقراطية وأحترام حشوق الانسان وإضاعة المريات, فضلا عن حل 
نزاعاتها مع اليونان وتحسين ادائها الاقتصادي. 

لكن إحدى مشكلات الفكر التركي العلماني أنه فهم أوْرية تركيا على أتها 
بقطلة جنتكا فء تتمثل في العضوية في مؤسسة الاتحاد الأوروبي. ولم 
يحاول هذ الفكر أن يفحمل بين جوهر الأوربة, بمعنى الأخذ باسائيب التقدم 
وبين عضسوية الاتصاد الأوروبي. واتكاء الأتراك على كون جزء من بلادهم يقع 
في أرافسي القارة الأورويبية. لا يمنحهم لوحده حق الادصصاء بأنهم جسزء من 
الحضارة الاورويبة: إذ يمكن للأتراك أن يكوتوا أوروبيين دون أن يكونوا جزءاً 
من القارة الأوروبية, ويمكن لهم ألا يكونوا أدروبيين: وإن كاثوا في قلب إلقارة 
الأوروبية. فالاوربة منظومة مفاهيم ومثل وقيم وليس مساحة جهرافية أو هيكلية 
مؤسساتية. 


ويدورها تتحمل أوروبا جائباً أساسياً من فشل تركيا حتى الآن في 
الانضمام إلى الاتحاد الأقروبي فهي في كل مرة تضيف شرطأً حديداً يتعين 
على تركيا أن تنفذه قبل امكان انتضمامها إلى الاتحاد الأوروبي» بحيث كبرت 
قائمة الشروط إلى درجة التعجيز. كما أن أورويا لم تحدّد بدقة ولا في أي وقت 
ما الذي يتوحب على تركيا فعله لتكون مالكة للشروط التي تؤملها للانضمام 


5.5 


إلى الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ذلك فإن التصريحات الأوروبية المتكئة على 
أسس ديئية, وهي كثيرة» كانت تخلق شكأ كبيرأ لدى الأتراك في صدقية أورويا 
الناحية الشروط التي تضعهاء بحيث إنه حتى لو طبّقت تركيا كل الشروط 
الأوروبية؛ فإنها ستصطدم في النهاية بالعائق الديني, ويتاكد ذلك مس خلال 
أجراء مقارئة بين ظروف كل من اليونان واسبانيا والبرةغال سابقاً. وظريف 
دول أورويا الشرقية حالياً اثناء قبولها أعضاء في الاتحاد أو أثناء وضمعها 
على لائحة الرشحين للانضمام إليه. فوضسع الحريات والديموقراطية وحقوق 
الانسان والاعتراف بالأقليات والاقتصاد في جميع هذه الدول لم يكن أفضل 
من وضع تركيا في مراحل متعددة؛ بل إن وضع تركيا في بعض هذه المسائل» 
ولا سيما الاقتصاديي منهاء أفضل ممأ هو في تلك الدول. وإذ اشترط الاتحاد 
الأئروبي على تركيا حل نزاعها مع اليونان وحل مشكلتها مع قبرصء فإنه لم 
يشترط ذلك على اليونان سابفاً وعلى قبرص حالياً. والأمثلة !الشابهة متعددة. 


إن عدم وشسوح مطالب الاتحاد الأوروبي إزاء تركيبا وكيله بمكيالين تجاه 
الدول المررنسحة للانضمام إليه؛ من العوامل التي تثير لدى الاتراك الاحساط 
وخيبات الأمل المتكررة .حيال صدقية أورودا في التعامل صعهم؛ وتثير في 
أعماقهم الشعور يأن العامل الجوهري في الرفض الأدرويي إثما فى عامل 
ديني. 

إن تركيا اليوم وبعد الرفض القاطع والصاسم من الاتحاد الأوروبي 
لانضمامها إليه في قمة 1١ ١‏ كانون الأول / ديسمير /19510. أمام إعادة 
رسم خياراتها ومفهومها للتقدم: وبالتالي للأورية. وإعادة قراءة موضوعية 
الاتاريخ والواقع من جائب النخب الكمالية ير العلماتية؛ قد يبلور ما تصصبو إليه 
من الأخذ يسيل التقدم, سواء كان ذلك من خلال العضوية في الاتحاد 
الأفروبي وما تستلزمه؛ أو مس خارجها. والأمر الثابت أن التطلع التركي تحى 
أوروبا بعد 0/ عاماً من تأسيس الجمهورية بات في مهب الريح. 


الأقليات الدينية والعرقية في تركيا 


مولن التركية» التي أعلن مصطفى كمال (اتاتورك لاحقاً) تأسيسها في 
تشرين الأول / اوكتوير 21577 وألتي رُسمت حدودها النهائية في اتقاقية 

0 ن الدولية في 58 تموز / يوليو من العام نفسه, هي؛ لجهة التعددية العرقية 
والدينية, استمرار للواقع الذي كانت عليه الدوئة العثمانية على امقداد ستة 
قرون من عمرهاء ووريثة لها وحاملة, بالتائي» نكل حساسياتها ومحاطرها 
واحتمالاتها. 

غير أن ما يميز الجمهورية الكمالية (نسبة لمصطفى كمال) هو أنها بجحت 
في تقليص الحيز المعترف به دولياً؛ الذي يُحدد بدقة مفهوم الأقليات وماهيتها 
فا مواد من 7 إلى 44 من معاهدة لوزإن حددت الأقليات في تركنيا بظك التي لا 
تعتئق الدبن الإسلامي» وهي المجموعات المسيحية واليهودية إلى أخرى صغيرة 
وقليلة العدد. ويندرج الأرمن واليونانيون» بصفتهم مسيحيين. في عداد هذه 
الأتنيات 

لقد حقق مصطفى كمالء بهذا المفهوم الاقليات, إنتصاراً واشيحاً وأسآسياً 
في سياق إعادة تركيبة الأمة وبناء الدولة, إذ أن اتغاقية «سيقر» (في ٠١‏ آب / 
أغسطس ١؟15)‏ أشارت في العديد من موادها إلى وجود أقليات على أسناس 
عرقي (فضلاً عن الديني واللغوي) المواد 159 و1483 و ١44‏ على سبيل 
المثال - إضافة إلى أن هذه الإتفاقية أعترفت بقيام دولة أرمئية مستقلة يضم 
جزء منها مساحات واسعة من الأراضي التي تشكل الآن شرق تركياء وكذلك 
بقيام حكم ذاتي الأكراد في جنوب شرق تركيا 

اتفاقية لوزانء طوك عملياً معفمة اتفاقية سيفرء وأعادت تركيب تركيا 
جغرافباً وعرقيأ ولغوياً من جديد, مسالة ولحدة أبقتها اتفاقية لوران مشوكة» 
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في خاصرة الكيان التركي الجديدء وهي الإقرار ليس فقط: بوجود أقليات غير 
مسلمة, بل منحها كذلك كامل الاستقلالية في إدارة ضؤونها الدينية والتعليمية 
واللغوية والأحوال الشخصية وتضشييد معابدها. عدا ذلك, نصت امادة 15 من 
اتفاقية لوزان على نوع مس «المماية» أو « الوساية" الدولية على حسن تطبيق 
البنود الخاصة بالأقليات غير المسلمة؛ عندما أشارث إلى حق أي عضو من 
ألعضاء مجلس «عصببة الأمم» في أن يلقت انتباه المجلس إلى أي «خرق أى خطر 
غرف أي من هذه الالتزامات» وإمكان اتخاذ الملس هاي إجراء أو إغطاء 
توجيهات حسب ما تدعو الضرورة». 

وقدانطلق مصطقى كمال؛ من «التفويض» الذي أعطي لجمهوريته (اللاحقة) 
اليمارس نهسما عرف ب«الكسالية», وهى مجموع التدابير وللمارسات 
والإصلاحات التي قام بها أتاتورك طول حكمه وحتى وفاته عام 1551 

اقد الشارت أتفاقية لوزان إلى أقليات غير عسلمة. لكنّها لم تشر لا من قريب 
أى بعيد إلى أقليات مذهبية ضمن الدين الإسلاميء كانت تعاتي الاضطهاد 
والقمع من .هانب الأكثرية الحاكمة؛ بقدر ما كانت تعاني منه بعض الأقليات غير 
السلمة. 

وفي مقدمة هذه الأقلبان المذهبية في المجتمع التركي؛ تاتي اللجمومة 
العلوية. فوؤلاء العلويون» تعرضوا. خاصة هلال القرن السادس عشر للميلاد؛ 
لمذابع على يد السلطات العثمانية بتهمة اقولاء فاشاه التسيعي في إيران. وإذ 
توارى العلويون بمعتقداتهم وميولهم؛ بعيداً عن العلنية. كان اتاتورك: بمبدا 
العلمانية (النافي للدين الإسلامي» كما فهمه اتاتورك وحلقاؤه), يُعطي العلويين. 
غرهدة ليعاودوا نشاطهم ويحاولوا أن يكونوا شركاء في الجمهورية الجديدة 
ومع استعدادهم الكامل وانخراطهم القوي في هذا الاتجاه, بان جلياً. أن 
«الذهنية السنية»» الموروثة من العهد العتماني في التعامل مع غير المسلمين ما 
رالت تتصكم في العلافة بين أركان النظام العلماني الجديد وبين الحلويين؛ كذكر 
وانحاه؛ ولبس كافراد. بحيث أن العلمانيين الأتراك. بقدر ما كانوا «متطرفين» 
في عداتهم للتيارات الإسلامية, بقدر ما كأنوا بإسعلاميين» بمعدى ماء في 


ون 


علاقتهم مع العلوية. فبقي أقرادها بعيدين عن اللشاركة الفعلية في إدارة 
الدولة؛ ولا سسيما في المراكز الحساسة العسكرية والامنية. ولم يُنطو إلى 
العلويين إلا يبصفتهم «هِران» لالاصوات تتنافس على كسب وده, لحزاب 
العلمائية اليسارية. 

وتحول هذا الواقع, مع مرور الوقتء إلى سرارة» ثم إلى محاولة عمليّة 
البلورة «هوية» علوية بدات بوادرها في السبعيتات رشهدت اندفاعاً قويأ في 
أواخر التمانينات ومطلع التسعينات وما زالت حتى الآن. 

إن «المسالة العلوية» في تركيا تشكل أحد أبرز أوجه الشقاق المذهبي, 
وعاملاً مهما جدأ في العلاقة بين المشروع الإسلامي الذي تحمله التيارات 
الإسلامية وبين الواقع التعددي في المجتمع: الذي يشكل عقية أمام أقدفاعة 
المشروع الإسلامي ويقلل من فرص نجاحه الكامل» خاصة في حال وصل إلى 
السلطة. 

لقد نجع مصطفى كمال» من خلال اتفاقية لوزان في رسم «وحدة عرقية» 
اللأمة التركية. وانطلاقاً من عدم اعتراف الاتفاقية أو عدم الإشارة إلى وجود 
أقليات عرقية. غير تركية» خلاف مأ ورد في اتفاقية سيفر: نجع مصطفى كمال 
في فرص عفهوم عرقي يعتمد على أساس الحرق التركي» واعتبار كل الأقوام 
المتواجدين على الاراضي التركية اتراكاًء دمأ ولغةٌ وثقافةٌ وترائاً. وهكذا ما عاد 
من وجود للمجموعات الاصفر عدداً. ورقع اتاتورك شعار «هذيثاً لن يقول: أنا 
تركي»» وانطلاقاً من هذا 4لفهوم النافي للاعتراف بالآخر: حرمت المجموعات 
العرقية غير التركية من التعبير عن هويتها وشخصيتها وتطلعاتها بلناتها 
القومية. وملعت من فشيح مدارس وجاصعات ودور نقسر ومحطات إذاعية 
وتلفزيوذية تبث بلغتها. فالجميع؛ بموجب الكمالية, اتراك, لفةٌ وثقافة وتراثاً. 

وما كان لهذه السياسة الاتاتوركية حيال الأقليات العرقية لتم بدون قلاقل 
واضطرابات + ا عملياً الاقلية الكردية التي يُقَدَّر عددها اليوم بخمس 
السكان, أي .دوالي *1 مليوناً وتتواجد بصورة رئيسية في مناطق جنوب شرق 


ون 


تركيا؛ وذلك من طريق افتفاضات وتمرّدات لم تهدأ منذ العام 1976 حتى اليومء 
يث يقوم حزب العصال الكردستاتي منذ العام ١544‏ يحرب عصابات مكثفة 
ضد القوات الحكومية التركية. في مسعى لاستقلال امناطق الكردية في جنوب 
شرق تركيا أو حتى منحها حكمأ ذاتبأً. ولا يبدو حتى الآن؛ في ظل هيمنة 
الجناح العلماني الحسكري المتشدد على السلطة في تركيا؛ أن الحداً من القوى 
السياسية الرئيسية, علمانيين يساريين ويمينيين أو إسلاميين. في وارد الدعوة 
إلى منح الأكراد حقوقهم الثقافية؛ على الأقل؛ أو السماح لهم بالتعبهير عن 
تطلعاتهم السياسية وعلى هذا فإن المسألة الكردية, بصفتها قضصية أقلية عرقية 
لكنها ذأت .حجم كبير عددياًء وبسبب الاضطرايات وعدم الاستقرار الذي يشكله 
تحرّك حزب العمال الكردستاني؛ هي من العوامل التفتيتية القوية ليس فقط 
للمجتمع, بل كذلك» وهنا الاكثر خطورة؛ للكيان التركي. ويتوقف على كيفية 
التعاطي معها جانب كبير من مستقبل هذا الكيان. ‏ ' 
إن برون المسالتين العلوبة والكردية؛ دون غيرهما من مشاكل اللجصوعات 
ذهبية الأخرى؛ لا يقلل من الدور التفتيتي المجتمع وللكيان 
شكله هذه الأقليات: خاصة مع انتشار النزعة القومية والحريات 
وحقوق الإنسان» بعد انهيار الشيومية وتفكك الاتحاد السوفياتي. وإذا كانت 
أرمينياء على سبيل المثال, قد عادت كدولة مستقلة بشكل كامل عام 1951 (يعد 
التفكك السوفياتي), إلا أنها كان مؤشراً على «عودة الروح» إلى اللشكلة 
الارمنية ببعدها التركي؛ والمتصلة بمطالبة الأرمن باستعادة أراض تقع الآن 
ضمن الجمهورية التركية؛ مثل مناطق قارص وفان وارداخان وجوارهاء خاصة 
أن معظم الأرمن الموجودين الآن في لبتان وسوريا ويعض ؟لهاجر الغربية قد 
جاؤوا من المتاطق من المناطق المتنازّع عليها تاريحياً بين تركيا وأرمينيا. 
ولا يقل عنصر الأقلية اليونائية, ببعده الديني على الأقل. أهمية لجهة تأتيره 
على العلاقات التركية ! ولجهة الواقع القانوني للأقلية اليونانية في 
اسطنبول» حيث تسعى اليونان لتحويل الوضمع القائوني مقن البطريركية 
الأرثوذكسية الرئيسية شي العالم؛ والموجودة في منطقة «قينير» يأسطنبول: إلى 


كل 


ما بشبه وضمم الغاتيكان. أي دولة داخل الدولة التركية 

لقد نجحت الكمائية منذ العام 1577 وحتى الآن في المؤول دون تحول 
واقع الأقليات الدينية والمذهبية والمرقية في تركيا إلى عامل تفتيت فعلي 
للمجتمع والكيان: إلا أن وامع التطورات والأحدان طوال هذه الفترة يُظهِر 
بوضسوح أن مسالة الأقليات؛ ووعي أفرادها المآزايد لشخصيتهم المتسيزة. 
والسعي المكثف لتحسيد هذه الهوية, سوف تشكل ماما ضاغطأ بقوة على 
النظام في تركيا وأركان الإيديولوجيا الكمالية. في اتجاه ال ث عن أشكال 
جديدة توفق بين التطلعات الخاصة للاقليات العرقية والدينية والمذهبية وبين 
الحفاط على تركيا موحدة كياناً ومجتمعاً وما ثم تنمح مخظف الأطراف المعنية 
مماشرة بهذه اللسالة؛ في التوصل إلى صيغة تعيد ناء المجتمع والدولة على 
أسس جديدة: أكثر معاصرة واستي ابأ للحقائق فإن ألة الأقليات في تركيا 
مرسحة لتتخذ اشكالاً أفل ما يمكن أن يقال فيها إنها ستكون مهددة لأسس 
الكيان والإيديولوحيا التى رسمها مصطفى كمال اتاتورك وما زال لخلفاؤه أمناء 
لها حتى الآن 


!-الأقليات الدينية والمذهبية 

١‏ العلويون 

إذ بناهن عدد المسلمين فى تركيا 55 في المنة من عدد السكان فإن الطائقة 
العلوية تمثل حالة فريدة وملنبسة في علاقاتها بالنطام العلمانى كما فى 
اعلاقانها +الأكترية السنية ولا يصمٌ ان نصنف الكثلة العلومة بهالأقلبة» في لل 
التقديراك التى نشير إلى أن عد الحلويين في تركيا يُقارب العشرين مليوئاً 

ويتوزع العلويون اساسا على كلاثة أعراق العرب والأكراد والأثراك 

ويُطلق على العلويين العرف اسم النصيرين ويناهز عددهم الثلاثمئة الف - 
نسمه يتواجد معظمهم في لواء الاسكندرون (يُطلق علده الأتراك أسم «هتاي»). 
فيما يذوزع اخرون في أضنة 7١(‏ آلفأ) ومرسين (11 ألفاأً)؛ إضافة إلى 
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أسطنبول وأنقرة. لغتهم الأم العربية 

أما العلويين الأكرادء فيُقدّر عددهم بحوالي 5١‏ فى المئة من مجموع الأكراد 
وحوالي خمس العلويي ككل» أي حوالي اربعة ملاين نسمة يتواجدون في 
ممافظات وسط وجنوب شرق الأناضول ولاأسيما في وتونجيلي 
وارزنجان وسسيواس ويورغات وايلازيغ وملاطيآ وقهرمان مراش وقيصري 
وتشوروم وقي محافظات أخرى. لغة العلويين الأكراد» الكردية؛ ويتكلم نسم 
منهم الزازائية. 

أما الطويون الأتراك, فيقطنوئ بصورة أساسبة فى بقع جغرافية متصلة 
بمعضها البعض تشكل الأناضول الدالخلي. امتداداً إلى غربه؛ ممع تواحد قليل 
على ساحل اثيمر الأسود أما المحافظات التي يتواجدون فيها بكثافة فهي. 

جواقن هاده يوز فاك اايعتتسهير تسسوروم: اماسيا :هردان راش 
وأرزنجان 

ويُطلق على العلويين الأتراك أسماء عدة منها: الحلويون باش (الراس 
الأحمر). كما يتلقبون بالقاب أخرى مدلية تبعأ للمنطقة التي يقطئون فيها . وإ 
لاا يرد مصطلح «علوي» في الاحصاءا الرسمية؛ فإن التقديرات حول عددهم 
ابن ر إلى آخر. وإذ برجع البعض أن يكون عددهم ١4 ٠١‏ 
مليوناً. فإن الرقم الأقرب إلى الدقة هو 18 ٠١‏ ملبوناً علسأ أن الحطويين. 
أتفسهم يرفعون العدد إلى 5" مليوناً. 


المعتقدات العلوية 

نظراً للاضشمطوساد الذي واجهه العلويون في تركبا على يد السلطات 
العثمانية؛ بدءاً من مطلع القرن السادس عشر للميلاد, فإن المطومات حول 
معتقداتهم اتسمث بالغموض والتشويش. لكن من الثابت أن المتصوف الكبير 
حاجي بكتاس يحتلّ مكانة رئيسية في العقيدة العلوية. حيث امتزج فكره (ماش 
بين 12113955٠١‏ ميلادية) عند قدومه إلى الأناضول بالفكر العلوي ولم يعد 


لحن 


ممكناً الحديث عن العلوية دون السكناضية. ومع أن العلوية في تركيا تتقاطع 
بصورة مذهكة مع الذكر السيعي الاثني عشريء إلا إن الكتمان والتقية في 
ممارسة العبادان أنتجت لاحقاأ نمظأ حاصاً من الطقوس الدينية لا يمت يصلة 
إلى العبادات المعروفة إسلامياً؛ ويحتل دبيت الجمعء أو بيت الاجتماع, عند 
العلوية, مكانة الجامع عند المسلمين: ويمارسون فيه عباداتهم 


الجمهورية والخروج إلى الثور 

ظهر العلويون في التاريخ السياصي للدولة المثمانية؛ كمناصرين واتياع 
للدولة الصفوية الشيعية في إيرأن» لذا ذهبوا ضصسصية الصراع الصفوي 
العتماني في مطع القرن السادس عشر للميلاد .حيت اتهمهم السلطاتان بايزيد 
الشاني وسليم الأول بالولاء للصفوبين. وأعملا السيف فيهم عامي 161١‏ ى 
ميلادبة. وتوارى العنويون منذ تلك الفترة عن السامة وانطووا على 
أنفسسهمء إلى أن أعلن مصطفى كمال اتاتورك حرب التحرين الوطنية بين عامي 
4 و1937 والتي انتهت إلى رسم حدود تركيا كما هي عليها اليوم وإعلائها 

وكان إعلان الجمهورية؛ ثم اصلاحات مصطفى كمال إلتي من بينها اعتماد 
العلمنة لأول مره فى تركيا؛ موضع ترحيب وسدرور وتأبيد مطلق من جسائب 
العلويين الأتراك الذي ويحدوا في هذه الخطوات فرصصة مهمة وذهبية للذروج 
إلى الذور لأول مرة بعد أربمة قرون من الاضطهاد. ومكذ! أضدى العلويون 
الدعامة الآأساسية للنظام الجمهوري الحلماني في تركيا. ولا غرو أن يرفع 
العلويون في جميع مناسباتهم إلى جائب صورتي حاجي دكتاش والإمام عا 
بن أبي طالب صورة مصطعى كمال اتاتورك أيضيا 


ون 


استمرار الحذر 

مع كل ذلك ورغم التحمس الكبير الذي طرا على وضمع المجتمع العلوي في 
تركياء استمر العلويون في حذرهم من الساطة؛ واستمرو! بعيدين من الوظائف 
العليا وماطلين عن العمل» .خاصة أن مسعظمهم كان يقطن بعيداً عن الخرب 
التركي والمدن الكبرى مقل اسطنبول وأفقرة وكان مدى انفتاح الدولة على 
الإسلاميين أو عدم انفتاحهاء مقياساً لتقدم العلاقة أو تراحعها بينها ويين 
العلويين. وعادت مماوف العلوبين إلى الظهور في الفترات التي كانت تشهد 
ميلا إسلاميا تدى اد بمات التركية؛ مع «السياسة الإسلامية» التي اتبعها 
ب مات الشعسينات عدنان مندريس؛ وحكومات الاثتلاف التي شارك 
فيها حرب السلامة الوطني الإسلامي بزعامة نجم الدين أريكان في 
السبعبنات, وكذلك البعد الإسلامي في سياسات رئيس الحكومة, فرئيس 
الحمهورية, طررغون اوزال في الثمانيتات ومطالع التسعيئات. وقد مارس 
التظام التركتي عموماً؛ من حهة. تشدّدأ علمائياً حيال الحركات الاسلا. 


مورست اعمال عنف ضد العلويين في أواخر السبعينات وفي النصف الأول من 
التسعينات: ذهب ضسحيتها عدد كبير من القتلى العأويين» فيما كانت أصابع 
الاتهام تشير إلى تواطوء القوى الأمذية في هذه المجازر. 

ويُعتبر أنقلاب ١١‏ أيلول 768 محطة سوداء في تاريخ العلويي. إذ أقَنّ 
النظام العسكري الحديد. في سياق تعزيز الاتجامات الإسلامية السنيّة, إسخال 
تدريس الدين, مادةٌ إلزامية في . حميع الدارس» مع تضمينها دستور العام 
١585‏ الذي ما زال معمولاً به ى الآن. كما شجع هذا النظام تشييد الجوامع 


في القرى والمناطق العلوية. وقد #صايت ممارسات إنقلابيي ,198٠‏ بأذى بالخ, 
أحزاب اليسار العلماني؛ وانعكس ذلك على العلويين الذين يُسكلون القاعدة 
الأساسية والعريضدة لهذه الأدزاب 


اه 


البيان العلوي 

وتبعآ لذاك, كانت الثمانينات نداية ظهور تململ واضع من جاتب العلويين 
مما يجري حولهم وضدهم وكان ما سمي بالبيان العلوي الذي أصدره مثقفون 
علمانيون من كل الطوائف وامذاهب والأعراق: حدثاً مهما ومحطة بارزة في 
مسيرة علويي تركياء إذ طرح هذا البيان (صدر في أذار :)١545‏ ولأول مرة فى 
تركيا ويجرأة نادرة, المسالة العلوية في تركيا على النحر التالي: 

إن العلوية جناح من الإسلام الموحود في تركيا. 

إن السلمين السمّة في تركميا لا يعرفون 
سلوكهم الأحكام السبقة والشائعات التي اندث 


إن رئاسة الشؤون الدينية تمثل فقط الإسلام السني في تركيا. 

في المقابل؛ تعمل الدولة على تجاهل وجو العلويينء وإظهار تركيا على 
أنها دوثة سذية في حين أن تلك السكان هم من العلويين. 

مع أن أخسطهاد العلويين انتهى مع تنسيس الجمهورية: إلا أن الضغوطات 
النفسية والسياسية والاجتماعية ما زالت مستمرة: يحيث لم يستطع العلويون 
بعد استخدام حقّهمٍ في حرية التفكير والمعتقد الديني والقذاعات التي كفلتها 
شرعة حقوق, الإنسان والمادة 4؟ من الدستور التركي. 

إن الإعلام؛ بمصتلف وساله لا يُقَدّم معلومات كثيرة عن العلويين: 
شخصياتهمء أعيادهم: أشعارهم؛ موسيقاهم وفولكلورهم. 

- على الدولة مذع رئاسة الشؤون الدينية من إقامة جوامع في القرى العلوية 
أى إرسال أئمة مساجد إليها. 

هناك دعاية خد العلويي في المدارس. ويجب إلغاء مادة اكدين الإجبارية 
في المدارس؛ لأن هذا يخالف مبدا علمانية الدولة. 


لك 


ومنذ صدور الديان العلوي» قام العلويون بمهاولات عديدة لإثارة أوفضساعهم 
ورقعها إلى العلن. ولسمّع على تكثيف تحركهم الإشارات النمييزيه اكتي كانت 
تصدر احيادآ من كبار مسؤولي الدولة؛ وس بينهم رئيس الجمهورية الراحل 
طورهوت أوزال: الدي اتكين في العام 1940 مواقف مذهبية حيال بجول 
الدبابان السوفياتية حيبها إلى باكو ماصمة ادريبجان, وتجاهل مسحق 
الدباباب للثورة الأدر, بقوله: «إنهم سيعة (الآذريون)؛ ونحن سمّة». ويرى 
المفكر العلوي المسروف عن الدين دوشان أن موقف اوزال هدا «يُظهر الملل 


الكبير جداً في إدارة أل بة التركية». فيما بشير المفكر العلوي الآخر 
جمال شينير إلى أن رفض نظام ؟١‏ يلول 198١‏ الانقلابي للحلويين لم يكن 
موجودا من قبل 
الإحياء العلوي 


تبعاً لذلك. تكاترن في السمئوات الاخيرة الجمعيات التى تُعنى بإحياء الثقافة 
العلوية, وهي مظهر من الوعي, الذى يزداد, كلهوبة العلوبة والرقبة في حضور 
أكثر فاعلية في الساحة السياسية والاجتمامية في تركيا 

وقد برزت الطالب العلوية بصورة واضمة ومسمددة في ببان مشترك 
علوية: وتُئسر بتاربخ 1554/٠١/٠‏ وقد 


إلغاء إيديواوجية الدولة السنيّة وحعل الدولة مدنية 

رفع دعم الدولة لرئاسة النشؤون الدينية؛ ومواجهة كل طائفية , 3 
لاحتياحاتها الدينية. وبالتائي. قطع كل الدعم اللخصص من الميزانية العامة 
الرئاسة الشؤون الديتية. وفي ذلك حدمة للسلم الأهلي. 

- يجب تطبيق مفهوم الدولة العثمانية بصورة كاملة غير منقوصة, ومعاقبة 
الأفكار اثعادية لتعلمانية, وبالتالي تلديمضراطية لكي تحيا الحلمانية 
والديمقراطية. 


يجب إلغاء التعليم الديني السني من المدارس من أجل صمسمان فعلي 
للسلام اللي 

إلغاء المواد المخالقة لتعلمانية ولمفهوم المتمع المدني والديمقراطية من 
الدستور 

رفع الحطر السياسي على المنظمات الجماهيرية وطلاب الحامعات وريجال 
العم والعمال 

إنهاء سيطرة عرق محدّد وتوسيع حقوق المواطنية 

- يجب التطبيق الكامل دون نقصان أو قيود, للمواثيق الدولية ذ 


العلويون بين الاستقلال والإتكار 
تبدى مطالب تشريع «بيو الجمع». أي مراكز السادة والثقافة عند العلويين, 


أو تمتبلهم في رئاسة الشؤون الديمية؛ أى إقامة رئاسة شؤون دينية حاصة بهم, 
وكذلك إلغاء تدريس مادة الدين في مدارسهم على الأقل' هي المحور الأكشر 
حسساسية من هذه الطالب. 

وتكاد مواقف الأطراف غير العلوية, من رئاسة الشؤون ادينية, وألحركات 
الإسلامية, الصوفية منها والسياسية؛ تثّفق على معارضة اعتباى العلوية ديناً 
أى مذهباً أو حتى .حناحأ أى تياراً في الإسلام شيما تقف الدولة (العلمانية) 
موقغاً آقرب إلى استغلال النقمة العلوية, منه إلى التجاوب مع رغبات العلويين 
ومطالنهم 

رئيس رئاسة الشؤون الديدية في تركيا, نوري بيلمانء يقول حول 
مطلى تمشيل العلويس في الرئاسة الدينية (ميثلييت ماتراا4كة1): دإن 
الرئاسة ليست مدافعاً عن مذهب محدد إنها ممثلة للإسلام. وكما أن الرئاسة 
لاتعامل أحداً بصورة استثنائية. فهي لا تنظر بحررة إلى مطالب للعاسلة 
الخاصة» ويرفص ييلماز الاعتراف بالعلوية دينأً آى مذهباً إسلاميأ: دإن أدعاء 
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كوتهم امتداداً في الأناضمول للمعركة السياسية التي بدأت قبل 4٠١‏ سنة لا 
يفيد انساناً في يلدناً اليوم بشيء نحن مقتنعون بأن الصورة العلويه التي 
يحاول المثقفون العلويون تمميمها في الإعلام والصحافة, خاطئة. إن إطهار 
العلوية كدين جديد أى كمذهب جديد؛ والطالبة بحل هذه اللمسالة ناتج عن عدم 
المعرفة بمسبرة العلوية 

وكانت مجلة رئاسة الشؤون الدينية قد نشرت في احد أعدادها؛ مقالة تنتقد 
بشدة العلويّين ٠يقولون‏ ليتمثل العلويون في رئاسة الشؤون الدينية. كم ذلك 
؟ لا. هل هم مذهب؟ لا. هل هم طريقة؟ لا. إذن لمأذا 


ويتحدث باللهجة نفسه؟ إمام أحد الجوامع قائلاً: ليس من شيء أسمه 
العلوية. إنهم مواطنون أتراك. ولا وجود لهذا المذهب. وعددهم لا يتحاوز السبعة 
اصسلايين». ويقول اخسر: «لا شيء أسسه لوية. كل واحد كدان مسلماً. حتى 
الجمهورية الأولى كات مسلمة في الصفحة الأولى من الدستير» 

ولا يختلف رأي حزب «الرفاه» الإسلامي. من راي رئاسة الشؤون الد 


فالذائب والوزير السابق عبد اللطيف شينير بصف امأكن عبادة العلويين يأتها 


«اماكن تسلية». ولا يعدبر العلوية مذهباً, وبالتالي من شيرا ممكن؛ برأي شينير, 
تمثيلها في رئاسة الشؤون الدينية. 

ومع ذلك؛ فإن حزب الرفاه يسعى دائمأ إلى اكتساب تاييد القاهدة العلوية 
التي ما زالت عصيّة على اختراق الصركات الإسلامية لها. وباستثناء حالات 

اودة في انتسمام رؤساء بلديات علويةء أو يرهم إلى حزب الرفاه؛ فإن 
التاييد الطوري التقليدي كان يذهب دائماً إلى الأمزاب الأكثر علمانية: التي 
كانت تتمثل في حزب الشعب الجمهوري» غير أن الأحداث الدموية التي تكررت 
ضسد العتويين في سيواس عام 1957 وفي ضاحية مغازي عثمان بأشاء 
باسطنبول عام 154: في ظل حكومات كان يشارك فيهنا حزب الشعب 
الجمهوري. واتّهمت سهات في الدولة بالخورط بها؛ شكّلت صعدمة للعلويين, 
وكانت مفترقاً لتعديل ولانهم الققليدي لأحزاب اليسار العلماتي في اتجاه 
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البحت عن خيارات أخرى وبالفعل. طهرت لأول مرة في تاريخ تركياء أحزاب» 
بهذا الحجم أو ذاك؛ قدّمي أنها «علوية» وتهدف إلى أن تكون معبّرة عن هوية 
العلويين ويشسخصيتهم ومطالبهم وطموحاتهم ومن غير الواضح مدى إمكانية 
هده الاحزاب في النجاح واكتساب جذء من القاعدة العلوية, بعد سئوات وعقود 
من التأييد التقليدي لليسار العلماتي 

أما على صعيد الدولة. فإن معظم السؤولين يتعاطون بحذر شديد مع 
«الصحرة العلوية». شهم من جهة؛ علمانيون يجدون في الأصوات العلوية 
مصدراً أساسياً لدعم العثمانية؛ ومن جهة ثاثية, لا يستطيعون الخروج من 
«الذهنية السنيسة». وريثة قسرون من السيطرة على السسلطة. وكدانت الدولة, 
والأحزاب ألقي تكون قي السلطة, تقترب من العلوين ومطالبهم بمقدار تعاظم 
قوة التبار الإسلامي» وتبتعد عنهم؛ كلما ابتعد شبح «الحطر الإسلامي». أي أن 
النظاع التركي نظر إلى العلويين مجرد أداة مُستخدم عند الحاجة لهم 
من الإسسلاصيين؛ ولهذا تعددت محاولات الأحزاب ولا سيما التي كانت في 
السلطة منذ أوائل التسعينات وحتى اليوم. للإنفتاح على الكتثة الحلوية, فشارك 

واهن» ومنهم رئيس الجمهورية سليمان ديميريل: في امتفالات حاجي 
بكتتاش العلوية في الصام 1545 للمرة الاولى في تاريخ تركنينا. ودعا بعض 
الوزراء إلى تحقيق بعص المطالي العلوية؛ مثل تشريع بيوت عبادتهم وفتم 
معاهد لتخريج أئمة خاصة بالعلويين وبالتالي «تصحيع الحطا» بتعبير 1 
زعماء حزب الطريق المستقيم وفي عهد حكومة مسعود ييلسانء خصصد 
الدولة جزءاً من ميزانيتها دعماً لبعض الجمعيات العلوية 

إن «امسالة العلوية» تُضسيف بندأ أساسيآ إلى ملائحةه القضمايا المصيرية 
التي تشغل بال تركيا, إضافة إلى المسسالة الكردية: والنزئع العلماني - 
الإسلاميء والمشكلات الاقتصادية والإقليمية. وأهمية المسالة العلوية أنها تطال 
تجذرة في الدولة عمرها منات السنين؛ لم تستطع التجربة العلمائية من 
ثلاثة أرياع القرنء أن تمحوها أى حتي تخفف مذها. ومن هنا المسصوية 
والشراسة:؛ التي قد تتخذها في المستقيل أية مواجهة بين الأطراق المعنية بهذه 


فق 


المسالة وعلى ضوء للسار الذي ستتهذه المسالة العلوية: يتوقف جائب كجير 
من صورة الدولة والمجتصع والككيان وبالتالي مستقبل تركيا. 
-أليهود 

تشير تقديرات العام 1557 إلى أن عدد أعضاء الجالية اليهودية في.تركيا 
لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألقأ ومع ذلك حظيت علاقتهم بمركز السلطة منذ 
نزومهم من اسبانيا بعد للعام 1457 إلى الدولة العثمانية, باهتمام المؤرخين 
والباحثين, وتُسب إليهم دور بارز في العديد من المحطات التاريخية الفاصلة في 
القاريع اتتركي الحديث وأسهم تأسيس دولة إسرائيل عام 1588. في منج 
اليهود الأتراك قوة إخسافية؛ إلى قوتهم الاقتصادية والإعلامية ومع أن هذا 
الدور بقي ككامناً ويعيداآً عن الأضواء إلا أن بدء محادثات التسوية بين العرب 
وإسرائيل في مدريد خريقف 1941: وا كان سبقها من تقارب فلسطيني ‏ 
إسرائيلي بعد الاعتراف الفلسطيني الضمني عام ١1944‏ بوجود الكيان 
الصهيوني! كان مشجعاً ليهود تركيا اكتخلي عن حذرهم؛ والخروج إلى دائرة 
النشاط العلني المستمر حتى الآن. 

الأكثرية الساحقة من يهود الدولة العثمائنية جاؤوا إليها من اسمانيا في 
العام 129, بعد سقوط الأندلس ميد الكاثوليك؛ وتخيير مهاكم التفتيش لهم 
بين اعتناق المسيحية أو المغادرة. وفضلت فئة منهم: تفارب المثة ألف» أن تف 
الدولة العثمانية؛ أمبطتبول نحديداً. حيث شارك إفرادهاء بفعالية؛ بحكم 
معرقتها باللقات الأحنبية وخبرتها في شؤون المال, في الحياة الاحتماعية 
والاقتصادية للدولة, كما اسنطاع البعض منهم الوصول إلي مراكن إدارية 
رفيعة المستوى. وعاشوا على امتداد قرون في مناخ من التسامح والحرية, 
خلاف ما كان عليه وضع اليهود في الدول الأوروبية الآخرى. غير أن يدء ظهور 
دعوات بهودية؛ منذ مطلع القرن السابع عشرء إلى العودة إلى «أرض اليعاده 
كان بداية تراجع دور اليهود في الدولة. مما ساعد على تعاظم النفوذ الأرمني 
داحل السلطنة 


ومع اشتداد المشاط الصهدوبي للعودة إلى فلسطين؛ من الصف اتثاني من 
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القرن التاسع عشر, قام اليهود الأترأك بدور بارر في حركة «الاتحاد والترقي» 
الهادفة إلى إسقاط نظام السلطنة. وكأن انهيار السلطتة ذاتها في نهاية الحرب 
العامية الأولى» شرطأ أساسياً لوضع «وعد بلقور» الإنكليزي لتسيس وطن 
يهودي في فلسطين, موضع التنفيذ وجاء إعلان الجمهورية في تركياء عام 
153: لينعكس في جاتب منه؛ سلباً على كل الأقليات غير المسلمة؛ الأرمنية 
واليوناتية واليهودية, ذنك أن ضريبة عرفت ب «ضيريبة الثروات». هرضت لاحقا 
على هذه الأقليان بمقدار عشرة في المئة على الفرد الواحد. وتسيب دلك في 
إفقار معظم أفراد هذه الاقئيات واضطرارهم للهجرة إلى الخارج. ومن هؤلاء 
اليهود بحيت لم يبق منهم تاسيس دولة إسرائيل سوى تلاثين الفاً؛ بعدما 
كاتوا عام 1559 حوالي الثمائين ألفاً. ومع تأسيس إسراثئيلء غاس البعض 
منهم إليهاء غير أن وطأة صسريبة الشروات لم تحل دون دور مركزي لأيهود 
الأتراك في الاقتصاد الترك, قد كانت لهم اليد الطولى منذ الأريعينات: في 
اصناعات القمساش والكاوتشوك والجوارب والحرير والمظلات والجزميات 
والدباغة. وكان اليهود روادا لصناعة السيارات والكيميائيات والصيدلة وني 
قطاع الإعلان وفي الأئيسة الجاهزة. وما رال هدا الدور مستمراً حتى الآن. 
ودبرئ من أسماء رحال الأعمال اليهود حاليا كل من جاك قمهمي واسحاق 


ألاتون وقيتالي هاكو. 
اييُعتين العام 1945: محطة باررة في مسيرة اليهود الأتراك: حين خريموا 
ورة كامئة إلى العلن من خلال تأسيس ما سمي ب «مركن الك .٠ه‏ 


بمناسبة مرور خمسمثة سنة علي خروجهم (عام ؟15١)‏ من أسسيانيا وقدومهم 
إلى تركيا وقد شحّعهم على دلك السياسة الانقتاحية التي أنتهجها الزعيم 
التركي الراحل طورغوت اوزالء ورغبته في توطيد علاقاته مع الولايات المتحدة 
الأميركية عن طريق كسب ود اللوبي اليهودي في أميركا وبالتالي دعم اليهود 
الأتراك وقد ساد المناخ الجديد على ازدياد الحضور اليهودي في تركياء ولا 
سيما في حقلي الاقتصاد والإعلام المكتوب والمرئي؛ حيث تعود ملكية بعص 
الوسائل الإعلامية المؤثرة لأوساط يهودية؛ فبلا عن أن اليهود أنفسهم 
يُصدرون باللغة التركية صمقاً ومجلات مخاصة يهم أبرزها صحديفة «شالوم» 
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الأسبوعية. 

إلى ذلك استطاع اليهود في تركيا إيصال احد رحال أعمالهم؛ جيفي 
غصميء إبن رجل الاعمال المعروف جاك قمحيء إلى البرئان؛ في اتتخايات العام 
6 على لائحة حزب الطريق المستقيم عن دائرة اسطنبول. غير أن مهي 
استقالى من الصؤب في العام 1551 بعدما اعترض على النهج اثذي 
حكومة نجم الدين اريكان الإسلامي والذي كان حزب الطريق 1. 
فيها. وفي الواقع, استطاع اليهود في تركيا؛ في السابق, إد.خال تسعة من 
بينهم إلى البرلمان في أوقات مختفة بين العام 158 ى1911. إلا أن أحدأ منهم 
لم ينجح في أية انتقايات ن 

ومعظم الخواب اليهود الها 
الرئيسى للتواجد أي 


ن كانوا قد احتيروا عن مدينة اسطنبول. المركن 
يث بُقدّر وجود 18 ألفأ منهم, فيما 
يوجد .حوالي ١‏ ببنمأ يتوزع البافون على انقرة وبورصة 
وتشساتاق قاله وادرنه وبتك يوجر اليهود في اسطنبول في أحياء نيسان 

طاشي. شيشضلي؛ سحادية, بورغان؛ هيبلي وبويوك أضه. وكان يتواجد الاف من 


أليهود في مناطق تركية أخرى مثل تراغيا الأوروبية وديار بكر وماردين وفان 
وحقاري (في جنوب شرق تركيا)؛ غير انهم هاجروا جميعهم إلى إسرائيل بعد 
العام 1954. ويُعتبر حى باي أوغلو في اسطنبول مركزاً رئيسيا لنشاط اليهود 
التجاربي. 

وعندما قدم اليهود من اسبانيا إلى تركياء كانت لغتهم الرئيسية اليهودية - 
الإسبانية؛ لكن عدد الذين اسنمروا يعرفون هذه الثقة كان يتناق 


وهو يشكل اليوم نسية ١6 ٠١‏ في الثة من مجموعهم اذا تخصص لهم 

يفة «شالومء مثلاً إحدى صفماتها باللفة اليهودية ‏ الإسدانية. وإذ يتحدث 
حصيع البهود الأتراك باللخة النركية؛ ويعتبرونها تننهم الام, فإن ثمانية في المثة 
فغط يعرفون اللغة العبرية. وهذا استدعى مؤخراً فتج دورات أو إعطاء دروس 
بالقفة العبرية في المدارس اليهودية باسطنبول واللغة الأجتبية الشائعة بينهم 
هى الفرنسية (55 ,المدة). الإنكليزية (44 بالئة)ء اليونانية (؟5 بالمنة)ء الالثانية 
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(51 بالمشة) وقليل منهم ممي كاتوا يعيشون في جنوب شرق البلاد, يعرفون 
العربية والكردية. 

أما على الصعيد المذهبي؛ فيتوزع يهود تركيا على ثلاثة مذاهب: 
السفاردية؛ الاشكنازية والقراتطية (سبة لليهود من شبه جزيرة القرم). ولليهود 
عدة كنيسات في أسطنيول وازمير ويورصة,؛ وفي اسطنبول يوجد مقر الحاخام 
الأكبر واف دافيد اسيو. 

ويقوم اليهود الأتراك ايوم بدور حيوي في توثيق التقارب؛ الذي بلغ منذ 
مطلع العام ١957‏ دربحة التمالف بين كل من تركيا وإسرائيل وتنشط ويسائل 
الإعلام التي يملكونها أو يؤترون فيها في الترويج للقواسم !اشتركة بين البلدين 
ول «النموذج» الإسراتيلي المتقدم تكنولوحياً وديمقراطياً(!): ولتحسين صورة 
إسرائيل لدى الرأي العام التركي المعارض, » للسياسة العدوانية 
الإسرائيلية. ونا بللت النطظي ؛ أنه في حين تركين وسائل الإعلام على الجائب 
العسكري من التحالف التركي ‏ الإسرائيلي» فإن حركة مكثفة وواسعة هد 
تقوم على قدم وماق لإقامة روابط وتواصل بين هيئات المجتمع الدني؛ التجارية 
والإصلاسية والفكرية والنقابية وما إلى ذلك؛ في البلدين كما أن الجصاعة 
اليهودية والحماخامية الكبرى في أسطببول. هي صلة وصل أساسية بين 
السلطات التركية وجماعة الضغط اليهودية في الولايات المتحدة. 


اليونائيون 
الطائقة الثالثة التي اعترفت بها معاهدة لوزان؛ كاقلية؛ هي الطاتفة اليونانية 
إلتي 'اكلاسيك اثلف عق سين مؤايبات خاطلنة بها من #داتس وجتاارين. 


ومطابع وإلى ذلك. غير أن النزاعات المفتوحة بين كل من اليونان وتركياء والتي 
في التاريخ واكحخرافيا والمضارة:؛ أعطت الوجود اليوناني في 
تركيا حساسية خاصة؛ فتعرّص أحياناًء تيداً للتطورات السياسية بين اليونان 
وتركيا؛ إلى التضييق, الأمر الذي دفع بالعديد من اليموتاتيين. الاتراك إلى 
الهجرة إلى اليونان ودول أعروبية أخرى؛ بحيث يقد عدد + 

تركيا اليوم بين الحمسين والثمانين ألفأ؛ رغم أن هناك من يخذ 


س هذا اللرقم 
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إلى عشرة آلاف شغط ويتوزع هؤلاء. بغائبيتهم: في اسطنبول؛ مع وجود عدد 
قليل فى ازمير: على ساحل بحر إدحه واثقرة وطرايرين 

وفي اسطنسول بفضص. معظم اليوتانيب. في منطقة «غلطه» المطلة على 
«الحليج» وفي «ناى اوغلوء المحاذبة لها وفي جزر الامراء, ويورغان وبويوك 
أضه وهيبلي السياحية الارستقراطية. فضلاً عن وجود بضعة الاف في جزر 
تركية مقابن المي الروكاتية. فل تشاتاق كاله وشرعجيه اهة زيووها زمة. 
وما رال اليوبانيون يفومون بدور مهم في الحركة التجارية في اسطنيول رغم 
تضاؤل أعد ادهم في السنوات الأخيرة. وينكمي اليودانيين ُُ اتراك مذهييا إلى 
الكنيسة الأرئوذكسبة ألني مذرها الرئيسى في العالم كله في منطقة فيتير في 
اسطنبول؛ مع جود أقلية صغيرة جدا تختمي للكفيس تين الكاثوليكية 
والبروتسناتتية. وفد تصاعدت في السنوات الاخيرة التجاتبات السياسية 
الحادة بس انقرة وأثبنا حول وضسعية بطربر: وديرها في الحياة الد. 
لأرنوذكس العالم. وساعد على فتح صفحة هذه الفضية سقوط الشيوعية في 
الإتحاد السوفياني ودول أوروبا الشرفية: وعودذ الارئونكسية بفوة إلى روسيا, 
واتهام دركيا لكل من اليودان وروسيا وبطغاريا وغيرهم بتشكيل حلة 
ارتوذكسي يسنهدف تطويق تركياء ومحاولة اليونان تحويل الوشمع الغانوني 
لمطريركية اسطتبول +التسبة للارتوذكس في العالم إلى مسا يشب الوضيع 
نى للماتبكان في روما بالنسبة لكاثوليك العالم, وما يعني ذلك, يدظر 
٠‏ من إساء دولة داخل الدولة النركية. وتزداد هده الحساسية مع النزاع 

لى الحدود الجغرافية ببن تركيا واليونان في بحس إيجه وقبرص,. 
واتهام الآتراك المستمس لليونان بآنها تسعى دانماً إلى إضعاف تركيا وتقسيمها 


أملاً في أ ادة المجد البيرنطى الذي أنتهى مع فتح مديئة القسسلتطيئبة 
(اسطنبول) على بد السلطان محمد القائيج عام 5807 
-الارمن 


تمد الأرمن مس اهدم الشعوي التي سكنت مناطق القوقاز الجنوبية وذ بق 
نلاد الأناشول وعثدما أسس الأتراك العتمانيون دولتهم عام ١٠٠١‏ ميلادية, 
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انخرط الأرمن في الدولة الجديدة. فكان لهم حضون قوي في مختلف المجالات 
ووصلوا إلى أعلى الفناصب الإدارية غير أن النراعات القومية التي هبّت على 
الساطنة العذمانية منذ أوائل القرن الناسع عشر واستدس في أوأضره ومظع 
العندرين. افسدن العلافه الجيدة تاريخياً بين الأومن وقادة السلطة, 
الأمر الذي أفسح المجال امام حدر مذابح ذهب ضحيتها عدد كبير من الأرمن 
(يُقدّرها الآرمن بعليون ونصف المليون» فيما ينفي الأتراك جملةٌ وتفصيلآ 
حدوثها من الأمساس) شي أواخر القرن التاسع عشر وفي العام 1516. وقد 
أدت هذه الأحداث إلى حدوث موجة مزوح شاملة للاومن من شرق تركيا إلى 
الدول المجاورة ولا سسيما إلى لبنان وسوريا. شير أن أتفاقية لوزان 19455 
أعترفت للارمن. كما لليهود اليوذانيين. بصصفة وضمم الأقلية. وحقها في افتتاح 

ارس خاصة مها وحماية املاكها وحرية التصمير والتقسر باللغة الأرمنية 
وكذلك افحرية الديمية, 


وكان من جمراء تفريغ الاناضول السرقي من السكان الأرمن؛ تحول من 
منهم إلى المدن الكبرى, ولا سيما اسطنبولء وممارسة نشاطات تجارية 
وحرفية في نطاق ضديق وقد .خلقن الروابط يين الدياسبورا الأرمنية في العالم 
وأشراد الطائقة الأرمنية في تركيا. شكوكا لدى السلطات التركية التي كانت 
هذ إبجراءاب من وقن لآخر لتضميبق نشاط السكان الأرمن, 

اليوم: من اصل متاه الآلاف من الارمن كانوا بسكئون في تركيا عضية 
الحرب العالمية الأولى؛ وبعد موجات الهجرة الكتيفة خلال الحرب ويعدهاء لم 
ببق في تركيا الآن سوى بضعة الاف تتقاوت التقديرات حول عددهم من 
خمسين إلى ثماتين ألفاً. تعيش 1 الساحقة في اسطنبول حيث يود 
المقر الرئيسي لبطريركيّتهم في منطقة «كوم قابي» في مشر فرعي في منطقة 
«رومللي ار». وفروع أخرى في أعظات: هي ي» ديار بكر 
والإسكندرون. 


وما بزال يوجد .حوائي الانف .تسخص في مدينة إنقرة ويتحدث هؤلاء جميعاً 
اللغة الأرمنيةء فيا يتوزعون مذهبياً على ثلاث كنانس : الكئيسة الغريفورية 
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الأرتودكسية, والكنيسة الكاتوليكية الرومية والكنيسة البروتسدانتية 

وياستثتاء حالات قليلة جداً؛ فإن مسشاركة الارمن فى الحياة السبيا 
التركية معدومة تقريياً. 
م السريان والعلدان 

ومن الأقكيات الدينية فى نركياء نجد كذلك مجموعة من السربان وهم 
سوريون يديئون بالأرنود: بعأً لذلك في مناطق قريبة من 
الحدود السورية ولا سبما في ماردبن» ونصيدين وميديات وسسافور وقيللب 
واديل وديار بكر غير أن معظمهم ماحر إلى اسطتبول: حي بقدن عدد 
القاطني منهم فيها حوائي العشرين ألفاً. كما أن أعدادا كبيرة منهم غادرت 
إلى أورويا. وينحدث السريان الأتراك اللغة السريانية: ولهجات أخرى مستقة 
من اللغة الآرامية 

أما الكلدإن؛ فيقارب عددهم العشره آلاف فسمة: يقطنون المناطق الما 
الحدود السورية ‏ العراقية في تركيا ولا سيما في صاردين (مدينتا ايديل 
وسيلوبي) وفي حقّاري (مدينتا أولودبري وبيت الشهاب) وفي سعرت (مدينتا 
برهاري وشيرناك). كذلك يوحد البعض متهم في ديار بكر وميديات واسطثدول. 
يتحدتون اللخة الكقدائبة وينيعون لبابا روماء فيما توجد مطراتيتهم في اسطنبول 
ويطريركهم الأكبر في الموصل (العراق). 

ولا تُعدم الفسيفساء التركية من وجود أقليات عرقية ودينية أخرى تتراوح 
أعدادها بين متأت ويضعة ألاف. ومن مؤلاء الألبان (حمسون ألفاً) والروس 
والالمان والأستوذيون وه جموعات عرقية من أآسيا الوسطي (أوزبك» قرغين 
قازاق» تاتارء اويخور؛ اذريُون...) وغيرهم. 


ب - الأقليات العرقية 

اب الأكراد 

شكل الأكراد في تركيا ثأني أكبر مجصوعة بعر ة بعد العرق التركي وإد 
يارب تعداد سكان تركيا حوائي ال 10 مليوناً؛ فإن الاكراد يُقدرون باثني 
عشر مليوناً او حوالى خمس السكان, وإن كانت التقديرات به الرسمية تشير 
إلى 5 - ل ملايين كردي مع الإشسارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن 
التمبيز يبن الاعراق, ذلك أن معاهدة لوزان, لم تدترف سوى بوجود أقليات ع1 
ابدام ددني» أي أقليات غير مسلمة (الأرمن؛ اليونانيونء البهود)؛ ولم تعترف 
بوحود أقليات عرقية وعلى هذ! الأساس, فإن الايديواوحيا الرسمية التركية. 
الإيديولوحيا الكمالية؛ لم تعترف مظلقاً بالاكراد كمجموعة عرقية مختلفة عن 
العرف التركي, واعتبرتهم أتراكاً. وكانت تطلق عليهم لقى داتراك الجبال» 
واستمرت هذه النظرة الرسمية سائدة حتى آخر العام 1481١‏ حان أفر رئيس 
الحكومة التركية حيها (والركيس الحالي للجمهووية) سليمان ديميريل: بوجود 
«واقع كردي» خلال جولة له في جنوب شرق تركياء حيث الغالبية كردية. 

ويتمركز الوحود الجغرافي للأكراد في تركيا في مناطق الجنوب #لشرقي. 
اللحاذية لسوريا والعراق وإيران» ولا سيما في محا ات: حفاري. فان: أغري, 
جتليسى» موشس؛ دياريكر, آورفه. قارس» ماردين. بيتغول؛ أيلازيغ» تونجيلي؛ أدي 
يمان, ارزنجان. غازي مينتاب؛ ملاطيا ويتوزع الأكراد في تركيا متترياتبين: 
اسئّة ( ١‏ في المثة. ومعظمهم شافعيّون) وبين علويين ( ٠‏ هي المثة) مع وجود 
أقلية تقدى ب ٠١‏ ١؟‏ ألقأ من اليزيديى (أى الأزيديي) ويتحدتون جميعاً اللمة 
القرماتية (أي الكرديه المعروفة) وتنشط فى صغوفهم الطرق الديتية التقليدية, 
وفي مقدمنها الدفشميندية والقادرية. فيسا يسود .سجتمعهم التنطيم المشائري, 
ويعتمر أكراد بركيا امتدادأ لأكراد العراق وإيران وسوريا ويُطلق كاريها عن 
ألناطق التي يقطنونها اسم «كردستان» لذا يعتر أكراد تركيا مناطقهم بأئها 
«كردستان الشمالية» فيما أراضمي العراق الشعالية «دكردستان الجنوبية: 
وأراض إيران الكردية «كردستان الشرفية». ولا يقتصصر الوحود الكردي في 


لها 


تركيا على المماطق التي دكرناها. ذلك أن التخلف الاقتصادي في هذه المناطق 
والاضطرابات الأمنية الداتمة بين القاتلين الأكراد والقوان الحكومية, دقعب 
على امتداد عقود, عدداً كبيراً متهم إلى النزوح إلى مماطق أكثر أمناً؛ وكات 
كل من اسطتيول وأنقرة هدفاً مفضصلاً الأمر الذي أدى إلى فنشوء ضواح 
بكاملها في المدينتين يسكبها أكراد؛ حيث يمدر عددمم في اسطنبول فقط 
بحوالي 5 4 ملايين كردي اتحلة عن حلفم عان اعدادا كير مور تك وان تركيا 
هاجرت مباشرة إلى دول أورويا الغربية؛ ويقدر عددهم بحوالي المليون نسسمة 
انسقهم في المانيا. 

آمَا المشكلة الرئيسية التي يواجهها أكراد تركيا فهي عدم اعتراف الدولة 
(الكمالية) بهم كمجموعة عرقية متمايزة عن العرق النركي, وبالتالي رض 
منحهم ما يمكنهم س تجسيد مويتهم الستقلة؛ ثقافياً ومسياسياً. مثل حق 
إلتعثّم في كلدارس باللفة الكردية أو تأسيس أت ومنظمات تعزن الثقافقة 
الكردية؛ ممختلف تجلياتهاء أو فتح محطات إذاعية وتلفزيونية باللقة الكردية وما 
إلى ذلك من مطاهر التعبير عى خصوصية ثقافبة متميزة. واستتبع ذلك؛ ممع 
الدولة. في الدستور والقوانن, من تأسيس أية منظمة أو جمعية أو حزب على 
أساس عرقى أو ديقي, والحؤول» بالتاني» دون تأسيس الأكراد أحزاباً تعكس 
تطلعاتهم السياسية في الاستقلال أو الحكم الذاتي؛ على سبيل المثال. وحن 
أسدّس بعض الأكراد أحزابا تُعبّر ضمناًء عن هوية كردية؛ كان تصيبها الحظر 
وتعريص زعمائها للسجن أو النفي وقد تكتّفت عمليات الحظر هده في النصف 
الأول من التسعينات. 


ومع تأسيس الجمهورية الدركبة عام 19375, واعتبار اتاتورك + 
المواطتين «اتراكأ», كان ذلك يعسي نفي وحسود كل عرق آخر وفىي مقدمهم 
الاكراد وكامت ردة فعل مؤلاء المباشرة بالقيام يانتفاضات وعصيانات في 
العشرينات والثلاثينات: وأهمها انتفاضة الشيخ سعيد الكردي عام دلاك1 
وانتعاصمة أغري بين 1578 197 وانتفاضة ديرسيم عام .١574‏ وكانت هذه 


الانتفاضات تُاجه بقمع دموي من حائب الجيش التركي. 


ا 


ولعل الممطة الأيرز في تاريخ مواحهة الأكراد للسياسة الرسمية التركية 
حيالهم, كانت تأسيس حرب العمال الكردستاني عام 1574 والذي بدأء بزعامة 
عبد الله أوجالان حرب عصابات مسلمة في العام 1546 ما زالت مستمرة 
حتى اليوم 

وقد واجهت الدولة حرب العصابات هذه بسلسكة إجراءات أممها. 

١‏ - تشكيل ما سمي ب حراس القرى» لحماية القرى التي تتعرض 
الهجمات عنامير حزب العمال الكردستاتي. وأفراد «حرّاس القري» جميعهم من 
العشاتر الكردية: الموالية للدولة؛ المستفيدة من تشكيل مثل هذا التنطيم الذي 
يكت عدن إقرابه يكتوبيق الهأ وكالون روكب شورية مانس + ميا عولض قري 
الواحد. وقد تم تأسيس هذا التنظيم عام 1546 

فرض حال طوارىء على المناطق الكردية الآكثر تعرضاً للنشاطات 
العسكرية لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك بدءاً من العام 1981: وهي كُجَدَد 
تلقائياً كل ستة أشهر. ويموجب قانون حال الطوارىء؛ تقدم الحكومة إغراءات 
مادية مضاحفة للموظفين الأتراك, عسكريي ومدنيين: اتحاملين في مناطق حال 
الطوارىء: وذلك لتفسجيعهم على البقاء والتصصدي للحاولات حزب العمال تفريخ 
المنطقة من العرق التركي. 

”- اللجوء إلى الاسلوب المسكري لقمع حرب حزب العمال الكردستاني» 
وذلك من خسلال إربسال مالسرات الألوف من الجتود والطائرات والدبايات 
والصواريغ لمهاجمة معاقل المقائلين الأكراد في الجبال الوعرة. وقد أسفرت 

ذه المواجهات المستمرة منذ ؟١‏ سنة عن سقوط الاف القتلى في 33 


- تطويس المواجهة المسكرية؛ من الداخل التركي إلى ؛اناطق الحدودية 
المحاذية لمناطق جنوب شرق تركياء في سوريا وإيران» ولا سيما فى العراقء 
.حيث تقوم القوات التركية بمسلات متتظمة خارج المدود على قواعد حزب 
العمال؛ خاصة في شمال العراق وقد تكثفت هذه الحملات بعد حرب الخليج 


ترون 


, ونشوء فراغ أعدى في شمال العراق استماد منه مقاتلو حزب العمال 
الإقامة قواعد لهم هاك والاتطلاق منها في عمليات داخل الاراضي التركية 
الجيش التركي 
اعتماد سياسة تفريغ القرى الكرددة من سكانهاء وصولاً إلى تدميرها 

إذا 5 الأمر, وذلك لمنع استخدامها مأوى دختفي فيه المقاتلون الأكراد 
ويتموئون من السكان الاكراد القاطنين فيها والمنهمين دائماً يمساعدة حزب 
العمال. وعراب فكرة نفريغ القرى؛ وتهجي. كافها إلى المناطق السكنية 
الكبرى في المدن الرتيسية. هو رنبس الحكومة والجمهورية الراحل طورشوت 
إمزال» مع أن هدا النهج لم يكى غائباً تماماً في مأ مضى 

5 إنطلاقاً من أن التخلف. الاقتصادي والاجتماعى يُعِيَّن التزعة الانفصالية 
لدى السكان الأكراد, طهر أيضأ مشروع هتنمية جئوب شرق الاناضول» الذي 
بدأت نواته في مطلع || ت لكن العمل فيه تكثف مند العام +558 وما زال 
امستمراً حتى الآن ويهدف هذا الشروع؛ في بعده الكردي الداخلي, 
١‏ سدأ على نهري الفرات ودجقة ومحطات كهرمائية واتفاق للري؛ تضمن. 
احين اكنمالهاء تنمية شاملة زراعية وصناعية وتجارية للمنطقة الكردبة. كما 
يرفع المشروع من مستوى الحياة الاجتماعية للسكان, ما فد يدفعهم إلى 
التخلي من فكرة الانفصال عن الدولة والاستقلال. ويهدف هذا المشروع أيضأ, 
في معده الكردي الإقليمي؛ إلى تشديد الضغط على الدول المجاورة لتركيا والتي 
نيد من مياه الغرات ودجلة. وهي تحديداً سوريا والعراق, لوقف تتهمهما به 
أنضرة ذائما بعد فزت الشمال القيق تاني. ويالتالي قطع 
الخارحي عن الحركة الكردية المسلحة 

وتكذف حرب الدولة التركية مع مقاتلي حزى العمال الكردستاني ما لا يقل 
عن شائية مليازاك درلان وتّمتبر هذه الكلفة إحدى أهم مسيبات 
التضخم الاقتصادي الذي يتراوح منذ سنوات يبن ٠١١7٠١‏ في المئة سنوياً. 
وتواجه تركساء بسبب هذه الحرب مع الأكراد» انتقادات واسعة من جانب 
المجتمع الدولي, ولا سسيما دول الاتحاد الأوروبي التي وضعت تحفيق الاعتراف 


05 


يحقوق الأكراد الثقاقية, والحرية والديموقراطية؛ أحد الشروط الرئيسية لقبول 
إنضمام تركيا في عضوية الاتحاد. 


وفي الوافع» تنباين بصورة واصحة الطروحات ببن الأحزاب التركية نفسها 
حول السيل الكفيلة بوضمع حمد د أئي للمشكلة الكردية. فبعضسهم (بولنت 
ألجساويد) يرى أن أسساس حل المد كلة هى في 3 فسيسة النظام الإقطاعي 


والعشائري السائد فى الجتمع الكردي» قيما يحاول حزب الشعب الجمهوري 
(العلماني اليساري) مقاربة الشكلة بصورة أكثر تطوراً لجهة ترمسيخ 
الديموقراطية والاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد. أما الإسلاميون (نجم الدين 
ارمكان) فيكثفون بإطلاق شسعار «الأخوة الإسسلامية» لمل المشكلة الكردية دون 
تمديد لعناصر هذا الشعان. 

لكن ما يبدو تشاطعاً بين جميع الأحزاب الكر> 
واليمينية؛ آو الإسلامية, هو الرفض القاطع لآية فكرة انق 
ثوب شرق تركيا. إن ترى معظم الأحزاب, أن مجرد 
شية؛ من بث تلفزيوني وإذاعي ونشر وتعليم باللفة 
الكردية. سيكون الخطوة الأولى نحو اكتمال الوعي الثقافى فالسياسي بوجود 
أمة كردية لها حفها المشروع في الطالبة بالانفصال والاستقلال: وفي 1 
الأحوال بإقامة فيدرالية أو حتى حكم ذا 


إن النظرة الرسدمية باعتبار الصركة الكردية السلحة حركة «إرهابية», 


والسبيل الوحيد لواجوتها هو استتئصال جذورها يأ ها الك سائنة 
بقوة متعاظمة في أوساط النظامء وفي القلب منه المؤسسة العسكرية. التي ترى 
في ذلك الطريقة الوحيدة لحماية الكبان النركي من التفكك والانقسام. 
عر 
كما الأكراد والأقليات العرقية الأخرى؛ لا توجد إححباءات رسمية أو دقيقة 
للمجموعة العرقية العربية فى تركيا. ولا تعترف الايد يولوجيا الكمالية بالأقلية 
العربية؛ بصفتها مجموعة متمايزة لفويآ أو ثقافياً. وبالتالي لا يحق لأفقرادها 


افتتاح مدارس خاصية بهم أو التعلم ملفتهم وتأسيس وسائل إعلامية باللغة 
العربية 

وتشوزع الأثلية الصربية في تركيا في المناطق المصاورة لسسوريا, مثل 
الاسكندرون وماردين وأورفه وسهرت وديار بكر. ويارب عدد أفرادها؛ في 
أوائل السبعينات؛ الأريعمتيءة الف ن نصفهم من السنّة ونتصفهم من 
العلويين. مع عدد قليل من اللسيصيين الأرثوذكس والكاثوليك (١؟‏ الضأ). 
ويتمركز الوحود العربي السني في محافظات ماردين واورفه وسعرن مع فتة 
تقدر بأريعين الفأ قي الاسكندرون؛ فخسلاً من محافظات موش ويتليس وديار 
بكر وشازي عينتات. اما العرب العلويون فجميعهم (أكقر من مشتي ألف) 
يعيشون في لواء الاسكندرون مع وجود قليل في اضمنة وإيتشيل. فيما يتواج 
العرب المس.يصيون في الاسكندرون, ولا سيما في مدبئة انطاكيا؛ وفي مرسين 
كما توجد في اسطنبول وأنقرة مجموعات قليئة من العرب بمخنلف مذاهبهم. 


وبعكس الأكراد الذين آسسوا آحزاباً تعبّر؛ بصورة غير مباشرة: عن 
تطلعاتهم ووصلوا إلى البرئان عبر تحالقاتهم الانتخابية مع أمزاب علمانية 
بىء فإن العرب في تر يا لم يحاولوا التعبير عن أنفسهم عبر أية أحزاب أو 


وهم يتعرّضون في تركياء ولا سيما في الاسكندرون, لرقابة مشددة 
اتب النظام التركي, نظرأ الوضع الخاص والحساسى لكواء الاسكندرين 
الذى شلك إلى ركه مام 136 يموجب اتفاق زوق عام 158 )مم رقنا 
الدولة المنتدبة حينها على سوريا (ولبتان). وقد اعترض السوريون بشدة على 
نزع الاسكندرون من الأراهسي السورية وإلحاقه بتركيا ومئذ ذلك التاريخ. لا 
تعترف الدولة السورية بشرعية فصل الاسكندرون عن سوريا وما زالت تعتيره 
أرضاً عربية مفتّصبة؛ ولا تدرجه ضمن الحدود التركية بل ضمن خريطة 
سورياء معتبرة إن الحدود الحالية بين سوريا وبين لواء الاسكندرون (الملحق 
بتوكيا) هي «حدود مؤقتة», فيما يذهب خط المدود الدولية في الخرائط 
السورية إلى الخط الفاصل شمالاً بين كواء الاسكندرون وبيس الأراضصي التر: 


وعلى هذا. وبحد مرور ستين عاما على إلحاق الاسكندرون بتركياء ما زالت 
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السلطات التركية نطرء مناأًء إلى المواطني الأتراك من أصل عربي في 
الاسكندرون» بعان يعتريها السك والريبة. ونقلت بعض المصائءر الإعلامية 
التركية. في الآوئة الأخيرة. أن ن العساطات التركية قررت تعيين مواطنين أتراكاً 
بدلاً من المتتحدرين مس أصل عربي في المواقع الأمنية الحساسة في ثواء 
الاسكندرون, بعد تزابد نساطات حمزب العمال الكردستاني العسكرية في تلك 
النطقة. والاشتباه بتعاون مسؤولين أتراكاً من أصل عربي مع دجهات 


#دالنات مويه اخري 

تمثل الأقليات التي تحدثنا عنهاء إن كانت دينية أو مذهمبية أو عرقي 
حساسية فائقة في نسيج الجتمع التركي, في حين أن هذا المجتمع يعرف 
أقليات اخرى نمثل حساسيات محدودة وإن كان عديدها يتعدى عشرات 
الآلاف. ممن هذه الأقليات: اثلا والتسركس والكرج. وهي تسود بمتيتها 
الجغرافي إلى مناطق القوقان. ومثل الأثليات العرقية الأمرى, لا ذكر لها في 
اية إحصاءات رسمية؛ ويُعتمد في معرفة أعدادها على التقديرات 


ويقارب عدد أفراد اللاز المثة وخمسين الفأ يرفعهم البحض إلى 15١‏ الفاء 
ويقطن القسسم الأعظم منهم فى الناطق المماذية للبمر الأسود من تركيا ولا 
مسيمصا محافظتي «ريزه» ودأرطوين». ويدين اللازيون بالمذهب السني الحنفي» 
وهم بذلك على اتسجام مع مذهب الخالبية التركية. ويتحدثون باللفة اللازية, 
فضصلاً عن لغة البلاد التركيه وهم كمجموعة عرفية متمايزة, شرعوا في 
السنوات الأخيرة في مسحاولة إقامة مؤسسات تقافية تعب عن هوية. 5 
وشخصيّتهم, في ظل اقساع النقاس الداحلي في تركيا حول خصومسية 
المجموعاءت العرقية والمذهدية, وفي المقدمة ما يتصل بالأكراد والعلويين. 

آما الشركس فهم إحدى اللجمومات العرقية الكيرى في تركيا ويحتلون 
المرتسة التائتة بعد كل من الأتراك والأكراد قسدر ددهم بمليون خسصة 
ويتواجدون بصورة رئيسية في مناطق الأناضول الغربية والوسطى. ويّعت 
الأبخازيون جزءأ من المجموعة 0 لذا إن اللغات التي بتكلم 


بايا 


بها الراكسة هي التسركسية ويد أل اللفة الأبخازية. ونظراً لاعتناقهم 
الدين الإسلامي على مذهب الأغلبية التركية السنية الحنفية: فهم أيضاً هي وثام 
مع أكترية السكان مس العرق التركي. ويتركز وجود الشركس في تركيا في 
.خمس مناطق اساسية . 

١‏ - صقاريا؛ بولو؛ قوجالي: اسطتجول 

+ برس ديت بالق السيزة عاق كانم 

٠‏ أدقرة, اسكي سهر. قوتاهية؛ قونية. 

+ ماديساء أرمير؛ أيدين» دنهزلي؛ افيونء انطاليا . 
وروم أمماسياء طوقات؛ يوزقات» 02 


قيصري, قهرمان مراش. 

وشكل «الكرج» أو الحورجيون؛ مجموعة عرقية كديرة يقارب عددها ال 0١‏ 
م الفا يتحدثون اللغة الكرجية ويدينون باللذهب السئي المذذ 
بالأرتودكسية يقطدون في المناطق القريبة من الحدود الجورجية؛ متل محافظة 
باطوم كما في محافظة أرطويس. وذد جاؤى! إلى تركيا أثناء حريها مع رويسيا 
في ذلك العام. ويوجد في تركيا مجموعة عرقية أخرى من إحصول قوقازية؛ هم 
الشيسان والاينفوش ويُقدّر عددهم بعشرين ألفأ يتوزمون بين مصافظاك 
ماردين وسيواس وقهرمان مراش ويتحدثون اللغة الانفوشية ويدينون بالمذهب 


المتي الحنقي 


م؟ 


لم0 . لأماعم ل -أن بيصي دن 1 


بعض المصادر والمراجع 
بابئحة القرجية. 
١‏ . بيشر اندريوسء «المجموعات العرقية في تركيا»ء ترجمه إلى التركية» 
مصطفى كوبوش أوغئو؛ اأسطنبول 355175 
؟' ‏ موشي شارون؛ ميهود تركياء. أسطنبول 15575 
ي. «الأتراك اليهود». اسطتيول 1956 
؟ ‏ رسا زيليوت. «العلوية تبحأ لمصادرها الأصلية», اسطنبول 94537. 


٠‏ أقرام غا 


© . ربها تشامور أوغو, «مسائل العتوية في يومذا هذا», اسطنبول 1555 
” .رخا زيليوت» «ما الذى يجب أن يفعله العلويون» اسضيول 19357 
(*) أعداد متفرقة من الصحف التركية : حرييت: ميللييت؛ جمهوريت: 


شالوم 


ومجللات: تقطة. 


ماللفة العربية 


١‏ ساوارس طوريكيان؛ «القضمية الأرمنية والقانون الدولي»» ترحمة خالد 
الجييلي: اللانقية 1554137 


 *‏ محمد نورالدين؛ «تركية في الزس المدحول: قلق الهوية وصراع 
الكداراث»» بيروت؛ دار رياص الرّيس للدشر, /ا3ا . 


(#) أعداد محتلقة من الشهرية. موت كردستان. 
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معضلة الجيش والسلطة في تركيا 


هيحفة الجيش على السلطة وتدخله الباشر قي البياسة »ما زال 
مستمراً في معظم دول العائم الثالث. وقكن خاصية هذه الهيمنة انها تُفرض من 
قبل حزب أى اسرة أي طائفة أي عرق تتوسل العسكر أداة للتحكم والتسلط 
خلاف ما هو عليه «التقليده في تركيا؛ اذ يتحكم الجيش بالسلطة:؛ وإن احياناً 
من خلف الستار: بصفته مؤسسة لها ارتها وتقاليدها وطموحاتها ومصالحها. 

نقذ الجيش الشركي ثلاثة انقلابات عسكرية أعوام 1551 وؤلا5ا واكك 
وكاد أن ينشذ رابع في عهد حكومة حرب الرفاه» الذي تدارك زعيمه نجم اثدين 
اريكان الموقف وقدم استقالته في 18 حزيرأن (يونيو) /551ا 

ويتبين من خلال احدى الاحصاءات أن تركيا بين عامي 1517 ولامكار 
وُضمعت تحت الامكام العرفية لقترات مجموعها 75 سنة وة أشهر و4١‏ يومأً, 
أي ما يعادل أربعين في المثّة من تاريخها الجمهوري. وما فتىء المحالون 
والباحثون يتتاولون «الظاهرة العسكرية» في تركيا في محاولة لاستكناه «سره 
الدور القوي للعسكر في الحياة السياسية التركية. 

هل من الخسروري العودة الى التاريخ لفهم الدور الصاسم والموقع المؤثر 
لنجيش التركي في السياسة والمجتمع؟ لعل الاجابة المتطقية هي انه دلا مهن من 
ذلكه. 


ن البدايات الاولى للدولة العشمانية, اختلط دور العسكريين والاداريين» 
احين كان قادة القوى المسلحة من الكشارية وسباهية وجنود الولايات والمرتزقة, 
يمارسون ايضماً مهمات «مدنية» فالسباهيون» مثلاء أصحاب التيمارات» 
الوحدة الاقتصادية والادارية الاصسغرء كانو! أيضاً جنودأ يشاركون في 


كم 


الحروب؛ ويشرفون. أثناء السلم؛ على قلاحي الاراضي السلطانية ويجمعون, 
باسم الدولة. الضرائب. واللسؤولون الاعلى مرقبة من السباهين, مكل البك 
والوالي فوالي الولاة. كما الباشاء كانوا ذوي صلة ادارية وعسكرية في آن معأ. 
عق هنا كاادت دولك النجدسد العثماني, تتم في ظلل حماية الجيس الى ان 
حاء عهد التنطيمات هي أواسط القرن التاسع عشر حين جرت محاولة نحويل 
نظام الملكية المسكربة الى نظام مدسي؛ واعقب ذلك اعلان «المشروطية الاولى», 
أي الدستورء عام 1475, غير أن الفاء السلطان عبد الحميد الثائي للعهد 
الدستوريي عام 31 دفع في اتجاه تشكيل منظمات سرية غالبية أعضائها 
من العسكر, داخل نركيا وخارجهاء اشهرها على الاطلاق «الاتماد والترقي» 
التي كانت القوة المحركة لاعلان «المشسروطية الثانية: عام 15١4‏ الذي يؤر 
بداية النسغل العسكري المباشر للجيش في تاريخ تركيا الحديث؛ وتوج بالتقدم 
الى رأس السفطة الفعلية عام 15:05 بعد محاولة عبد الحميد الثاني الالتفاف 
على اعادة العمل بالدستور 

استمر التفوذ المباشر لعسكريى الاتداد والترقي في السئطة حتى نهاية 
الحرب العالية الاولىء التي أسفرت عن التفكك الكامل للسلطنة العثمانية. بل 
وبعرة ت الاراضي التركية «الاصلية» في الاناضمول لاخطار جدية حين نصت 
أتفاقية «سيقر» عام 197 على تفاسم أسيا الصغرى بين القوى العظمي 
واليونان والارمن والاكراد فكانت «حرب التحرير الوطنية» التي قادتها فلول 
الجيش التركي بزعامة مصطفى كمال وانفذت ما تبقى من اراض من الضياع 
يل رسعت حدوداً جديدة للحمهورية الوليدة عام 1455. العصب الممرك لهذين 
الحدثين. .جرب التحرير الوطنية؛ واعلان الجمهورية الحديثة وهو العسكر؛ كان 
كافياً ليربط دس انقائ تركيا من برانن القوى الاجنبية؛ وتأسيس بركيا حديثة, 
وبين دور الجيش في هات العمليتين. 

وتحول هذا الدور الى «ضسمانة» للنظام اتجديد؛ حيث اختفى بالكامل دور 
الفوى الدنية الاخرى 

أعنماد نطام الحزب الواحد فى عهد انانورك وخليمته ت اينونو (حتى 


لم 


العام 1546) مساعف من هيمنة الكماليين, بة اتاتورك» الدين حولُوا 
الؤسسة العسكرية؛ الى اداة للاشراف على السلطة السياسية ويشير الباحث 
التركي العثماني سردار شين الى إن التطور غير المتكافىء في المجتمع؛ نتيجة 
دكتاتورية الحزب الواحد. أدخل الجيش الى الساحة في اتجاه دور حديد هو 
توجيه المجتمع وملء الفراغ المدني في الرقابة والاشراف. وعلى هذا كان يتدخل 
الجيش. ٠‏ ليس في السيامسة وحسب بل في كل النواحي المجتمعية لتعديل 
موادي القمى يدا يتقق تقرح الشاعية 

يضمر تدخل الجيش التركي فى السياسة عدم تققه بالمدنيين. والباحث 
الشركي العلماني بدوره عتصان متين أوزتوركه يعلل ذلك بالعالم للنفلق على 
نفسه للعسكري المحترف الذي يريد أن يعكس مضسهومه للانفسباط والنظام 
الساري داخل القوات المسلحة: على البنية المجضعية والسياسية في البلاد: 
وينظر بريبة وشك؛ عموماً, الى ولاء المدنيين للوطن والامة والخظام. من هذا يري 

يش في نمسه الحامي الاصلى للبلاد والامة. كما تسود نظره عامة, 
العسكريين الانراك؛ ان السياسيين» بسبب مصالحهم الحزبية لا يستطيعون 
ادراك الاخطان اللحدقة بصورة كافية. 

ويششير باحث تركي آخر. سيفير طانيللي. الى عامل في غاية الاهمية في 
استمرار الجيش التركي التدخل في السياسة؛ وهو الدور الكبير الذي تلعبه 
اشبكة مصالئح اجتماعية واقتصادية توفر امتيازات هائلة على صعيد الثكنات 
والمجمعات السكنية والاسواق الاقتصادية وقيرها لافراد القوات المسلحة؛ ولا 
اسيما ذوي الرتب الرفيعة أذ يقول طاء بتأثرون بالتناقضات الطبقية ولا 
يتحسسون مشاعر الذنات المحرومة؛ التي تمثل الاكثرية الساحقة في الجتمع 


التركي. 

وهذا يُوجد بد قي الواقع عالمين متناقضين: العالم العسكري والعالم المدني. 
واس ةعلاء ال ى المدنيين. يتجسد في التركيز كذلك على دور التربية 
الداخلية الصارمة في الؤسسة العسكرية التي تشدد على كون الجيش هو 
#وصاحب الدولةء 


م 


مس هذه الزاوية» يقول البروفسور في جامعة غازي؛ محمد على قيليح باي, 
إن الجيش التركي يرى في نمسه. قوة شمثل؛ وحدة الارادة الوطنية ويستدرك 
أن هده خاصية لا تقتصر على الجيش. فجميع الاحزاب السياسية في تركيا 
ترى مي نفسمها اللمئلة الوحيدة لارادة الوطنية وتعمل على ربط هدر تركيا بها 

وينظر الساحث العلصاني المعروف طوةاتميش أنيس بين تأثير الجيس في 
السياسة ويبن دوره 5 «مدرسة» للشبان» ولا سيما في المناطق المتظفة من 
تركيا حين تساهم القوات المسلحة؛ عبر خبرائها؛ هي تنمية المناطق الريقية 
صناعياً ومواصلات واتصالات. 

وشيما يذكر أوزتورك أن العسكري المحترف في تركيا تحول الى وضع 
موطف دولة محترم؛ يشسير الى نقص الثقافة الديموراطية؛ ومسؤولية 
السياسيين في الاستغا بالجيش للتدخل عند حدويث الازمات. والملفت أن كل 
الانقلابات العسكرية في تركيا الحديثة تم تواحه بمقاومة او بمعارضية من قبل 
غالبية قوى المجتمميع 

ويشير محمد علي قيليج باي» العلمائي؛ الى إن السياسة في تركيا ليست 


نتاج كل المجتمع. لذلك الطبقة السياسية محدودة وضصيقة الافق. وفي لل 
هذه الحدودية كانت السياسة تجري خارج الشعب. ما أدى الى 325 جملة 
من الشموليات. ليس الجيش سوى وأحد منها. ودون الجيش يتضاعف كلما 


تقلص المتاخ الحرّ للتشمكل السياسي. حتى اذا بدأت في الظهور بعض القوى 
الجديدة. سارع اليش الى قها تى لا يخرج احد عن الدائرة التي 
حددها بنقسه للجميع. وهذا مأ جعل السياسة غير ممكنة في ظل المهمة التي 
رسمها الجيش لنفسه وهي حماية الدولة. 

عمل الجيض التركي مند غترة مبكرة: الى حماية دوره في حماية النظام 
وصيانئته. من حلال مجموعة من الآلياث الدستورية والقانوئية الكي تصرّع 
تدخله في السياسة: وتتيح له فى حمالات استلام المدنيين للسلطة ممارسة تأثيره 
الكامل. ويعدما كأن نظام الحزب الراحد حتى العام 1 هو وسيلة حماية 
دوره وتأثيره في الحياة السياسية؛ لجا الميش عام 1510: ويعدما تعرّض 


م4 


تموذه لسعض الامنزاز في عدئان مندريس في الحمسيبات, الى وسيلة 
الانقلابات العسكرية المباسرة غير أنه حمين دوره السياسي من خلال اإقامة 
مؤسسة هديدة نص عليها دستور 5531 الذي أعقب انقلاب 1550 وحي 
«مجاس الامن القومي» التي تضم قادة القوات المسلحة والوزراء الاساسيين في 
الحكومة وهذا المجلس بناقش كل القضمايا المتصصلة بالامن القومي للبلاد؛ ولا 
بون تاباك )وا نمه هتني متي بل ساي الى لوقي 
الانتصادية والتريوية وحتى المواصلات. ومع أن ما يتخذه مجلس الامن القومي 
1 وى «توصيات» غير ملزمة للحكومة: الا ان المكومات المتماقية لم 


يصدف أن رفضت أي توصصية. حتى حكومة اريكان كانت تصادق على هذه 
التوصسيات مع فارق واحد أن أريكان لم يسع الى التطبيق العملي لأي منها: 
فصوصاً مئنذ توصيات مجلس الامن القومي الك 8 شبالط لأككل 
وهذا ما أدى. تفاديا للتطبيق إلى عدم عقد اي اجتماع لحكومته في الاشهر 
الاخيرة من عمرها. وتكرر النص على وجود مؤسسة ميلس الامن القومي» 
في دساتير 1571 و1981 المعمول به حتى الآن. 

ويسنخدم الجيش المادة 5 من نظام المهمات الداخلية له, السلاج القائوني 
الوحيد لتبرير انقلاباته العسكرية, التي تنص على حق القوات امسلحة بالتدحل 
لاستلام الساطة في حال وجدت أن الجمهورية والديموة راطية معرضتان 
للاخطار. 

على الرغم من الدور الحاسم لتجيس في الحياة السياسية في تركيا الا أن 
الدعوة لتعزيز الديموقراطية لا تتوقف؛ خصسوصاً لدى أولتك الذي يرون في 
إنتماء تركيا وانضمامها للاتحاد الأؤرود انة لمجابهة «الخطر الاصولي». 
بل ان البعض يرى أن انضماع تركيا الى الاتصاد الاوروبيء قبل ت 
الديموقراطية, سيكون عاملاً لترسيخهاء كما حصل مع اليوذان يعد ائهاء 
الحكم العسكري فيهة. ومن هذه الزاوية» يبدو الجيس التركى؛ حفاظاً على 
مصالمه ودوره. احد أبرز المعارضسين لاتخسمام تركيا الى الاتحاد الادروبي. 
الذي يعلي حتمآ تطبيق المعايير الاورويية في الديموقراطية والحريات وحقوق 


الاتسان. ويدا إن تركيا تواحه مشاكل قد تعرض وحدة البلاه والمجتمع لحطر 
التمزق آو التفكك, وابرزها المشكلة الكردية؛ ومع استسرار الاخطار الخارجية 
التي مهدد البلاك التي تذكر باخطار مطلع العشريثات: وكما ارتبط انقان تركيا 
آنذاك بدور جدشها في هذه العملية: فإنه من المستبعد الآن» في قال الطروف 
التي ذكرناء إن تسعى القوى المدنية في تركيا الى تحجيم دور الجيش, فضبلاً 
عن عدم وجود آرادة فوية لدى معظمها لتحقيق ذلك ورابناء في آذار (مارس) 
4 كيف أن مختلف الاحزاب التزكية في البرلمان بما فيها حزب الرفاه, 
اقترعت لصائح اسفاط العضوية النيابية عن ألشواب الاكراد في البرلان 
وسوقهم نحت انظار الاعلام الى السحنء وهم ممسوكون من رطابهم 

أن مسار الاحداث في تركيا مئذ أكثر من اربعة عقود يشير الى أن العوائق 
التي تحول بينها ود. ول !ل .اثة من بوابشها الشرعية؛ اكثر من إن 3 
ورضية الزمماء الاتراك. أو بعضهمء وتوقهم الى الانضمام ألى الاتماد 
الاوروبيء قم يفترن بخطوات عملية على ارض الواقبع التركي. وهذا يطرم 
علامات استفاهم كبيرة حول ذه الرغبة؛ كما يطرح أسئلة أكبر .مول هذا 
الكم الهائل من المساكل التي تعاتي مذ !؛ وهي مساكل 
اليس سهثة. حصوصاً حين يتصل الامر بخلافات لها أبعاد تاريخية يخية وجغرافية 
وحضارية. ونقدّم من البررات والذرائع ما يكفي لاستمرار تدخل الجيش 
النركي في السياسة الداخلية حتى اشعار آخن, ' 


كم 


“الرفاه“ فى السلئطة 
أو المصالحة الصعبة 


باستقالة نجم الدين #ريكان زعيم حزب الرفاه من رئاسة الحكومة التركية 
في 18 حزيران/ بونيو 1441, تكون شد طويت صفحة أول حكومة يتراسها 
إسلامي في تاريخ الجصهورية العاماثية في تركيا مند تلسيسها في العام 
*45. وبقدر الأهمية الاستئنانية لوصول حزب إسسلامي إلى راس السلطة 
.فإن هذه التجرية وما واكبها من تطورات على امتداد سنة كاملة. 
ستبقى موضوع تحليل ودراسات كن تنتهي في المدى المنطور» ذلك أن مشاركة 
الإسلامين في السلطة لم تكن نتاج حسابات رقمية؛ لاصتلال حزب الرقاه 
المركز الأول بين أحزاب البرلمان في الانتخابات التي جرت في 4؟ كانون الأول 
/ ديسمبر 194؛ بقدر ما كانت معبرة عن تحول مهم في موازين القوى المحلية 
علي الصعد الاقتصادية والاجتماعية, وبالتالي السياسية. الأمر الذي يعني أن 
الصراع الداخلي بي الإسلاميين والعلمائيين المعتدلين من جهة؛ والعلمانيين 
المتشددين من جهة ثانية؛ وأبرز رموزهم المؤسسة المسكرية؛ من ينتهي مع 
استقالة أريكان من رئاسة الحكومة؛ وهو أبعد وأخطر يكثير من مجرد تشكيل 
حكومة من هذ! الحزب أو داك. ولم تكن استقالة أربكان سوى مؤشر على أن 

له من الصصراع قد انتهت. وتشير بدورها الأحداث التتي واكبت المواجية بين 

رمة أريكان والعسكر إلى ان قواعد حديدة قد تم ورسمها من جانب كلا 
الطرفي لإدارة هذا الصراع في المرجلة القادمة 


320520-00 


قم 


بلغ حزب الرغاه ذروة صعوده السياسى مع ظهور ننائج الانتشايات النيابية 
العامة التي حرب في 56 كانون الأول // ديسمبو 1555. ولأول مرة يحتل حزب 
إسلامي المركز الأول من بين تحزاب البرلان» وبنسبة © 5١‏ فى المثة, بحيث 
كان متعذرا تشكيل أى حكومة حدبدة من دين ائتلاف معطم الأحزات اليمينية 
واليسارية والعلمانية, فبما كان يكفي تشكيل مئل هذه الدكومة عبر اثتلاف 
يضم حزب الرفاه إلى أحد الحزبين اليمينيين. الطريق المستفيم أو الوط الأم. 
وبذلك فرض حزب الرفاه نفسه حجرأ للزاوية في أي تشكيلة حكومية جديدة 
براد لها الاستقرار والاستمرار. من هنا قضلت الحكومة التي شكلها مسعود 
يهلمار زعيم حزب الوطن بالتعاون مع طائسى تشيائ. زعيمة حزب الطريق 
المستقيم, في مطلع اذل / مارس 1457, وقدمت أستقالتها بعد ثلاثة أشهر 
فقطه في مزيران/ يونيو 1553 لتفسمح في المجال أمام وصول أول إسللامي 
إلى رئاسة الحكومة في تركيا؛ وذلك من طريق الاثتلاف الذي ترأس» زعيم 
الرفاه نجم الدين اربكان: بمشاركة طانسو تشيائر زعيمة الطريق المستقيم في 
4 حزيران /, يونيو 1551. 


اكسيرة الطويلة. 

وصل «الرفاه» إلى السلطة بعد مسيرة عمرها ل/ا؟ سئة. هي عمر مسيرة 
ازعيمه منذ أسسى عام 1917١‏ أول حزب إسلامي فى تركياء هو حزب النظام 
الوطني الذي ما ليث أن حظر بعد انقلاب ؟١‏ أذار/ مارس 14171 لكن الحزب 
الذي خلفة, حزب السلامة الوطني. كان قادراً على أن يصبح إثر انتخابات 
1530 النييابية: بيضمة القبان التي لا غنى عنها لكي يستطيع أحد الحربين 
حزب الشعب الجميوري وحزب العدالة. تشكيل الحكومة الجديدة. 
وهكذا كانت المنساركة الاولى للإسلاميين في السلطة في عهد حكومة بولنت 
أجاويد زميم حزب الشعب الجمهوري (الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك)» 
انم كانن مشاركتان أخريان للسلامة الوطني في حكومتين ترأسهما زعيم حزب. 
العداله سكيمان ديميريل قي عامي 1576 و//190. وفي الحالات الثلات كان 


أريكان خائباً أرئيس الحكومة 

مع انقلاب 1 أيقول/, سبتمبر 198١‏ كان حظر جديد للأحزاب السياسية, 
ومنها حزب السلامة الوطني, وما لبث أن حل محله في تمور/ يوليى 15/7 
حزب جديد هو حزب الرفاه الذي تولى قيادته موقتا أبراهيم تكدال, إلى أن رفع 
حظو النشاط السياسي عن الزعصاء الأتراك: ومنهم أربكان الذي عاد إلى 
زعامة الحزب عام لفن 

شارك هزب الرقاه منذ عام ١9484‏ في جميع الانتخابات الثيابية والبلدية, 
وكانت نسية الاصوات التي يحصل عليها ترتقع باستمرار» إلى أن اكقسح في 
أذار/ مارس 19584 الانتخابات البلدبة: ولامسيما في مديئتي اسطئيول 
وانقرة. وكان ذلك موّشراً عل المنمى الذي سمتنتهي إلبيه الانتخابات ١‏ 
العامة في كانون الأول / ديسمبر 1946: والتي حقق فيها «الرفاه» انتصارا 
تاريحياً قاده إلى السملطة في حزيران / يونيو 15555 

الم يات انتصمار اثرفامء كما تنامي قوة الحركة الإسلامية في تركياء دسحض 
المسدفة, بل إن عوامل عدة تكاتفت وادت إلى تحول هذه المركة إلى قوة 
يستميل استبعادها أى تهميشها أو تصفيتها دون مضاعفات خطيرة على 
ويحدة تركيا واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

جاء الرفاه والإسلاميون إلى السلطة بعدما اضصحل بصورة كدبه كاملة, 
التبار اليساري بكل منظماته وأحزابه؛ والموالي للكتلة الاشتراكية في فترة 
الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. وبدأ تفكيك القوى البسارية بعد انقلاب 
8 الذي شحع الاتجاهات الإسلامية لاستخدامها أدأة لمواحهة اليساى: 
بحيث إن القوى الإسلامية استفادن بالفعل من توجهات النظام العسكري 
المعادي لليسار طوال فترة الثمانينات. وعندما انهارت الشيومية وتفكك الاتحاد 
السوفياتي؛ كان الإسلاميون «الوريثين» العمفيين لشعارات العدالة والكساواة 
رفعها اليسار المندش؛ وكان ذلك مدعاة لاستقطات الشارع الساخط 
على النظام القاقم 
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وكان للسياسات اللمبرالية في الاقتصاد التي انه ! الزعيم التركي 
الراحل طورغيد. أوزال في الثمائينات ومطلع التسعيناف دور أساسي في تدفق 
الرساميل الخارجية؛ العربية الخليجية بصورة خاصة:؛ على تركيا, كما في 
بة قطاع اقتصادي واسع يهيمن عليه اقرأسماليون الإسلاميون الجدد. وهأ 
كان له دور مهم جدأ في دفع الحركات الإسلامبة في نركيا نحو افاق توسعية 

1 يد الاقتصاد والشقافة والاعلام والتطيم والتربية والمؤسسات 

الاجتماعية الختلفة. الأمر الذي شكل فامدة مؤثرة في توجيه الحركات 
الاجتماعية والفكرية والسباسية في المجتمع. 

إلى ذلكء استقاد الرفاه؛ والإسلاميون عموماء من مسلسلات الفضائح 
المالية مى رشوات والختلاسات وسمسرات و غير مشروعة. والتي 
ارتكبتها أحزاب الحكومات المتعاقبة في الثمانينات والنسعيتات: ليقدم نفسه 
بديلاً منظيفأ» نظرا لأنه لم يمارس السلطة ابد خلال هذه الفترة 

كما أن الرفاه بالذات كان المستفيد الأول والاكبر من الانقسيامات السياسية 
انتي شهدها العلمانيين, إن على جبهة اليمين أو على جبهة اليسار. فبعد حظر 
الاحزاب السياسية إثر انقلاب 1980, وجد اليعين نفسه عام 1947 أمام 
احزبين جديدين يزمم كل منهما وراثة حزب العدالة المحظور؛ حزب الوطن الام 
بزعامة أوزال وحزب الطريق اللستقيم بزعامة سليمان ديميريل واستمر هذان 
الحزبان بالتنافس طوال الشمانيتات والتسعينات, وما زالا كذلك حتى اليوم, 

يث تحول الصراع بينهما إنى منافسة شخصية حادة بين زعيعيهما 
الجديدين: مسعود ييلماز وطانسو تشيللر. 

وفي جبهة اليسار ايضاً كان انقسام عميق بين حزبي السعب الجمهوري, 
واليسار الديموقراطي اللذين ورثا حزب الشعب الجمهوري. بصغنه ممثلاً 
لليسار العلماني خلال السبعينات. وقد أدت هذه الانفسامات:؛ يمينا ويساراً: 
إلى كيت لصوام الساخبين؛ وإلي الحؤول دون برور حرب وأحد قوي يستطيع 
الامساك منفرداً بالسلطة؛ فكائت الحاجة إلى انتلافات منواصملة مند عام 
من جهة؛ وإلى «تسلل» الرفاه في انتخابات ١544‏ واحتلال المركز الأول 


د 


فيها بغارق بسيط عن حزب الطريق المستقيم والوطن الأم من حهة أخرى. 

ويساهم العامل الاقتصادي لجهة ارتماع نسبة التضفم والاتخفاض 
الشديد في القدرة الشرائية لدى الواطن» وارتفاع نسبة البطالة, والوضع 
الاتتدمادي المسعب عمومأ: في لجوء الناحب إلى قياداس يعتقد أنها قد تكين 
بديلاً للمارسات الأحزاب الحاكمة. فكان التصويت للرفاه 

ولا تخفى أهمية الدزعة الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في نمو 
الحركة الإسلامية في تركياء خاصة أن اللمارسات التي ظهرت ضد المسلمين 
في أكثر من مكان في محيط تركيا؛ كانت عاملاً في استفزاز الشاعر 
الإسلامية وتعزيز الشعور الإسلامي لدى المواطن التركي. تذكر من ذلك ما 
جرى في حرب الخليج الثانية ضد العراق, وما حرى من مذابح دينية يعرقية 
ضد مسلمي البوسنة والهرسك؛ والنزاعات في الشيشان وقره باخ وما إلى 


ذلك 

هذه العوامل إلى غيرها كانت مجتمعة في أساس نمو الحركة الإسلامية في 
تركياء وبانتالي اتتصار حزب الرفاه في الانتخابات البلدية عام 1944, 
والتيابية عام 21554 وتشكيله حكومة برئاسة أريكان في حزير!ن / يوني 
اكذل 


اسك جحي لكان 

جي» أربكان إلى السلطة في ن / يونيو 1995 كان بالضشعل حدئا 
تاريخهاً في أول بلد مسلم يعتنق العلماتية. كما كان تجربة فريدة من توعها 
لجهة وصول حركة إسلامية إلى السلطة عبر وسائل ديموقراطية بعيداً عن 
أساليب العتف. وفي هدا المجال يسجل للديموقراطية في تركيا انها أتأحت مثل 
هذ! الوصولء؛ خلافاً لما هو عليه الوضع مثلاً قي الحزائر» حيث حال الجيش 
دون اكتمال العملية الديموة راطية» وبالتالي سرب حبهة الانقاذ الإسلا 
عسكرباء أى فى دول آخرى يحظر فيها أساساً على المركات الإسلامية 
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ممارسة نشاط سياسي يمرية ودون أي قيود. 

كان الجميع يترقبون التجربة الجديدة لائتلاف الإسلاميين والحلمانيين, 
بعضسهم بحذر» ويعضهم بقلق, خوفاً من قشلهاء والبعض كان يأمل ويسعى 
لإفشالها 

أربكان الذي بنى مسجده وفكره على آساس الإسلام والعداء للعتمانيين 
والغرب وإسرائيل. كان يدووه يدرك حساسية التجرية لكن «الواقعية» التي 
اشتهر بهاء ومعرفته الدقيقة للواقع التركي بكل تعقيداته وتشمعباته, حعلته 
يكتفي من طروحاته بما يتوافق مع البروتوكول الحكومي الذي وققاعه مع 
طانسو تضوائر, متدرعا بأنه لا يمكن مطالبة حزب الرقاه يتطبيق برئامجه؛ ما 
دام ليس وحيدأ في السلطه 

الك هذه الذريعة كاس تطوي على أكش من بعد في استراتيجية أربكان 
وحزيه صديع أن «الرقاه» هو الحزب الأول في تركيا؛ وأن الحركة الإسلامية 
في ذمى مسمنمرء إلا أن وجود مجموعة عوامل معبقة ومعادية للإسلامبين» كان 
يحول دون مضدي أركأن في سلوك سياسة إسلامية هالصصة, على الأقل في 
الفترة الأولى من حكمه. 

من هذا حاول أربكان بداية؛ أن يوجه رسسائل «تطمين» في (كثر من اتجاه: 
وافق أولاً على الانفاق العسكري بين تركيا وإسراتيل» ووصفه بأنه أشبه ب 
«صفقة تفاح» تجارية بين بلدين. ووافى على تمديد «قوة المطرقة» الغربية 
المتمركزة في .جنوب شرق تركيا والمولجة «حماية» اكراد شمال العراق, ودان 
بدة «الارهات الكردي» الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني 

وقى الداحق صصادق على قرارات بطرد باط من الجيش متهمين بأن لهم 
مبولا إسلامية. وفي المؤتمر العام الحامس لحزب الرفاه في منتصف تشرين 
الأول / اكشوير 21997 تحدت أربكان بصورة معتدلة جداً» واأصقاً نقسه باأنه 
«علماني حقيقي واتاتوركي حقيقي»؛ مغيباً كل شعاراته الإسلامية السابقة؛ ولم 
يتورع عن إرسال نائبين من حزبه مع وفد برلماني تركي إلى إسرائيل» وقفا مع 
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أعضاء الوقد خشوعاً امام قبر إسمق رابي وقم ينبس أريكان يبنت شفة حياق 
التمركات العسكرية الأميركية في شُمأل العراق: ولم ينحع في أي زمارة 
له خلال فترة مكمه إلى سوريا المتهمة من قبل التظام التركي بأنها قساتد 
حزب العمال الكردستاني 

كانت هذه المواقف كافية لتثير سخط قأعدة حزب الرفاهء واترتقع أصوات 
من داخل حزبه ومن حلفاته في العالم العربي والإسلامي منددة بهاء غير أن 
أويكان الذي يعرف جيدأ أن الوصول إلى الساطة في تركيا يتطلب منكة 
وأساليب «مبتكرة» وغير اعتيادية في ظل تعقيدات الوضع التركي؛ كان يسمي 
إلى كسب الوقت, وإلى الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية خارج قاعدته 
الحزبية؛ حتى يتمكن من تعزيز قوته الحزبية في الانتخابات الذيابية القادمة وما 
بعدها. وسياسة «النفس الطويل» التي ماريسها طوال 777 سنة؛ تتطلب مزيداً من 
الوقت ومزيدأ من الدراية والدهاء. ففي ظل إلصاق تهم الارهاب والخروج على 
الأنظمة والقواذين والشرعية بالحركات الإسلامية في العالم؛ كان أريكان ينجم 
في تسلم السللة في بلد مضى في حلف شسال الأطلسي؛ وينجيح في فرض 
الاعتراف به ويحزبه جزءاً شرعياً من الحياة السياسية يصيل إلى السلطة 
الانتخابات ويغادرها وفقأ للاصول الديموتراطية. وقد سعى أربكان طوال فترة 
حكمه. آلا يقع في المحظور وارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تعتبر بمثابة رفع 
لواء «العصصيان» و«الضسغط من طريق التهديد والقوة»: وكان يسدد على 
الديموراطية: حتى حين سلم السلطة إلى حلفه مسعود ييلماز في أواخر 
.حزيران / يونيى /19517. ولم يوان آربكان عن طرد بعض الذواب من عضوية 

زب الرفاه» أمثال حسن حسسين جيلان وسوقي ييلماز وإمراهيم تطصيليك, 
لإدلائهم بتصريحات تعرض الدؤب لخطر الملاحقة والحظر. 


الخيار الإسلامي 
على الرغم من كل ذلكء كان تجم الديى أويكان يحاول أن «يؤشر» إلى 


خيارات مفيدة لتركياء تتقاطع مع بعض طروحاته الإسلامية: دون أن تعني 
افتراقأ عن خيارات التكامل مع الغرب؛ وكان يحاول تقديم صمورة الإسلامي 
المعتدل الذي يرى أن لتركيا جناحي, أحدهما في الشرق والآخر في الغرب, 
يعضده في ذلك شريكته طانسى تشيثلر التي شهد خطايبها السياسي خلال 
افها مع أربكان؛ تحولاً واضحا في اتجاه الاتفتاح على الإسلاميين في 
الداخل والخارج. 


زار أريكان إيران وليبيا ومصر وتيجيريا ودول جنوب شرق آسيا 
الإسلامية؛ مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيره د خياره الإسلامي خارجيا 
تا جموعة اقتصادية جديدة ضمت تماني دول إسلامية عرفت 


بمجموعة الثمانية؛ هي تركيا ومصر وياكستان وإيدان وبنفلادس ونيجيريا 
وماليزيا وأندونيسيا؛ والتي تسهدت إسطتبول في منتصف حزيران / يونبو 
47 الاجتماع الأول لرؤساتها. ولعل الخيار الإسلامي في السياسة 
الخارجمية لأريكان كان «الخط الأحمر» الذي جعل موقف واشنطن اللشجمع 
النموذج إسسلاسي معتدل في تركيا. يتحول ويصل إلى الافتراق والتخلي عن 
دعمه لأريكان. وصولاً إلى الضسغط لإخراجه من السلطة. 

«الخط الاحمره الثاني أمام أربكان كان دأخلياًء ويدأت بوادره تلوح في 
الأفق مع مطلع العام (19510) مع سلسلة خطوات اعتبر المتشددون العلماتيون, 
وفي مقدمهم العسكر, أنها تهدد الأسس العلمانية للدولة تصائج الطابع 
الإسلامي 

آولى هذه الخطوان «الإسلامية» دعوة آربكان لزعماء بعض الطرق الدينية 
إلى .حفل إفطار رمضساني في الاسبوع الثاني من كاتون الثاني/ يناير 1891 
ما !عتبر انتهاكاً لدستور البلاد و«قوانين الثورة» الثي تحطر أي ننساط للطرق 
الديتية. ومن ثم توالت جملة طروحات لها طابع إسلامي دعا تربكان لتطبيقها, 
ومن دلك إقامة جامع في منطقة «تقسيم» الراقية في أسطنبول: وآخر في محيط 
القصصر الجمهوري في انقرة, والسسماح للموظفات بارتداء الحجاب في الدوائر 
الرسمية. وترك الحرية لقمواطنين في توزيع جلود الذبائح خلال عيد الأضحى: 
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والسماح للحجاج بالتوجه لأداء مناسك الحج كل سنة برأ عبر الأراضي 
السورية توفيرا بدلاً من إلزامية التوجه جوأ 

وكان احتفال بلدية سينجان (ظرب انقرة) بيوم القدس في مطلع شاط / 
غبراير: واكذي تحدث فيه السفير الإبراني في أنقرة محمد رضا باقري؛ داعياً 
إلى تطبيق الإسلام في تركيا؛ ورفعت خلاله صور لؤعماء ديبيي لدنانيين أمثال 
الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي' كان هدا الاحتفال مثابة القشة 
التي قصمت «ظهر البعير» والتجاذب بين الرفاء والجيش الذي شهده شهر 
رمخسان (1957). وبداية المواحهة العكنية والعد العكسي للصراع بين 
الإسلاميين والجيش. 


الجيش يتصدى 

نظر الجيش إلى هذه المطالب والخطوات الإسلامية على أنها بداية «الهضمء 
التدريجي للنظام العلماني في البلاد. ويرأي ؤعيم حزب اليسار الديدوقراطي 
أحاويد «فإن هذه الحطوات إذ1 اآخذت منفردة: ليس لها أي طابع مهدد للنظام, 
ولكنها إذا أشذت كوحدة كاملة, فإنها تظهر هدف الرفاه» في تغيير النظام 
العلماني. 

كان الجيش لدى بروز أخطار ممائلة على النطام. يلحا إلى القوة لتفيير 
المعادلة الداخلية: فكانت ثلاثة انقلابات عسكرية في أعوام 257 و 301لاو 
لكن استحالة تنفيذ انقلاب عسكري في ظرف تسعى تركيا للتقارب مع 
الاتحاد الأوروبي؛ وفي ظل قو الاسلاميي الاتراك» فرصت على الجيش تعيير 
أسلوبه في التعامل مع «الخطر الإسلامي» الجديدء فلحأ إلى مخظف أساليب 
الضغط والتهديد السياسية. ويعدما أكتفى باستعراض عضلاته في عب 
اللنبابات مباحية مجان سيط كاه انكجال نايلة القديوه. لمر ان 
زعماء الأحراب المعارضة: ولا نيما مسعود بيامان. للتمذير من نشاطات 
الرفاه والتلويح ب«شرعية» أي #نقلاب عسكري. 
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وكان مجلس الأمن القومي التركي, حي الغلبة للمسكريين؛ المكان المثائي 
تتدخل الجيش في الحياة السياسية ووإدارتها» وفقأً لرغباته وإرادته. ومع أن 
قرارات مجلس الآمن القومي التي تصمس عن اجتماعاته ليست سوى 
«توصيات» غير مترمة للحكومة:؛ إلا أمه لم سبق أن وفضت الحكوماب السابقة 
اي من هذه التوصيات وهكدا أضحت المواجهة مكشوفة بين الرفاه من 
جهة. والعسكر من حهة نانية, وذلك عبر مجلس الامن القومي. فيما الأمزات 
الأخرى في حكم «المتنحية» عن ممارسة دورها المفنرض ت البرئان. كما 
أن الحكومة ناسراً ما كانت حتى لا تواجه استمقاق تنفيذ قرارات 
ملس الأمن القومي وهكذا؛ شل عمل + جميع المؤسسات: البرمان والحكومة 
وغيرهما. ودخل الطرفان»؛ الإسلامي والسكري: لعبة شد الحسال وعضّ 
الأصابع يهدقف واحد ومحدد «الخروج من المسراع بأقل قدر ممكن من 
اسان 


اجتماع 8؟ شباط / فبراير/991 1 

كان اجتماع مجلس الامن الفومي في 8؟ شباط / فبرأير 1951 صحطة 
فاصلة في العلاقات بين الرفاه 5558 البيان الدي صدر عن الاجتماع 
الذي استمر تسع ساعات كاملة. بدا واضحاً أن «انقلابأً» مقنعاً قد حدطء ذلك 
أن النقاط التي ت ا البيان كانت بمتابة «انذار» موجه إلى أريكان ليس 
بالعودة فحسب عن بعض الاجراءات التي أعلن نيته أى رغبته في القيام بهاء بل 
أيخاً بضرورة تطبيق «مبادىء الثورة» التي لم تطبق اصلاً في عهد أسلافه 
العلمانيب وأظهر البيان الذى هدد بائخاذ عقويات رادعة في حال التخلف عن 
تطببق هده المبادىء. أن حملة واسعة تطاول كل التفاصيل في طريقها إلى 
التنشيذ لصسرب الأسس السباسية والدينية والاقتصادبة والفكرية للحالة 
الإسلامية في بركيا. 


وقد دعا بيان مجلس الام القومي إلى- 
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اغلاق الدركاهات (مراكز الحلرق الديتية) التي تنتهك القواتي» 

مسلء الفراع الذي أحدثه إلغاء المادة 17 من قائون العقودان التي تحظن 
النشاطات المدينية والعرقية» 

مواءمة السياسائ النربوية لقاثون التدريس الموهد؛ 

عدم القساميع مع النشاطات المعادية للنظام؛ 

جعل التعليم الإلزامي للدة ماني سنوات؛ 

- مراقبة مصادى تمويل الطرى الدينية من شركات وجمعيات وأوقاف: 

منع الكواس الأصولية من دخول الدولة: 


وهف المساعدات التي تقدمها منظمة «مللي غوريس» ( التابعة لحزب الرفام) 
إلى البلديا. 


. مراقبة محاولات إيران دفع تركيا نحو عدم الاستقرار؛ 

مذع استخد!م الضباط المفصولين من الجيش لأسباب «رسعية» (إسلامية) 
في البلديات: 

- جعل دورات شريس القرآن الكريم تابعة لورارة التربية: 

عدم التهاون فى تطبيق قانون القبافة. 


الخطر الإسلامي يتقدم الخطر الكردي 
تهدف هذه العداوين إلى الحد من انتشار التاتيرات الإسلامية في المجتمع 
والدولة, وتسمل كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية, 
وصولا إلى الحياة الشدخصية للفرد, ومسائة الزي الذي يرغب في ارتدائه. 
وبدات تدوالي التسريبات إلى وسائل الاعلام عن تفارير أعدتهها رئاسة 
أركان الجيش والمصادر الأمدية هنا وهناك حول نشاطات الحركات الإسلامية 


كت 


التي كانت ترد في التقارير تحت اسم «النشاطات الرجعية» التي تهدف 
التقارير: إلى النيل من الجمهورية العلمانية وتأسيس دولة إسلامية. ويلغت 
ذروة المملة ضد الإسلاميين في أواخر شهر تيسان / أبريل 1551 عفدم 
نسرت رئاسة أركان الجيش التركي ققريراً عن المفهوم الجديد للأمن القومي 
حدّد لأول مرة «الخطر الرجعيء (أي الإسلامي) خطراً أولى على الأمن القومي 
التركي. فيما تراجعت نشساطات حزب العسال الكردستائي إلى المرتبة الكاء 
وتمديل اولويات الخطر على هذا #لنحى كان مؤشراً على أن الجيش قرر خوض 
المحركة سد الإسلاميين حتى النهاية. 

تلى ذلك ظهور أولى الإنسارات من قبل المدعي العام التركي فورال سافاش, 
حول تورط حزب الرفاه في بعض النشاطات التي تستدعي تقديمه إلى المحكمة 
واحتمال تعرضه تعقويات؛ من بيئها الحظر والحل. 

اوبعد إششيار سلاج القضاء فوق رأس حزب الرفاه. سعت رئاسة الأركان 
التركية إلى تعبئة النخب التركية الإعلامية والاقتصادية مسد الرقاه من طريق 
استدعاتها وابلاغها تقارير عن خطورة النشاطات التي يقوم بها الإسلاميون. 
ولم تسلم رئاسة للشؤون الدينية (الرسمية المعروفة بموالاتها للنظام) من انتقاد 
رئيس دائرة الاستخبارات في الجيش التركي الجنرال قوزي توركري الذي 
وصف دورها بداتسلبي». ووفقاً لبيان توركري. فإن «الرجعية» (الإسلامية) 
تملك ١4‏ صحيفة و ١١١‏ محلات و 45 مجطة إذاعة ى ١؟‏ محطة تلفزيون. إلى 
ذلك فإن لالسلا 0 جمعية و *٠-‏ وقف وأكثر من ألفا شركة ي +770 


ان و٠٠.8‏ مدرسة. ويعدد اليييان أمسصاء عشرات رجال 


الأعمال الذين يمدون بأموالهم هذه النشاطات. 


لا عن ذلك/ اتههم ب أن توركريي ال لاميين بانهم يتعأونون مع حب 
500 تاتي من خلال دعم بعض المطالب ! لمة هذ! 
الحزب. ستل الدعوة إلى وقف اطلاق الناره والمطالبة بحكم ذاتي داق جو 
شرق البلاد» وإعلان عفى عام وإلقاء حال الطوارىء؛ والالتناء مع زعامات 


حزب الديموقراطية الشعبية الكردي واجراء مقابلات في محطات تلفزة تأبعة 


زب العمال الكردستاني... الخ 

وعدد البيان كذلك الدول التي تمتيم دعما للإسلاميين في تركياء منها ليبيا 
أت «مصزب اللهه والاضوان المسعلمين ومنظصة 
«الرايطة» الإسلامية وذكر البيان ان الجماعات الإسلامية في تركيا تهدف إلى 
إدخال عناصصرها إلى كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات. وإلى 
الأكاديميات الحربوة. 


والمسودان و11 إدبية وصذظ. 


ويشين البيان إلى مساأئة مهمة جدأ يتممور حولها المسراع الدائر بين 
الإسلاميين والعسكرء هي المدارس الدينية. كما يذكر البيان أن عدد الذين 
يتابعون دورات القران الكريم يقارب مليوناً و 18٠‏ ألف طالب. ويتضاعف هذا 
الرقم مع كل سنة تمر بحيث إن مجموع هؤلاء سيصل في العام 7٠٠8‏ إلى لا 
ملايين, ويكبر هذا الرقم في حال أأُخذ في الاعتبار أعداد الطلبة الذين يتايعون 
هذه الدورات في مدارس غير مرخص لها. 

أما بالتسبة لعاهد ٠إمام ‏ خطيي» التي تبدأ الدراأسة فيها متذ المرحلة 
المتونتطة وقسبة قى دخول الجامعة والتي توصف بأنها «قلعة» الوجود 
الإسلامي في تركيا؛ فيقدّر بيان رئاسة أركان الجيش عدد طلابها بخمسمكة 
ألف يتابعون الدراسة قي 57١‏ معهداً. وتتخرج هذه المعاهد سنويا 55 الفأ, في 
حين أن حاجة تركيا للأئمة هي 784 إمامأ سنوي أما ما تبقى؛: وهم نحو ١ه‏ 
الفا فإثهم يحاولون التوظف في الدوثة ليكونوا نواة لكوادى الدولة الإسلامية. 
وتتهم رئاسة آركان الجيش الإسلاميين بأنهم يحاولون تشويه صورة العلمانية 
في تركيا على أتها معاداة للدين, وصورة الجيش على أنه عدى الدين 


لخطر «اكذمور الخضر» 

واتبعت رئاسة أركان الجيش التركي بيانها «الديني» بميان آخر اقت 3 
يعرض لواقع «الاقتصاد الإسلامي» في تركياء معدداً الشركات التي تقد. 
الدعم للإسلاميين: سكو لشاطفقها وعدم مثمها لي طريمات د لشيافها كر 


أي مناقصان وبعض هده الشركات التي يُطلق عليها اسم «النمور الخضر» 
نسبة للون الاخضر الذي يرمن إلى الإسلام. تمثل مكانة وموقعاً مهمين في 
الاقتصاد التركي؛ ولها سهرة عالمية أمثال شركات أولكر وقومياسان ولخلاص 
واتفاق و يمباس وغيرها من الشركات التي تقدر صادراتها إلى العالم 
الإسلامي فقط يثمانمتة مليون دولار سنوي وقد دفع هذا التوجه لصرب 
الاقتصاد الإسلامي فى تركيا المعلّق المعروف ايلنور تشيفيقء لاتهام الجيش 
بأنه يلعب باسس اليلد وتوازناته 


ونح الحديو 

وإلى محاولات خصرب المصادر الديدية والاقتصادية للإسلاميين في تركيا, 
سفى الميش لصرب الا. الئانونية ألتي تسمح. للأحزاب الإسلامبة 
السياسية يممارسة دور طبيعي في إطار القواعد الديموقراطية. وكما فحلت 
الؤسسة المسكرية مع الأصزاب التي كانت تمثل بشكل أو بآخر القاعدة 
الشعبية الكردية لجهة حلّها كلما انلمأت حزيأ جديدأ؛ مما أدى إلى استتزاف 
جهودها وطاقاتها في أروفة المصاكم وقاعاتهاء ثم في العمل لتاسيس [احزاب 
جديدة. فإن ما ينتظر حزب الرفاه قد لا يكون بعيدا عما انتهت إليه الأحسزاب 
الكردية:الانشغفال بمواجهة الدعاوى القصائية. ثم حظر الحزب وسحن قياداته 
أى منعهم من العمل السياسي. فالاتشغال مجددةٌ بتأسيس حزب جديد وقيادات 
جديدة:؛ إلى ما هنالك من دوامة» لا تنشهي تستئزف الحزب وقاعدته وقد 
تعرّضه الشرنمة والخمعفم وينتفي بالتالي خطره على النطام. ومع أن هذه 
«الآلية» في التعامل مع الأصزاب الإسلامية قد جربت في السابق بعد انقلابي 
الى ٠8ذ1؛‏ وكان الإسلاميون يعودون بعد كل حظر لأحزابهم. أقوى من 


السابق: إلا أن مسكريي تركيا لا يردعهم شيء عن تكرار تجربة حل الأحزاب 
الإسلامية: وا معنى مباشرة هنا حزب الرفاه.وإذ كان ينظر الرفاه بحدية إلى 
هذه المماولة لحله. فإن أوساطه كانت تسير إلى استعدادات تتحسب لأسوة 
الاحتمالان. 


لم تقتصمر «رؤية» العسكريين الأتراك على تصفية كسس المالة الإسلامية 
في تركياء بل اندفع أريابها إلى محاولة حصار الطرف العلماني الذي كانت 
موافقته فسرورية لوصول الرفاه إلى السئطة؛ وهى حزب اللاريق للستقيم 
بزعامة طانسو تشيللر. وبفض النظر عن الدوافع الشخصية التي آملت على 
تشيلار حانباً من قبولها للائتلاف مع أريكان. إلا أن دخولها الاثتلاف متح 
التجربة الإسسلامية ‏ العلمانية في السلطة أبعاداً رائدة وآفاقاً جديده لإمكانية 
التواصل والتفامل بين ثيارين متناقضين على المسحيد الأيديولوجي. وكان 
للانسجام شبه التام بين اربكان وتشيلار دور كبير في تقديم الإسلاميين على 
خلاف الصورة الني تشاع عنهم في الغربء واظهسار امكانية التسايش 
والتواصل والتقاعل بي هذين التياري . ولا شك أن نيار ساهمت في 
التخفيف كثيراً من الحدة التي كانت تطبع خطاب أريكان قبل تسلمه رئاسة 
المكومة. كما أن تشيللر بدورها قد عدلت إلى جد كبير من حطابها المعادي 
بشدة للإسلاميين !لذبن كانت تتهصهم سابقاً بالظلامية وبأنهم يعيشون في 
القسرون الوسطى. إن مسثل هذا الاتسجاعم والتشاهم والتفاعل بين أريكان 
الإمسلامي وتشيللى العلمانية؛ كان بنظى العثمانيين المتشددين: وفي مخدمهم 
ل ٠‏ بشكر خطراً على المفهوم التقليدي للعلمانبة التر: ية إلني كانت تعني 
شيشا واحداً؛ نفى الدين واستتصال كل ما يمت بصلة إلى الدين. وعلى هذا 
حفلت شاشسات محطات التلفزيون التركية في ربيع 1991 بمشاهد مناصر 
الاستخبارات المدنية وهي تعترض في الشواوع الأفراد الذيس يرتدون زياً يرمن 
إلى الدين بشكل أو باخر, مثل العمامة أو الجبّة أو ما شا ب حزب 
الرفاه هو احد وجهي الميدالية التي يتطلب وجهها الآخر تصفية الأطراف الني 
تعاوذت مع الرقاه. وهي هنا بالتحديد طانسى تشيقار وحزبها. وعلى هذا كانت 
حملة الضغوط الهائلة التي تعرّض لها نواب حزب الطريق المستقيم قبل استفالة 
أربكان في 16 حسزيرن / يوديو 19917 وبعدهاء مما أنقص عسدد نواب هذا 
المزب من ١15‏ نائيا صسبيحة ١١‏ كانون الأول /ر ديسمير 1546 إلى 30 ثاثا 


امنتصف تموز / يوليو 1941 الأمر الذي أفقد حكوصة أريكان ‏ تشيللر 
الأكثرية في البرلمان. وبالتاكيد فإن تصفية المستقبل السياسي لتشياار مطلب 
عسكري؛ كما هو مطلب منافسها على زعامة اليمين» زعيم حزب الوطن مسعود 
بيلماز الذي انضضم بعض النواب للستقيئين من حب تشيطار إلى حزيه: فيما 
شكل المنفصلون الآخرون عن تشيللر حزيأ جديدأً بزعامة رئيس البرلان 
السابق حسام الدين جيندوريك الذي كان قد طرد سابقاً من حزب تشيلل, 
والحزب الجديد حزب تركيا الديموقراطية؛ ويضم نحو ٠١‏ نائباً يتبدل عددهم 


بلننصران.: 
العلاقات مع إسرائيل 
لم يوفس الجيش التدركي سلاحاً إلا وحاول استخدامه شي مواجهته 


للإسلاميين, للخسغط عليهم في الداخل والخارج. ومن أيرز هذه الأسلحصة 
العلاقات مع إسرائيل. فمفذ النحظة الأولى نتسلم آربكان السلطة؛ فسغطت 
المؤسسة العسكرية عليه المصادقة على الاثفاق العسكري ال تركيا 
وإسرائيل. والذي وقّع في 7 شباط / فبراير 1591: ومن ثم ضغطت على 
أربكان لتمرس اتضساقيات متعدّدة لتحديث صناعات حريية تركية أ القيام 
بمشاريع إنتاج مشتركة مع إسرائيل. وحين وصلت الواجهة بين رئاسة أركان 
الجيش التركي والرفاه إلى ذروتها في شباط / فيراين /1551؛ تصاعدت وتيرة 
العلاقات بين المؤسسة العسكرية التركية وإسراثيل: فكانت زياران متبادلة شبه 
اأسبوعية لمسؤولين عسكريين كبار, مذهم رئيس أركان الجيش اسماعيل حقي 
قره دابي, ووزير الدفاع طورهان طايان. والنائب الثاني لرئيس الأركان تشيذ 
بير وقيرهم. وقد هدف العسكريون الاتراك من وراء ذلك إلى أظهار اريكان 
بمظهر العاجز عن وقف هذه العلاقات: كما لإحراجه أمام قاعدته الشعبية 
كذلك الأمر بالنسبة للعملية العسكرية التركية في شمال العراق التي بدأت في 
منتصف ايار / مايى وإستمرت حقى أواخر حزيران/ يونيو 93517, وألتي نفذت 
دون إعلام رئيس المكومة أريكان بها ودون تنسيق معه. وكل ذلك بهدف دقع 


أريكان إلى الاحتجاج وإلى الاستقالة؛ فيكون التحلص منه دون القيام بأنقلات 
عسكري 

القد حاول نجم الدين #ريكان وشريكته طانسو تشيئالر طوال فقرة المواجهة 
مع العسكرء الاعتماد على عامل الزمن لتنفيس الاحتقان أو تأجيل استحقاق 
مطالب العسكريينء فكان أريكان يماتع في التوقيع على قرارات مجلس الأمن 
القوميء ثم يرضع ويوقع عليها. لكنه كان مجدداً يمايل الحؤول دون تنقيذها, 
وتفريفها من مضضمونهاء تارة بتأجيل اجتماع الحكومة؛ وطورأ بالدعوة ليكون 
البرئان المنتخب مباشرة من الشعب هو المكان الصالح للبت بمطالب مجلس 
الأمن القومي. ومع اشستداد الحملة عليه من جانب العسكر؛ ومع تلعاظم 
الضغوط على نواب حزب تشياكر الذين بداوا يستقيلون الواحد تلى الآضس, باتت 
الحكومة مهددة بفقدان الأكثرية البرلانية: وكان المخرج الوحيد لتحؤول دون 
انهيآر الائتلاف الحاكم هو استقالة اريكان وتولي تشيللر رئاسة الحكومة, 
تخفيفاً للاحتقان القائم من جهة. ونوقف التحلل الذي بدأ يصيب بنية حزب 
الطريق المستقيم من جهة آخرىء ومن ثم الاحتكام للشعب من طريق اجراء 
4 مبكرة كان يعتبرها أربكان السلاح الامضى بيده لواجهة 
بل ذهب إلى اعتبار هذه الانتخابات بمثاية استفتاء شعبي, مما 
أثأر .حفيظة المؤسسة العسكرية التي تخشي مثل هذه الانتقابات واحتمالات 
خروج حزب الرفاه منها أقوى مما هو عليه الآن 


الاستقانة و«الاتقلاب الرئاسي» 

في 18 -حزيران / يونيو 1941 قدم أريكان استقالة حكومته بعد أقل من 
سنة على تاليفهاء ليتيح أمام شريكته طانسى تشيلار تولي رئاستها مدعومة 
بعريضة وقعبا 58 نائباً (الأكثرية المطلوبة 1؟ نائباً فقط) هم مجموع نواب 
أحزاف الرفاه والطريق المستقيم والاتحاد الكيير (الذي يتزممه محسن يزجي 
أوفلر ويضمم ‏ نواب). لككن الرئيس التركي سليمان ديميريل تحاهل العريضة 


البرلماتية اللذكورة. وكلّف زعيم حزب الوطن الأم مسعود ييلماز تشكبل الحكومة 
الجديدة, علماً أنه لم يكن يحظى لدى تكليفه بالأكثرية المطلوية لنيق ثقة البرلمان. 

وظهر واضدماً أن خصوم الرفاه وتشيلار من المؤسسة العسكرية إلى رئيس 
الجمهورية: سرورأ بزعماء الأحزاب المعارضسة: كأنوا قور تقديم أريكان 
استقالته, يعدين لدانقلاب» أبيض: خلافاً للأعراف الديموقراطية؛ إذ إن رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل تجاهل اتفاق الرفاه والطريق اللستقيم والاتحاد 
الكسير الذين شكلين الأكثرية الطلقة في البرلمان, يل أكثر من ذلك أكتفى 
بالتشاور مع [هزاب المعارضمة؛ ليكلّف في ٠١‏ حزيران / يونيو مسعود ييلماز 
تشكيل الحكومة الجديدة. وإذ أعتيرت أن ذلك بمثابة «انقلاب رئاسي». 
ييدى أن واشنطن لم تكن بعيدة عن هذا السبناريى عندما اعتبرت أن الأمور في 
تركما تسير وفقاً القواعد الديموقر]طية. 

تكليف ييلماز كان رمسالة والسهة إلى نواب حزب الطريق ال مستقيم 
للانشقاق عنه والاتخدمام إلى مؤيدي الحكومة الجديدة. وبالفعل؛ بدئت سبحة 

لاستقالان تكر يومباً حقى اضحى بيلماز ضامثاً للاكثرية في البرلمان: غيما 
بدا حزب الطريق المستقيم يواجد خطن الانهيار مع كل بوم يمر . وعندما مثلت 
الحكومة الجديدة أمام البرئان التركي في 17 تموز / يوليى 15517: نالت الثقة 
بأكثرية 781 صوتا مقابل 76 حسوتاً معارضياً. 


حكومة أقصاء «الرفاه» 
تشكفن الحكومة الجديدة بزمامة بيلماز من 54 وزيرأ يمتئون تلاتة اأحزاب» 
ووزبر مستقل واحم. والأحزاب هي حزب الوطن الأم (١؟‏ وزبراً) وحزب اليسار 
الديموفراطى ١١(‏ وزيراآً) وحزب تركيا الديموقراطية (4 وزراء)؛ ووزير مستقل 
هو ماليم ايرين الذي كان وزبرا للصناعة في اندلاف اريكان ‏ تشيلئر قبل أن 
تقيل من منصبه ومن عضويشه في حزب الطريق 11 يم ويقود حملة 


مفارضية ضبد تشيلارء وكان براس سابقاً مجلس العمل التركي - الإسرائبلي 


المشتوك. واتحاد الغوف والبورصات التركية. 

ومع أن حزب الوط: الأم حصل على ١؟‏ حقيبة: بينها الداخلية والعدل. إل 
أن حزب اليسار الديموقراطي بزعامة بوثنت الجاويد رئيس الحكومة السابق في 
السيعينات, والذي تولى فى الحكومة الجديدة منصب نائب رئيس الحكومة, 
وضع يده على أكثر من وزارة مهمة وحساسة؛ مثل وزارة الخارجية (أصماعيز 
جيم): والمالية والتربية والثقافة ووزارة الدولة المسؤولة عن شؤون «رئاسسة 
الشؤون الدينية» الهيئة الديبية الأعلى في تركيا؛ فيما تولى عصمت سيزغين 
من حزب تركيا الديموقراطية نيابة رئاسة الحكومة إلى حقيبة وزارة الدفاع. 

وتتجلى أهمية الوزارات التي حصل علبها حزب اليسار الديموقراطي في 
كين العنوان الرئيسي للمواجهة بين العلمانيين المتسدَّدين والرفاه؛ تريوياً 
ويتعلق بالمعاهد الديبية امعروقة باسم «إمام .. خطيب» ودورات تدريس القرآن 
الكريم. والدعوة إلى جمل التعليم الإلزامي لمدة 4 سنوات بدلا من خمسء ما 
55 أ المرحلة الأولى (المتوسطة) من ممعاهد «إمام ‏ خطيب» التي تبدآ 
الدراسة يها بعد انشهاء الطالب من المردلة الإبتدائية الالزامية (خمس 
التي تشرف على دورات القرآن الكريم 
متهمة بانها تشجع التيارات الدينية من خلال التهاون في مراقية هذه الدورات. 
وعلي هذا كانت مهمة أحاويد المعادي بشدة للإسلاميين» واضدحة في ضرب ما 
يُعتقد أنها الأسس الدينية للتيارات الإسلامية؛ خصوصاً الرفاه, وهو المرحلة 
اللتوسيطة من معاهد «إمام - خطيب». 


سئوات). كما أن رئاسة اللشؤون ١‏ 


ذلك كانت مهمة أجاويد تبدو قي ضرب البُعد الحارجي اسياسة الرفاه, 
من حصلال اتسلم أحد ثوابه وزارة الخاوجية؛ في مهاولة لإعاقة الميار 
الإسلامي شي السياسة الخارجية: والذى انتهجه نسبياً نجم الدين أريكان ولا 
سيما حول التعاون مع إيران؛ وإقامة مجموعة الدول الثماني الإسلامية التي 
كان أريكان صاحب فكرة تأسيسها والحرك لها للظهور والتي عقدت أفل 
اجنماع لها على مستوى رؤساء الدول قي اسطنبول قبل استقالة اربكان بأيام 
فى منتصف حزيران / يونيى 1581. وقد اجارية القيجة لشو هذه 


المجموعة عنعما قال إن هذ! التكتل قد ينتهي أو أن الحاجة ستكون ضرورية 
لتوسيعه من خلال ضضم الجمهوريات الإسلامية (التركية) في آسيا الوسطى 
والقوقان ما ينزع عن التكتل فته «الإسلامية» ولدفعه في اتجاه أن يكون 
كذلك «تركيأ». 

جاءت. حكومة بيلماز الجديدة بهدف واحد هو إقصاء حزب الرفاه عن 
السلطة. ومن ثم محاولة تصفية تشيلئر عقاباً لها على تعاوتها مع اريكان» 
السنتطة يناشبيها على تمان الينعة سعده يلان: 


حكومة التتاقضات 

ير أن بنية الحكومة واختلاف مشارب أحزابها كاذا يضسعان مهماتها 
الأخرى أمام صعوبات حقيقية, لجهة تبأين وجهات نظر أطرافها حيال أكثر من 
سالة وقضصية. فالحكومة الجديدة التي تحظى بدعم أحزابها الشلاثة, لا يمكنها 
الاستمران دون دهم حزب الشعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال الذي لم 
يشارك فيها؛ واكتفى بدعصها من الخارج؛ مشترطأً اجراء انتخايات نياب 
مبكرة خلال ستة أشهر؛ وهذا مة يعاوضه خصمه على زعامة اليسار أجاويد 
كما مسحو بيلمان. فضلاً عن أن بايكال لا يريد نجاح الحكومة في مهمتها, 


الأن ذلك تلقائياً لصلصة خمسمه اجاويد المشارك في المكومة. لذا 


ستكون الحكومة على رغم ضخوط العسكر, مهددة في أي لحظة بالسقوط حين 
ينزع حزب الشعب الجمهوري عنها الثقة. 

بشدة طروحات كل من ييثماز (الؤيد للخصخصة) واجاويد (من 
انصار القطاع العام) حيال المسائل الاقتصادية. وينسحب هذا التباين على 
لوقف من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي التي يعارضها بشدة أجاويد 
ويدمو إلى إعادة النظر جذرياً بشروطها المجمفة لتركيا بحسب رأيه. في حين 
أن يبلمائ الليبرالي مؤيد قوي لهذه الوحدة. حتى في مسالة الزامية التعليم لمدة 
4 سنوات التي يسعى إليها اجاويد بشدة: فإن بيلمان لا يبدى ضمتاء على رهم 


م1 


تصريحاته المؤيدة, متحمساً لذلك, إذ إن ييلمان: على رغم جنوحه بعد وفاة 
اوزال أكشر نحى اليسار» ما زال يأخذ في الاعتبار أن قسماً كبيراً من قواعد 
الوطن الام هم من المحافظين المتدينين الذين يعارضون الزامية التعليم لدة م 
سنوات اما الموافقة على ذلك: ققد تعني خعسارة أصوات سهصة في أي 
انتخابات نيابية مقبكة. 

وتبدى التباينات أيضأ على الصعيد الخارجي» فقي حين يتسم موقفا يينمان 
وبايكال بالمروتة حيال قضية قبرصء فإن اجاويد الذي جرت قي عهده عام 
+1 عمقبة الغزى التركي للجزيرة: يدع إلى إقامة وحدة اتدماجية بين قبرص 
الشمالية التركية و#الوطن الأم» تركيسا. وطرحت هذه التبا. 
كيفية توفيق تركيا بين متطلبات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وبين 
صداقة أجاويد للرئيس العراقي صدام حسين ودعوته لفتح الحدود مع العراق 
وتعزيز العلاقات معه. كما أن أجاويد من معارضي وجود «قوة الخطرقة» الغربية 
المولجة «جمماية: أكراد شمال العراق. وهنا أيضاً تتباين وجهات النظر بين 
أحزاب الاثتلاف الماكم حيال السالة الكردية داخل تركياء حيث يرى أجاريد 
أن .حل هذه المسألة هو في ! 
في الغناطق الكردية؛ وهى يرفض بشدة اعطاء حقوق ثقافية للأكراد 
مواقف ييلماز ويايكال أقل حدّة حيال هذه السألة. 

جاءت الحكومة الجديدة لإبعاد الرفاه وتشيلئر عن السئطة؛ وما يستتبعه 
ذلك من «تطهير» الادارة من كل الكوادير التي تمت بصلة إلى الاأسلاميين:؛ أو 
تلك التي دخات في عهد .حكومة الرفاه. وبالفعل مضمى السكر نحو اتهاذ أكبر 
قدر من التدابير والإجراءات المعادية للإسلاميين في عهد الحكومة الجديدة. 
ومن ذلك تصدفية الاأسس الدينية والاقتصادية والتعليمية لهم. لكن مشاشة 

مة ييلماز لتباين وجهات نظر أطرافها حيال معظم القضاياء كانت تضغط 
في اتنجاه تجاوز الأآزمة التي تواجهها توكيا؛ عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة. 
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أظهرت التطورات قي تركيا منذ الانتحابات النيابية العامة في 54 كانون 
الأول / ديسصيو 1948., ثم ب تسلم #ربكان رئاسة الحكومه في أوالة 
حزيران / بوديو 15943 أن وافعاً أحديداً قد فرص نفسه على العادلة الداخلية 
في نركيا. وينمثل ذلك في أن القوى الإسلامية الي ما برحن تتعرضى مند 
العام 15 وحتى الآن لشتى المصسغوط والاضطهاد وتقييد نشساطائهاء 
أصبحت مع جرب الرفاه (وحليفته حزب الفضيلة) ومع القوى الاقتختصصادية 
والاجتماعية والفكرية التي نعبّر عن مصالحها وتطلعاتهاء جزء! أساسيا من 
النسيج العام على المسعيدبن الشحبى والتمثيلي وهذه القوى هي مرأة 
لخيارات انخرى نسعى للائفناح على العالمين العربي والإسلامىء دون أن توصد 
أمام الخيار الأوروبى والغربي عموماً. وهذه الفوى ألتي يتعاظم حضورها 
'يرهأ بصوره مصطردة منذ أكثر من عقد من الزمنء أظاورت على رغم كل 
التحديات والاحرئجات الي قادنها رئاسة أركان الجبش في النصف الأول من 
العام 14517, نمطاً جديداً مرثاً ويعاقلاً في النعاعلي مع خصومها. وليس عبث 
أن بقتصر كلام اربكان عند نسليمه وئاسة الحكومة في ٠١‏ حزيران ثر 
الاككا إلى د بيلمارء على الإشارة إلى أن لحمل ما في عملية الت 
بالنطليم هذه. أنها تنم بطربقة ديموقراطية. فالديموقراطية التركية؛ على رغم 

شواتبهاء هي التى اناحت قناة قانونية للإسلاميين لممارسة العمل السبا. 
0 إلى السلطة بطريفة سلمية لكن هذه الديموقراطية التى أريد لها 
اسشيعاب الحالة الإسلامبه مند عقود, تعرّضت طوال فترة حكومة أربكان - 
نشياشر لانتهاكات شدددة من حائب العسكر الدين خلافا كسلوك حزب الرقاهه 

! امتعاضهم وانزعاحهم؛ وقبل كل نسيء حوفهم من انقلاب ال 1 

الساهر. وباكتالي امكانية إحداث دغييرات في بنية النظام لصاح الإسلاميين» 
وفقآ لفواعد اللعة الدبموقراطية. ويقدر ما مسجل الإسلاميى الأتراك التزامهم 
واحنرامهم لفواعد هذه اللعمة. جلافاً نلصورة الشائعة عن الإسلامين عموما 
في العالم, فإن الاحداث أظهرت هشاشة الديموقراطبة النركية وهزلها؛ كما 
التقود القوي والخاسم للسبكر من طريى مجلس الأمن القومي 


ا 


إن استقالة أربكان ودعوته للاحتكام إلى الشعب عبن اشخابات مبكرة 
يعكسان التصول المستمر في التوازبات الدخلية. وإذا كان الإسلاميون لم 
يصلوا بعد إلى درحة من القوة كافية لإحداث تغييرأت ما في الدوثة؛ إلا أنهم لم 
يعودوا لقمة سهلة على الابتلاع والهضم دون مضماصفات سلبية على وحدة 
المجنمع والدولة. 

إن المسراع الإسلامي ‏ العلماني (يسقشنى هنا العلمابيون الممندلون) 
ستترقب على مساره ونتائجه الكثبر من اشكال العلاقة بين الانظمة والحركات 
الاسسلامية في العافين العربي والإسلامي؛ كما بي الحركات الإسلامية عموماً 
والقرب. من هنا المسؤولية التاريخية التي يتحملها الاتراك: بإسلاميم 
بج ثموذج حجديث عصري تتكامل فيه الاتجاهات 
والتطلعات: ويحقق لتركيا فوه وعطمة طالما حلم بها العلمابيون والاسلاميون. 


اف 


حظسر حسسزب الرقاة: 
المسيرة المتعثرة للدموقراطية 


في الساعة الثالثة والنصف تماماً من بعد ظهر يوم الجمعة, السادس عشير 
من كانون الثاني / يناير 1484: أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قراراً 
يقضي بحل حزب الرقاه (الإسلامي) ومنع زعيمه نجم الدين اريكان وسسحة 
آخرين من قادته من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات كاعضاء 
مؤسسين أي مجرد أعصاء في أي حزب آخر أ جديد. 

وقد طرح هذا التطور البارز العديد من الأسئلة والتساؤلات حول أسباب 
حظر حزب الرشاه, والحيثيات التي استئد إليها قرار المطر, والأمداف المتوخاة 
منه؛ وتأثيرات القرار في الحاثة الإصلامية؛ وفي الحياة السياسية في تركيا 
عموماً, واتعكاساته على صورة البلاد الخارجية, 


أسباب حظر «الرفاد» 

استند قرا المحكمة الدستورية غي شان حل حرب «الرفاده إلى المادتين 4 
58 من الدستور الذي سنن في العام 1947 عقب أنقلاب 17 أيلول/ سبتمير 
-154. تقول الفقرة الرايعة من المادة 28 إن «النظام الداخلي للاحزاب 
السياسية وبرامجها ونشاطاتها لا يمكن أن تتعارض مع استقلال الدولة, 
والوحدة التي لا تتجزا للبلاد والأمة, وحقوق الاتسان؛ ومبادىء المساواة 
والدولة الحقوقية؛ وسيادة الأمة: ومبادىء الجمهورية الديموقراطية والعلمانية», 
عجاء في المادة 14 من الدستوى أن «المحكمة الدستورية تتهذ قراراً بإغلاق 
.حزب ما في حال ثبوت مغالفته لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 74. ولا يمكن 


كد 


لحزب محطور يكامله أن يؤسس حزياً جديداً تحت امم آخر .. وإن مؤسسي 
الجزب واعصاعه الدين كائوا سبي للنشاطات والتصريحات التي أدت إلى 
نطره؛ لا يحق لهم اعتبارأ من ور القرار في الجريدة الرسمية؛ أن يكونوا 
ولدة خمس سئوات. مؤسسين أي أعضاء أو إداريين أو مشرفين لحزب آخره. 

الدهوى القخسائيه مد انتهاك حزب الرفاه المادة /” من الدستور, والتي 
بدآها رئيس المحكمة الدستورية يتكا غونغير في ايار / هايو /1551, أقفل ملفهاً 
مبع انتهاء ولابة غونغير قي 1591//1/51ء أكن القرار النهاني والرسمي صندر 
في عهد الرئيس الحديد للمدكمة أحمد جودت سيزير في 5/17 ؟, 
واختصر سيزير حكم المحكمة فاثلاً إن «حرب الرفاد أغلق بعد تأكيد نشاطاته 
اللحالفة مدا الجمهورية العلمائية». وند اتهذ قرإر الحظر يأكشرية تسعة 
أصوات في مقابل صوتين هم أعضاء المحكمة الدستورية. 

وتص القرار على حل الحزب. وتحول نواب الرفاه إلى نواب مستقلين. ومن 
أريكان وستة آخرين من أعضاء الحزب من أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء في 
أحزاب مسياسية لمدة خمس سنوات؛ فضسلاً عن مصادرة ممتلكات الحزب 
وتحويلها إلى خزبنة الدولة. 

الأسباب الموجبة لوقف الاعضاء السبعة في حزب الرفاهء جاءت كما يلي: 

نجم الدين أريكان (زعيم الحزب والنائب عن محافطة قونية): استضافته في 
مقر رئاسة الحكومة في شهر رمسضان (15317/5/4). زعصاء طرق دينية 
(محظورة في الأساس) على مائدة الاقطار, وإدلاته سابفاً بتمسريح يشير إلى 
احتمال وصول الرفاه إلى السلطة من طريق العنف: «سلطة الرفاه هل ستكون 
من طريق ألدم أم مى دون دماء؟» وقد وصف قرار الاتهام أريكان بأنه «الاستاذ 
الأكدر لمبدا «التقية» على امتداد آلف عام». 


شوكت قازان (نائب رتبس الحزب ووزير العدل السابق والثائب عن محافظة 
فوحالي). زيارته في شباط/ قبراير 19517 رئيس بلدية سينجان بكير . يندز 
في السدن نحد حادنة سينجان التي اتهم فيها ييلدز بمحاياة الاصولية والدمرة 


لإقامة نظام إسلامي في تركيا 

أحمد تكدال (زعيم حزب الرقاه منذ تأسيسه عام 1987 وحتى 19817 حين 
.رفع الحظر عن النشاط السياسي لزعماء الأحزاب السياسية التركية؛ وعاد 
أريكان باقتالي لتزعم الحزب الذي تأسس أمصلاً بديلاً من حزب السلامة 
الوطني الذي حظر بعد انقلاب :198٠‏ علصا إن تكدال هو نائب عن محافظة 
أنقرة): اعتباره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد تأسيس «نظام المق» في 
تركيا هو حزب الرفاه. 

اشوقي ييلماز: (النائب من محافظة ريزه): إعلانه آنه سيحاسب كل من لا 
يأخذ صلاحياته من رسول الله 

احسن حسسان جيلان (التائب عن محافظة أنقرة؛ وصاحب مؤّلفات فكرية 
عدة): قوله إن «هذا الوطن لناء اما النطام والكمالية فلغيرتا». 

أمرهيم خليل ليك (النائب عن محافظة شائلي أورفه): قوله 


معاهد «إصام . خطيب» الدينية, فسوف ترق الدماء, وستكون أقظع من 
الجزائر 

شكري قره تبه (رتيس بلدية قيممريء عضو فى «الرفاه» دون أن يكون 
نائباً): قوله «هذا الخظام يجب أن يتغير» 


محملة في منواع عزمن 

مكل .مل حزب «الرفاده محطة في الصراع الزمن بين النظام العلساني 
والإسلام السياسمي, وألذي بدا منذ العام 1577, وفي سياق التجاذب بين 
العلصانيين والإسلام السياسي بعد تلسيس .صرب النظام الوطني (بزعامة 
أربكان نفسه) عام :1517, وفي إطار المواجهة المكشوفة والمسثمرة منذ مطلع 
العام 19507 بين المؤسسة العسكرية (الممثلة الاقوى للمتشددين من العلمانيين) 
وحزب الرفاه يعيد وصوله إلى السلطة في حزيران / يوبيو 1990 بالشراكة مع 
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حزب اليمين العنماني؛ الطريق المستقيمء بقيادة طانسى تشيللر. 

إن قرار حظر حزب «الرفاده تبعاً لذلك. يتجاوز إطاره القضائي والقانوني, 
ليكون في جوهره قراراً سياسياً بواجهة مقوقية. لكن من الهسروري هنا 
الإشسارة إلى أن قطور الأوضاع السياسية في الداخل التركي منذ انتتصار 
«الرفام+ في الانتخابات للنيابية العامة في 4” كأنون الأول / ديسمبر 558ا, 
قد آلت إلى تبدل نظرة العديد من الأحزاب العلمانية (اليمينية تحديداً) إلى 
حزب الرفاه والحالة الشعبية الني يمثلهاء بحيث كانت هذه الأسزاب على 
استعداد للتعاون مع حزب الرضاهء وحتى الدخول في اتتلاف حكومي معد 
ويرئاسة اريكان بالذات. وقد تمثل هذا الاستعداد في نعوذجين: الأول حزب 
الوطن الأم يزعامة مسسعود ييلماز الذي كان قاب قوسين أى أدني من إعلان 
تشكيلة حكومية اثتلافية مع حزب الرفاه في أواخر شياط / فيراير 1955 لول 
تدخل المؤسسة العسكرية؛ و«تمنيهاء بإعتراف ييلماز نفسه؛ على هذا الأخين 
التخلي عن الاثتلاف مع الرقاه. ثما التموذج الثاني فكان حزب الطريق اللستقيم 
بزعامة طانسمو تشيائر التي دخلت بالفعل في اتتلاف حكومي تاريخي مع حزب 
الرفاه في 74 حزيران / يوقيى 1557. واسستمس الانسجام كاملا بين الشريكين 
إلى حين استقالة أريكان بصفته رئيساً للحكومة الاثتلافية في 18 حزيران /ر 
يونيو 15417. واستمر الحزيان بعد ذلك يتبادلان المواقف المتناقمة حيال معظم 
القضاية. 

ونتيجة لذلك خرج التجاذب الإسلامي . العلماني؛ عن كونه ممراعاً بين 
.جيهتين متراصتينه وصار صراعاً بين علمان دين وإ اوقد 
دضعت التجرية الإسلامية ‏ العلمانية في السلطة وضعف الأجزاب العلسائية 
الاخرى» المؤوسسة الحسكرية لتتولى بنفسها «حماية النظام والكبان» من خطر 
المسعود الإسلامي و«التراخي» العلصساني, وذلك من خلال أدوات مسكرية 
واقتصادية وتربوية وقضائية. 


وعلى هذاء فإن طرقي الصراع في تركيا يتجسدان في الإسلاميين. ممقين 
يحزب الرفاهء تعضدمما الاتجاهات المعارضة لحظر الحزب لدي فثات علمائية 


11 


نيرة؟ وفي اللؤسسة العسكرية والاحزاب العلمائية المتشددة: خ 1 
«الشسعب الجمهوري: و«اليسار الديموقراطي». وهذا التداخل في خريطة 
الصواع أضدفى على مسار الأحداث مزيداً من الغموض والتعقيد. 


الرفاه: تمدد في أكشر من إتجاه 

خط حزب الرفاه رسميً في 16 كانون الشائي / يناير عام 195. لكن 
«التفكير» في حظره بدأ عملياً منذ أوآخر خريف العام 19557؛ أي بعد مرور 5 
5 أشهر على تشكيل الاتتلاف الحكومي بين أريكان وتشيلئس. 

قدم أربكان مذ الانتصار التاريخي لحزبه في نهاية 191: خطاباً معتدلاً 
فاج حتى قاعدته الإسلامية, في اتجامين: دالخلي حيال القثات العلماتية, 
وخارجي حيال الغرب عموماً: والولايات اللاحدة خصوصاً؛ معتبرأ نفسه وحزيه 
«ضسمانة» العلمانية والأتاتوركية؛ وان السلطة في ظلل حكمه «ضصمانة» تسديد 
تركيا ديونها للخرب. وقرن أربكان القول بالفحل؛ فايتعد عن كل مأ يثير هواجس 
لدى العلمانييث. ساعياً إلى التناغم مع المؤسسة العسكرية في شان العلاقات 
مع إسرائيل والولايات اللاحدة. وسياسة الأخيرة في أكثر من قضسية شرق 
أوسطية. وبدت تركيا في خريف 1957 كأنها فقدت وجود معارضة:؛ ولم يكن 
لدى المعارضة ما تنتقده بصورة جذرية: ويدا كان التحالف بين حسزبي الرفاه 
والطريق الس تقيم من القوة والصلابة بحيث لا يمكن لأي معارضة أن تهزهء 
اخصوصياً في ظل تحسن الأداء الاقتصادي والأحوال المعيشية للئاس. 

وسط هذا للناخ المؤاتي للانتلاف الحاكم كان دمراس» العلمانية: أي 
المؤسسة العسكرية؛ يزّدأدون خشي امي قوة الإسلاميين. والذي أكده 
فوزهم في أكثر من انتخابات يلدية فرمية لاسيما عشية استلامهم السلطة, 
وكذلك من الانسجام الحاصل بين طرفي الائتلاف, واتساع القاييد لهما بين 
الناس. وظهس واضحاً أن التيار الإسلامي في طريقه ليشكل حالة عصية على 
البقاء في دائرة «الضبط والسيطرة». خاصة أن العلاقات بين الغثات الإسلامية 


6ن 


المعارضة سايقاً ل «الرقاه»؛ وين هذا الأخير بدأت تتسهد نحستا ملفتأ توج 
بالافطار الرمضاني التهير الدي دعا إليه أريكان زعماء الطرق الدينية في مقر 
رئاسة الحكومة قي مطلع العام /1951. 

وتضاعفت هواجس المؤسسة العسكرية عندما شرع أريكان في الانفتاح في 
السياسة الحارجية على بعض الدول الإسلامية التي تعارض ايديولوجيا النطام 
التركي وسياساته, كما السياسة الأميركية في المنطقة, مثل إيرأن وقبيياء الأمر 
الذي اعتبرته المؤفسسة العسكرية تجسيد؟ لخيار «دفين» إسلامي عند تريكان 
ااستكمله بزيارة الدول الإسلامية في جتوب شرق أسياء ومن تم تأمسيس 
«مجموعة الدول الثمانية» الإسلامية. 


النظام في دائرة الخطر 
أمستشعرت المؤسسسة العسكرية في الداخل» وواشنطن في الخارج, الخطر 
مس هذه السلوكيات الاريكانية: ومن احتمال تفاقمها؛ ما يشكل تهديداً فعليآ 
أطبيعة لانظام العلماني والاستراتيجبة الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط 
الإقليمي لتركياء فكان الإعداد لاطاحة سلطة نهم الدين أربكان مع الاستفادة 
من جمئة مواقف ونشاطات لها طابع إسلامي واضع, وسعى أريكان 
لتمريرها في الشارع التركي وفي البرلمان من قبيل الدعوة لاطلاق حرية ارتداء 
الموظفات في الدوائر الرسمية غطاء الراس وتشييد جامع في ساحة «تقسيم» 
التمهيرة قي اسطنبول» وآخر في أنقرة (قي مكانين يرمؤان إلى الحلمانية), 
وتحديد دوام العمل وفق لمواقيت الإفطار وصلاة الجمعة. وتنظيم «ليلة القدس», 
بمشاركة السفير الايراني في أنقرة: وما إلى ذلك من خطوات «إسلامية». 


أدوات تقويض «الرفام» 
وعلى امتداد عام /155ء نفذت المؤسسة العسكرية سلسلة تدابير هدفت 


لما 


إلى تقويض الاسس التي ترتكز عليها الحركة الإسلامية في تركيا؛ وحزب 
الرقاه على وحه الخصوص: 

١‏ الهسغط العسكري المساشر من طريق استعراض القوة الذي نفذته 
الديابات التركية في الرابع من شباط / فبراير 1931 في شوارع بلدة سذجان 
(احية انقرة) عقى «طيئة القدس» الشهيرة' 


- استخدام مجلس الأمن القومي واحهة دستوربة لاتقلاب مقنع في جلسة 
2 شباط / فبراير 59417, والثي «أوصه» في ما يشبه «الانذار», الحكومة 
(١ي‏ أربكان) بالتطبيق الحرفي ل «قوانين التورة» التي تعيد الحالة الإسلامية 
بمشتلف مستوياتها إلى ما كانت عليه في فترة حكم أتاتورك؛ وبالتالي تصفية 

7 هسرب الأساص الاقتصادي للحركة الإسلامية من طريق اضعاف. 
ومقاطعة الشركات التي يقف وراءها رجال أعمال مسلمون؛ 

* - توجيه فدرية قوية للتعليم الديني من خلال إلغاء المرحلة المتوسطة من 
معاهد «إمام . خطيب» والذي تم فعلاً بقاتون في البىلان بعد استقالة أربكان 
وقىي عهد الحكومة التي خلفته بزعامة مسعود يبلمان 

© المرحلة الآخيرة من ضرب حزب الرفاه كانت سحب البساط القانوني 
لخشاطه من خلال حله بذريعة انتهاك الدستور والمبادىء العلمانية للجمهورية. 
وهة! ما حدث رسمياً في ١١‏ كانون الثاني / يناير 195/4. 


ماذا يستهدف قرإر الحظر؟ 

أمات المؤسسة العسكرية التركية من فرار حظر الرفاد؛ إن لم يكن التصفية 
الكاملة للصزب (وهذا متعذر ومستحيل): فعلى الأقل إضماف الصركة 
الإاسلامية السياسية وإرياكها بصورة تجعلها في دائرة الخسيط والرقابة 
اللصيقة 


ال 


1- استهدف قرار حظر حرب الرفاه زرع الشعور في نفوس «الرفاهيين» 
(والإسلاميين عموماً) بانهم تحت المراقبة؛ ويأن المؤسسة العسكرية مصدممة 
على إلا يعيد الإاسلاميون محاولة تمرير خطوات إسلامية: ولو كان ثمن ذلك 
حظر حزب يضم آريعة ملايين عضو ويحفى بثقة ستة ملايين ناخب. 

إن ترسيخ الاحساس لدى الإسلاميين بأنهم معرضون في كل لحظة للحظر 
والاعتقال وحرمان قادتهم من ممارسة العمل السياسي؛ سيدفع بهم (خارج 
خيار العنف) إلى اعقماد خطاب علني على الأقل, أقل إسسلامية؛ ويتضذ في 
الاعتبار سيف الحظر المسلول فوق رؤوسهم؛ 
- أمل المسكريون أن يسهم قرار حظر «الرفاه: في تثسجيع التيارات 
المعتدلة في الحزبء والسيطرة على زعامته؛ باعتبار أن وصولهم ضمماتة لحدم 
حله في المستقيل: 

ج - وهذ! قد يكير غي حال ظهوره بعض الحساسيات الداخلية في الحؤب, 

9 في ظل باب الشخصية التاريخية التي تجمع بين التناقضات والتي 
مكلها بنجاح مذهل زعيم الحزب تجم الدين أريكان على امتداد أكثر من ريع 
قرن في قيادة الحركة الإسلامية السياسية في تركياء والتي عرفت تماسكاً 
شديداً فى وقت لم ينج حب واحدء من اليمين أو اليسار العلمائي, من 
الانقسامات والاتشقاقات. وسوف تظهر مرحلة مأ يعد حل «الرقاد» وغياب 
أربكان عن قيادة الحركة الإسلامية؛ عدي أرتياط التساسك الداختي في حزب 
الرفاه بوجود شخصية كاريزماتية مثل أريكان على رأس القيادة» 

د آمل العسكريون (ن يسدب قوار الحظر إرباكات تنطيمية خلال تأسيس 

بأفي قدرة الإسلاميين على تنظيم صفوفهم 


خصوصياً إذ! جرى تقديم موعدها: 


زب إسلامي بد : 
وتعبنتها في أي انتخايات نيابية مقبلة. 
ه . ستهدف العسكريون من رار حظر حزب الرفاء استفزاز بعض 
الأويساط داحل حزب الرفاه ودضعهنا للشروج عن قواعد الرشد والهدو, 
والتهديد كلاماً أو فعلاً باللجوء إلى السلاح واستخدام العنف كرد فعل على 


1 


قرار الحظر. هالمؤسسة العسكرية تستقيد دائماً من ألخطاء الإسلاميين» وإذ 
كامل أن يقعوا محدداً في الخطاء فلكي تظهر أمام الرأي العام التركي والعالمي 
أن الإسسلاميين «ارهابيون»؛ وحديتهم عن الديموقراطية لي وى غطاء 
لممارسات العنق» ويالتاني يسهل على اتجيش ضسرب الإسلاميين بقوة ودين 
التعرض للانتقاد في الداخل والخارج. 


«الرقام» وقرار الحخلر 

يدرك الإسلاميون في تركيا أن معركتهم مع المؤسسة العسكرية طويلة 
وطويلة جدأً. وأن قرأى حظر «الرفاء» ليس سوى ممطة أحرىء وليست الأخيرة 
في سياق المواجهة. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية لجهة تعاطي «الرفاهيين» 
مع قرار الحظر 

1. أظهر الرخاميون تماسكاً جيداً لصفوفهم من خلال تاكيد زعمائهم 
؛لستمر على وحدة الحزب على صعيددي القمة والقاعدة: 

ب - إن «الرشاهيين» وآريكان تحديدا. كائو قد يداو! التحضير أخليقته منذ 
المؤتمو العام الخامس للحؤب الذي انعقد في تشرين الأول/ أكتوير 1557 وإذ 
كانت تشير الدلائل إلى رجب طيب ؟ردونهان رئيس بلدية اسطتبول ! 
بحيويته وحماسنةهء والأهم خدماته وتجربته الناجحة في إدارة بلدية المدينة 
الأكبر في تركيا, إلا أن هذا لم يكن يعني بعني استبعاد تعيين شحصية أخرى 
من الجيل القديب في حال الرغبة في منج الزعماء الشباب (مثل أردوفان 
وغيره) مزيدا من الوقت لتعميق خبرتهم وتجريتهم؛ وهذ! ما حصل من خلال 
انتهاب أحد قياديبي «المرس القديم». رجائي قوتان لرئاسة حرب «الغضيلة» 
البديل. 

ج- إن الارياك الذي كان يتوخي العسكر حدوته في أوساط الرقاهء وعدم 
توافر الوقت الكافي لامادة خوفهم؛ هى سيف ذى حدين في حال إجراء 
انتخابات مبكرة: إن إن ٠‏ الرفاه» اكتسب بقرار الحظر. صفة الحزب المغدير 


لحن 


والمظلوم والرثي العام يقف عموسا إلى جانب «الخسمية» خصد «الجلاد», 
خصوصاً في مجتمع تربى على سعاوة العسكر وجزمته. والانتخايات النيابية 
هي المناسية «الفضيلة» التي ينتظرها المواطن العادي للاقتراع إلى جاني 
الحزب الاعشر تناقضاً مع المؤسسة المسكرية, ولعل هذه إصدى «كوايت» 
الدحرية الديموقراطية في تركيا وبالفعل فإن معظم استطلاعات الراي كانت 
تشير الى تقدم حؤب «آلفضيلة» البديل في أية انتخابات نياببة محتملة. 

د. إن رد شعل الإسلاميين على شرار الحظر كان هادتآ جداً؛ ويؤكد ان 
الخيار الوحيد الممكن تبنيه هو الديموقراطية والالتزام بقواعد اللعبة البرلمانية 
وكان قرار الحظر مناسبة أخرى لتأكيد النهج السامي السعيد عن العف 
والسلاح. والذي يتبناه الإسلاميون الأتراك غي مسيرتهم للوت ول إلى السلطة. 
وتاكد هذا النهج السلمى مرة أخوى حين قرر القضاء اء التركي في نهاية حسيف 
لقةا سس الزعيم الاسسلامي الابرن رجب طليب اردوغان؛ لدة 8 أت 
وتجديده من وئاسة بلدية اسسطنبول وعضوية حزب : الفضميلة: ومن حقه في 
الترنئّح والانتخاب لمدة غير معدودة: حيث التزم مؤيدوه بالهدوء. 


اما التزام الإسلاميين بالديموقراطية في تركياء فتمرضمه العوامل التالية: 


- وجود تجربة ديموقراطية منذ اكشر من نصف قرن؛ وهذه تجرية تساهم, 
على رغم .حسم الجيش للقشمايا الأساسية: في الحفاظ على قواعد اللعبة من 
تعددية الآراء وتداول السلطة. وعدم وحود حالات تزويو فاضحة؛ والدخول في 
اثتلافات, وإسقاط الحكومات في البرلمان. وقد خب الإسلاميون باتفسيهر 
التحربة الديموقراطبة في تركياء واستطاعوا يعضلها الوصول إلى السلطة, وهم 
بالتالي على اقتناع بأن الديموقراطية يمكن أن تكون خياراً صالمآ لتحقيق 
أعدافهما 

- وجود تجربة مهمه للإسلاميين انفسهم مع الديموقراطية منث العام (510/٠‏ 
وهده تحولت لديهم تقليدآ وجزءأ من استراتيجية؛ 

اقتناع الإسلاميين الاتراك بأن اللجوء إلى العنف في مجتمع تعددي عرفياً 


ومذهبياً مثل تركياء يعني .خطر اندلاع حرب أهلية تنقهي بالبلاد إلى التفكك 
والتقسيم. ويُسجل هنا ذللإسلاميين الأتراكه موقهم المسؤول الذي يقي تركيا 
اشر فتنة داخلية تدفع إليها القشات المتشددة من العلمانيين من خلال إغلاق 
الأبواب أمام الإسلامين لمارسة تناطهم السياسي بحرية ويصورة سلمية. 


ه ‏ لقد حرج قرار حظر حزب الرفاه؛ زعماء الأحزاب العلمائية الأخرى, 
ولم يكن أعاصها سوى إبداء «الأسف» لقرإر المحكمة الدستورية. ويدرك الزعماء 
العنسانيون. ولاسيما أطراف الاتتلاف الحاكم (ييلماز وأجاويد وجيندوروك» 
ويايكال من الخارج)؛ أن موقعهم وصورتهم كمدافعين عن الديموقراطية قد 
تمرضت لامتزاز شديد وهنا لم يفوت «الرقاه» الفرصة لمحاولة عزل العسكر 
وإحراج العلمانيين» من طريق تحويل الصراع إلى مواحهة بين المداضمين عن 
الديموراطيية والمتربصين يها وإظهار نفسه مرة أخرى أنه حزب ملتزم 
بالديموقراطية؛ على خلاف ما يدعيه الآخرون. وفي هذا الإطار كذلك, حمل 
«الرفاميون» قضسية حظر حزبهم إلى اللحكمة الأيروبية لحقوق الانسان؛ 
باعتبارها قضبة دفاع عن حقه في التعيير, ما دام لا يمارس العنف إى أي 
نشاطات إرهابية. ويبدى الرفاه متفائلاً بقرار الحكمة الأوروبية» خاصمة في ظل 
الانتقادات الأوروبية والأميركية لقرار حظر الحزب. 


التائيرات السلبية. 

ترى المؤسسة العسكرية التركية في قرار حطر «الرفأه» انتصاراً لها غير 
أن التأثيرات السلبية لهذا القرار في المجتمع المدني وصورة تركيا في الخارج 
متعددة؛ ويمكن عرضسها كالآتي 

-١‏ مُنسعف القرار بلا ريبء صورة المج تمع المدني في تركيا؛ ويعدق 
الشعور بالخوف لدى المواطن العادي أمام الهرأوة العسكرية الملوح بها بصورة 
دائمة» مما يعرقل المبادرات الخلاقة التي تفتوضس مناخاً من صرية المركة 
والتعبير؛ 


لإا 


- يعمق القرار الشروخ الاجتماعية والتحاقد 
والقرى السياسية: باعتباره «رسالة» ترافقت مع إحالة شريكة أريكان - 
على المحاكمة: إلى الأحزاب الأخرس بعدم أ في الدخول في تشاهمات 
واتتلافات مع «الرفاه» والقوى الإسلامية الأخر: 


الفثات الاجتماعية 
شيا 


- يسىء القرار يشدة إلى صمورة الديموقراطية في تركييا؛ ويحرمها من 
أحد مقومات استراتيجيتها الإظليمية, كتموذج عماده الديموقراطية واقتصاد 
السوق. ويعزز القرار صورة تركيا «بلدأ يحظر الاحزاب؟ 

4 - يؤكسد الشرار شروط الاتحاد الأوروبي على تركيا للسوافقة على 
اتضمامها إلى صفوفه؛ ويقوي موقف ألمائيا واليوثان المعارض لانضمام بلد 
ينتهك الديموقراطية والحرية وحقوق الاتسان؛ 

٠‏ يفاقم القرار من هالة الشك والتوتر؛ بذ أ بعد قمة طهران 
الإسلامية؛ بين تركيا والعالم الإسلامي, ولاسيما الدول المتهمة من أنقرة بأنها 
تدعم الإسلاميين الأتراك. وفي مقدمها السعودية وليبيا وإيران. وتفاقم الشك 
هذا يدخع تلقائياً نحو المزيد من التقارب بين تركيا وإسرائيل 


عع عع * 


تطوي تركيا بقرار المحكمة الدستورية حظر .هزب الرفاه,صفحتين: واحدة 
من تاريخ الصركة الإسلامية فيها؛ وأخرى من تاريخ المسييرة التعشرة ن 
الدسوقراطية. لكن التجارب الحديكة العهد تؤكد أن تحدي «الآخر» لا بكون 
بمحاولة إلغانه لقد حظرت في السابق احرزاب إسلامية؛ واخرى علمانية؛ يزج 
بزعماء هذه وتلك في السجون. وتعرض بعضيهم (العلمائني عدنان مندريس) 
اللإعدام. ولكن هذه الأحزاب كانت بعد كل حظر وعقاب تعود اقوى من السابق. 
ودلت التجارب القريبة كذلك في تركيا وفي العالم, آنه لا مستقيل لأي مجتمع 
ودولة قي ظل شمولية أحادية التوجه. يأ يكن مضمون هذا الأخير, وأيضا 
اخارج التطيق الكامل لمعايير الحرية والديموقواطية وحقوق الانسان, والتزام 
الجميع بهاء ويستويي في ذلك العلمانيون والإسلاميون وكل معاحب نزعة 


ين 


إن تركيا بقوار حظر «الرفاه». تواجه مجددأ تحديين حضاريي: تحدي 
الاعتراش بالآخر (إسلاميون وعلماتيون)» وتحدي الديموقراطية: بما هي شكل. 
من اشكال التفاعل الاحتماعي ودشول الحداثة. وحظر حزب الرفاه يما هو 
نكسة قنوية في مواجهة التحديين المذكورين» مؤشر آخر على أن تركيا ما زالت 

بيدة عن أن تكون كما أراد لها مؤسسدها جزءاً من الحضمارة الغربية: ومى أن 
تكون في الوقت نفسه جسرأ التواصل بين الشرق والغرب 


نا 


«الرفاه" والدموقراظية: 
دروس الماضى وخيارات السمستقبل 


في ظل المسار الملقبس للحركات الإسلامية في العالمين العريبي والإسلامي, 
وأمام العلاقات العنغية غالباً. بين هذه المركات والأنطمة القائمة في البلدان 
التي توجد فيهاء تكتسب تجربة حزب الرفاه في تركيا في المعارضة كما في 
السئطة؛ أهمية اسمئنائية: ولا يخرج عن إطار التقويم هذا سلفا حزب الرقاهء 
حزب التظام الوطني وحزب السلامة الوطني؛ بصفة كونهما نتاجاً لل 
واحد هو البروفسوى نجم الدين أربكان. 

لقد تعددس أسمئة الباحثين والناشطين الحركيين حول أساليب العمل 
السياسي التي يجدر بالحركان الإسلامية في العالم الإسلامي اتباعها. وحاول 
كثيرون مقارية العلاقة بين هذه الحركات والآنظمة؛ وملامسة عوامل اللجوء إلى 
العنف عتد بعض هذه الحركيات: وسيلة للوصول إلى السلطة أو للضقط عليها 
في بعض السسائل وعند بعض المتعطفات. واحتلت مسأئة الديموقراطية محورا 
مركزياً في السجالات والنقاشات؛ وحدى إيمان الحركات الإسلامية بهاء كما 
الأنظمة. إطارآ لارساء سس سليمة وثابتة ودائمة للممارسة عند الطرفين بعيداً 

عن القرض والاذعان والتقييد والضغط. 


وبين مؤيدء وإن بخجلء للديموقراطية بمفهومها الغربي» من اتياع نظام 
التعددية؛ والاكشرية والأقلية؛ وتداول السلطة؛ واحسترام حصقوق الأقليات» 
وغير السباسية. ويين معارض للديموقراطية واعتبارها «نظام كفره 
ووسيلة لهدم الدين الإسلامي؛ استحقت تجرية الإسلاميين في تركيا المتابعة 
والدرس والتحليل. 


يفنا 


والقوى الإسلامية في تركيا. والتي تعرضت لحملة شديدة في عشرينات 
وثلاثينات الغرن العشرين على يدي مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أناتورك. حاولت بعد إقرار نظام التعددية الحزيية عام 1194, التحرك ضممن 
قواعد اللعبة الديموقراطية الجديدة عليهاء وعلى القوى العلمانية نفسها التي 
افتقدك أدبياتها كل ما يمت بصطة إلى مسائة الديموقراطية في أتاتورك 
الذي كان ببساطة عهد الحزب الواحد و 
إقرار التعددية الحزبية عام 1505٠‏ (أول انتخابات عام 1947 أجريت على عجل 
قبل أن تناح للاحزاب فرصمة تأسيس نفسها أى الإعدد للانتشابات. وذلك 
ضعاناً لفون حزب أتاتورك. حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت اينونى), 
كاتت النتيجة فوزاً ساحقاً للحزب الديموفراطي بزعامة عدنان مندريس الذي 
استظلت به جميع القوي والقثات الإسلامية. هذا الفوز نيه الإسلاميين إلى ان. 
الديموقراطية قد تكون إطارأ أفضل للتحرك ولاختراق جدار التكتل المؤسساتي 
للكمائية, وفي مقدمها حزب الشسعب الجمهوري والؤسسة الس بي وحلبقة 
الموظفين الكبارء وفي ظل دستور يحظر أي نشاط ديني (لو عرقي). 

اتبعد الإسلامي مى سياسة مندريس في الخمسينات؛ اعتبر الكفة الأخرى 
من سياسسة التوازن مع المبادرة العلماتية؛ إلا أنه كان يفتح أمام الإسلاميين 
خيارات لم يعرفوها من قبل» ولم يحاولوا أيجاد بدائل مذها عندما استمرت في 
العقود اللاحقة: وهي أن التغيير يمكن ان يكون لجتماعياً وفكرياً في الأساس, 
ما دلمت الأطن | للنظام العلمائي تحول دون «التبليغ السسياسي» 
الواضصع للإسلام لفئات الناس المختلفة عبر أحزاب إسلامية. 

وتجسدت هذه الرؤية في أسلوب التخيير أو في أسلوب التحركء أكثر ما 
تجسدت في حركة الطرق الديئية المنتشرة خفية في معظم الأحوال؛ في طول 
البلاى وعرضها. ومع مرور الزمن؛ وتحول الواقع الداخلي والخارجي المتصل 
بتركيا في اتجاه الليبرالية: ولاسيما على الصعد الاقتصادية والفكرية؛ كان 
الحضور الديني الإسلامي لهذه الطرق وغيرها من قوى إسلامية. هويأ في 
ظهور عدد ضعكم من الشركات والمصائع والنقابات التي يديرها إسلاميون, 


جرت أول انتفابات حقيقية عقب 


1 


وكذلك في انتشار الجمعيات والأوقاف والأندية وشبكات المدارس والجامعات 
التي تغذيها هيئات إسلامية داخل تركيا وخارجها 


وكان التدوع المجتمعي والعرقي والمذهبي في تركياء كما الأيديولوجيء 
يعزز الاتجاه السلمي لحلم التفيير لدى القوى الإسلامية؛ لاستمالة أى 
للمضاعفات السلبية لأي اتجاه !“شر غير سلمي على لممة المجتمع ووصدة 
البلاد 


وشي موازاة النشاط الاجتماعي والفكري, ولاحقاً الاقتصادي؛ للقوى 
الإسلامية في تركياء كان الإسلام الحزبي يحاول ضمن مامش ضيق جدأ من 
جرية الحركة: إظهار حضور يساهم بهذه الخسبة أى تلك, في إحداث تحول عل 
اللستوى السياسيء علمأ أن الإسلام السياسي كان مؤثرأ في احزات اليمين 
العلماني ملوال الصف الثاني من القرن العشرين من هنا كانت الأحزاب 
الثلاثة التي آسسها نجم الدين أربكان: حزب النظام الوطني (:157) وحزب 
السلامة الوطني (1315) وحزب الرفاه (195). وتميزن تجربة هذه الأحزاب 
بخوضها غمار اللعبة السياسية من انتخابات نيابية ويلدية أو مشاركة في 
الحكومات في ظل التزام كامل بقواعد اللعبة الديموقراطية. وقد أتاح هذا 
الالتزام التؤامن مع تطورات عميقة على اكثر من مستوى داخلي وخارجي» 
وحمول حزب الرقاه إلى السلطة للمرة الأولى في 4؟ حزيران/ يونيو 1955 من 
طريق اثتلاف .حكومي ترئسه أريكان. وشارك فيه حزب الطريق المستقيم بزعامة 
تأنسو تشيلار. واستمر هذا الائتلاف حتى ١8‏ حزيران/ يونيو 1551 عتدما 
استقال أربكان الذي استمر يصوف أعمال الحكومة حتى آخر حزيرأن/يونيو 
قيل تسليم مهمته إلى خليفته مسعود ييلمان زعيم حرب الوطن الام 

وصول الإسلام السياسي ‏ الحزبي في تركيا إلى السلطة كان حدثاً مهماً, 
والاهم كانت طريقة وصوله السلمية, والاكقر اهمية أن حزب الرفاه خرج من 
السلطة آيضساً بصورة سلمية. 


إذأ؛ لم يحاول الإسلام السياسي في تركيا الوصول إلى السلطة من طريق 


كنا 


بالقوة أثناء 
سلمية؛ ليعاود ته 


العتف, ولم يحاول أن بد 
وحوده عيها؛ وأكثر من دا 
الحزبية السلمية كما كانت في السائق, 


هذه الاصصاءة تكطروف المحيطة بحركة الإسلاميين الأتراك تجعلهم على 
طرفي تفيص مع كتير من حركات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي. 
بصصرف النظر عن العوامل التى دفعت وما زالت تدفع بالعلاضة بين هذه 
الحركات والأنظسة القاتمة إلى مائة من التشنج والقمع وسفك الساء الخزيرة 
أحياناً, كما في الجزائر د وهذا التمايز أو التباين بين أشكال الماوسة 
بس الإسلام السياسي في تركيا ونظيره في العالم الإسلامي؛ يستحق نقاشاً 
وتحليلاً هادئين. فالتجرية الإسلامية في تركياء خصوصا بعد وصول الرفاه 
إلى السلطة وخروجه منهاء نحتاج إلى تقويم عميق نظراً لدلالاتها وغناها 
بالدروس والعبر وينبهي ألا يفهم من هذا الكلام أن تجرية الرشاه في تركيا 
تجرية «ملائكمة», قيما نجربة الآخرين تجربة «شيطانية». والأهم من ذلك؛ هو 
تقويم تجربة الرفاه بصورة موخسوعية؛ حتى تكون الفائدة أعم. من مختاذ 
أوجهها الايجابية والسلبية. وتحديد أين أصاب الرفاه وأين أخطأء فقد كانتب 
تجربة الرفاه في السلطة امتحاباً حقيقياً له حيال الكثبر من القضدايا والمساتل 
ولعل من الأهمية البالفة أن دقف عند تقويم الرفاهيين لتجريتهم؛ وأن نقف عند 
تقويم الإسلاميين الأتراك غير الرفاهيين لتحرية الرفاه في السلطة. 


القوة غير الكافية 
يرى عبد الله كول نائب زعيم الرفاه والساعد الأيص لأربكان ووزير دولة في 
الحكومة التى رأسها أريكان والسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب. في 
بص نقويم تجربة الرفاه فى السلطة: أن الرفاه «لم يخسر شيتاآ من 
استقامته ونطافته وشسخصيته» لكن للسؤولية الحكومية فرضت على الحزب 
بذ هلا مفر منهاء تغيير خطابه فقأ لدلك. ويشرح أنه تحين عقى الرفاه وهو 


في السلطة دأن يكون حزب كل تركياء دينما في المعمارضسة يكن مقط جزب 
الرفاه» واعنبر كول أن الحرب «لم يساوم» على مبادئه وهو في اكسلطة؛ ولم 
يقارب الآخري بعدائية أى يعمل على إعاقتهم؛ مصدداً على أن تركيا التي كاتت 
تدار من فريق مدني عسكري يحظى ندعم التجار والإعلام والاعمياء, عرفت 
لاول سرة مع حكومة الرفاه سلطة خارج إسراف هؤلاء وقد أطهرت هده 
الحكوسة صورة وردية للفايه خلال الأشهر السخة الأولى من عمرهاء لك 
أحداثا ضخمة سناهمت في انهيارها ويوضح كول أنه في مقدمة هذه الآحدات 
«قضية صوصوراق» (حادكة سيارة في منملقة صرصورلق في شسهر تشرين 
الأول/ اكتوير 1957: أسفرت عن مقدل أحد رعماء الماميا ومسؤول كدير في 
الشرطة وملكة جما سابفة» وجرح ناثب من حزب الطريق الستقيم شريك 
؟لرفاه في السلطة, كانوا جميعاً في السيارة) التي كشفت عن علاقة عضوية 
.خطيرة بين اجهزة الدوله وعصابات المافيا والأحزاب السياسية؛ واستدعت في 
تانيج الأوزار يمير عن العام ةا قة على مسكوى زمار العراب: 
السياسية: انتهت إلى ما يبه «لغلفة» هذه القضية: تداركاً لمصاعفاتها 
التتظيرة على مكتال مجهبة الأدرفاي. 

ولقد رض على أربكان أن يساهم في «ليء صفمة هذه الفنضيحة للحفاط 
على حكومته, ولآن شوة الرفاه كما يدعي كولء علم تكن تكفي» لدفعها إلى 
النهاية. وهذا ما أجذه على الرفاه بعص الإسلاميين الدين رأوا أنه كان في 
امكان الرفاه أن بسجل أكبر نمسر في تاريخه لو وقف «متصسديا» لهده 
الفضيحة التي لم تكن له أي علاقة بها لا سن قريب ولا سن بعيد, ولو على 
.حساب إنهاء المكومة الائتلافية ونظن إلى موقف الرفاه مى هده العصيحة على 
أنه «تشوبه» لصورة الرفاد «التطيفة». 

وفي تصنيف الرفأه بين يمين أى بد يقول كول «تحى زعمساء الي 
التركي. لكننا لخارج اليمين بمعنى التعصب. وفي افتراق تركيا التقايدي 
يمين ويسار, نحن الذين يمتاون هذا اليمين: ولا يمكن أن تكون تركيأ مى دوتنا 
ليعرف هذ! كل واحد؛ والدنيا تعرفه» ويرى كول أن أريكان هو استمرار لحط 


سن 


اليمين التركي الذي بدا مع مندريس ومع سليمان ديميريل ومع طورغوت أززال. 
ومن دون الخوض مباشرة في تقويم مدى نجاح الحزب أثناء مشاركته في 
السلطة في موضسوعات الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان» اعاد التذكير 
بالموقف الذي أملنه أريكان اثناء مؤتمره الصحافي الذي كشف فيه نيته تسليم 
السلطة إلى تشيلار في 18 حزيران/ يونيو 1937: معقيرأ آنه في غا. 
«حرية أكبر وديموقراطية أكبر وحقوق أنسان أكثر». 


اضد الرقاه... ضد الائقلاب 

أسا الأمين العام لحزب الرفاه الذائب #وغون شان أحسيل تورك وهى من 
«رفاق الطريق» القدامى لأربكان؛ فيعتبر أن مشاركة اقرفاه في حكومة انتلافية 
مع تشسيالر كانت تحدياً في وجه القوى التي تريد إضعاف الرفاه؛ ووتسجعت 
الرفاه على المشاركة في السلمة لتفتعل له المشكلات في وقت لاحق» وتضعه في 
موقف يصعب الدفاع هته 

يقول أصيل تورك «كنا نعرف هذه اللعبة قبل تشكيل الحكومة, ولكننا 
راجعنا حساباتنا وقلنا: لنقم بما نريد بإخلاصء وسيرى الشعب ذلك... وفي 


التتيمة صبيكها بالستوافة 'وتجكفا». 
ويحمل أصيل تورك جهات داخلية وخارجية مسزؤولية إدارة هذه اللعبة, 
ويقر يأن الممسسالة آقات «والجميع يفعلون 


ثلكده متمحاً إلى 
أميركا فحسد. بل نحن ضند كل أمبريالية, وهذه ضعرورة من أجل حب بلدنا. 
وهذا لا يعني أننا ضد الأسيركيين أى الأوروييين أى اليهود». ويذمب إلى ان 


واشنط. هي المسؤولة الأولى عن إسقاط الرفاه: «لو حصل انقلاس. سيقيل 
الجميع إن أصيركا قامت به. وحتي لا يظهر مثل هذا الانطباع, كان موقف 
واشنطن ضد الاتقلاب من زأوية سياسية. وهذا موقف يتطلب التق 
انسانية» وهو مفيد للديموقراطية التركية؛ ومفيد أكش للعسكر» 


انا 


إهمال الديموقراطية وغيتب البرتامج 

آيدين مندريس نائب زعيم الرفاه؛ وابن عدنان مندريس رئيس الحكومة 
الدركيية في الخمسينات:؛ والذي ارتبط اسمه بالاحياء الأسلامي؛ وأعدمه 
العسكر تذلك معد أثقلاب ,.155٠‏ تناول تحربة الوفاه في السلطة س راوية 
موقنع ؛لرفاه في جبهة اليمين التركي. يغول مندريس؛ «اليمين قي تركيا تشكل 
على شلاثة أسسء التئسية. والعدالة الامتسامية, وحرية الدين والتعمي 
واستمرت هذه الأسس حتى مطلع الثمانينات حين أنزلها اوزال إلى أساس 
ونصسف أساس: حرية دين وتعبير» ونصف تنمية؛ وصفر عدالة اجتماعية وكان 
تشتت القاعدة الطبقية لليمين المركزي مع الثروات الجديدة التي طهرت. مثابة 
أنهيار ايديولوجي ايضأ. وظهرت في إثر ذلك معارصة ديميريل والالتفاف 
الشعبي حوله (أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات) ومحاولته في الوقت تذ 
احمشد أصوات اليمين المركزي»؛ غير أنه لم ينجيع في هده النقطة وفي هذه 
النقطة بالذات كان أمام الرفاه خياران. 

إما تشكيل بنية تعرض المرشحين لاستقطاب اليمين المركزي» 
إما حمل حزب الرفاه نحى المركن (مركز اليمين) 

وكتان الخيار الثاني هو الذي حاول الرفاه إظهاره في مؤتمره الحامس في 
تشرين الأول / أكتوبي 01557. 

غير أن مندريس يستدرك أن الوفاه قم يقم بما هو ضروري لتحقيق هذا 
الهدف. فالظروف لم تكن مؤاتية, فيما اتسمت حركة الرفاه بردود القعل تم إن 
الرفاه لم يسع إلى اليمين من .خلال تدولات داخل الحزب؛ بل من خلال اثتلاف 
مع .حزب الطريق المستقيمء إذ كان الرفاء يشعر بالحاجة إلى شريك يحمله إلى 
مركن اليمين؛ وكان هذ! الشريك هو حزب الطريق المستقيم 

ويياخذ مندريس على حزب الرشاه عدم توقعه بجدية أمام التحالفات 
الاجتماعية الأخرى, وإهماله كلياً البحت عن جبهة عريؤمة باسم الديموقراطية 
«كان باستطاعته حضد الثقفين وتقوية المجال المدني؛ وكان باستطاعته الانفتاج 


وين 


على اليسار قدر اتفتلحه على اليمين». 
ويعتير مندريس أن «حزب الشعب الممهوري ليس معياراً لليسار, كما أن 
معاداة اليسار الذي يمثله حزب الشعى الجمهوري هي وقوع في خطاء. بل إن 
مخدريس يذهب القول «إن الرفاه عى حب يساري حقيقيء؛ وعليه أن مخرج 
ويقول أنا يساري ولا يفيده الاكتقاء بردود الفعل والتذكير بمعاداة الشيوعية 
حتى لا يسقط في امحظور. إن الرفاه يفضمل البقاء منعزلاً. في حين أنه العامل 
الأكثر أهمية وحدية في تركيا. فهو حركة شعبية» حركة المهمشين, لكنه لا 
يستطيع استيعاب الجميع فحسب عبر خطاب اسلامي. فقسم من هؤلاء ينتج 
الكحول؛ وقسم ١‏ خر لا يذهب إلى الجامع. وأنا مع أن يكون الرفاه كظلة أكثر 
اتساعاً من دون أن يعني تلك تغيير شخصينه». ويدعو مندريس إلى إقامة 
جبهة مريقمة من الديموقراطيين »الثقفين» الذين كان الرفاه يسخر منهم 
بالقول «من هم هؤلاء» 
ويرى مندريس أن السعى لإقامة مثل هذه الجبهة العريضمة يتطلب مهارة 
اسياسية «كان الرماه يسير بصورة جيدة, لكته وصل إلى نقطة تساءل فيها' لما 
أنفسنا إلى هذا الحد؟ إن الحركات اللنغلقة على نفسها لا يمكن أن 
تعذي نفسها إلى ما لا نهاية. والقمر إذا لم يكبر, يصغر, كما يقال. كان على 
الرفاه أن يقول بديموقراملية أكبر وحقوق انسان أكش. كان يجب أن يخاق رؤية 
بعيدة. إن مشروعا ل لم يكن يضر ألرفاه بلي شيء. ويدلاً من تجميل 
الصورة والقول. نص علمائيون» كأن يحب أن يقول: نحن ديموقراطيون» وبدلاً 


من تحالفات طارئة؛ كان يجب أن بحرج بحبهة عريضة ويديموقراطية عميقة في 
مواحهة النظام والدولة العميقة. إن الرفاه يتبلور أكتر مع الديموقراطية؛ وهذه 


تتقح في الممارسة السياسية وللرفاه ما يكفي من الخصوم, لذ! عليه أن يكسب 
الآمسدقاء وفي الحالة المعاكسة, أي الوضع القائم الا ن, فإن الرضاه لا 
يمسسطيع الانضاح على الخارج (الحزبي) ولا يستطيع أن يجدد بفسه. وبالتالي 
اسيبفى يدير ظهره للنظامء ويتحول إلى حؤب ‏ ولجهة: لا يحمل ضررا للنظاي 
ويؤثر بصورة غير مباشرة في الحياة البومبة للبلاد» 


دن 


أما بالنسية لتحالف الجيس ‏ الإعلام ‏ راس اثال» فيري مندريس أنه 
تحالف موقت وعابر: وليس جديا لأن «المسالة هي مسالة نظام وعندما رأى. 
هذا النظاح حزب الرفاه في مرآته, ذعر ورمى بثقله لإيعاد الرفاد». 

ويؤكد مندريس أن مشكلة الرفاه تكس في عدم امتلاكه لبرنامج متكامل 
كلسلطة. وهذا سهل نجاح «الخطة المضادة» للنطام, وإن لم يكن الرفاه الطرف 
الذي سعد التوتر. وبلاحظ أن الوفاه كان يعرف كيف يقول لا, لكنه لم يكن 
يعرف كديف يظول نعمء يل «ان حكومة أريكان تشياش لم تكن امتماتا في 
الصدق. بل امتحان في أهلية إدارة الدولة». 


ويدعى الزعيم الرفاهي مندريس إلى إدراك واقع أنه لا يمكن قولبة الناس 
في اللجتمع التركي في قالب واحدء كما يدعو إلى عدم إتارة الحمعاسيات حيال 
ممائل تمل مماد يد العمون ا لد 

ويبدي مندريس تفاؤله بمستقبل الرفاه قائلاً ٠‏ إن الرفاه يملك كل الطاقات 
ليكون حزب الجميع. وناخب الرقاه انسان حيوي. ويدلاً من الاتشفال في 
تجميل صورته؛ عليه أن يعثر على صميغة يستطيع من خلالها أن يتواصل مع 
قواهد عريضة لدى الناخبين» 


اتجديد دم الجمهورية 
على الرهم من أن التدابيى التي اتخذتها الؤبسسة العسكرية خلال فترة 
نجم الددن اربكان, ولاسيما نلك المتمثثة في قرارات 7/8 شباط / فبراير 
5517 قد طاولت هختتلف الفنات والتيارات الأسلامية وليس حزب الرفاه 
فحسب. إلا أن التبثينات التي كانت قائمة بي الرفاه والقوى الإسلامية الأخرى» 
عادث للظهور بعد إخراج الرفاه من السلطة. وهذه التبابنات جاءت من راوية 
تقويم مذه النجربة ومصادر نجاحها أى فشلها. 
المفكر الإسسلامى المعروف والششاهير عصمت أوزيل يصف حرزّب الرفاة 
2 أصحاب الاتحاهات الإسلامية التي بقيث خارج تشكيز 
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حب الوطن الأم أو تلك التي عارضته أساساًء أي ثن الرفاه في نظره. كان 
حركة مقاومة للموقع الذي قدمه النظام لجماعة الوطن الأم؛ وبالتالي فإن الرفاه 
هى حزب إلذين لا يريدون الاتدماج بالنظامء وهو يكير بمقدار مأ يزداد اندماجه 
في النطام. ولا ير ل فا لان الخطا الكو حسين 5ك 


الكة تو يكوه 0 15 ضي إلى !1 مركة. ذفي تركيا ناس باخ بقن 
ياتي بعض السياسين ويقولون لهم: آنتم محقون أن تكونوا هكذا. وهذ! في 
الأساس تشكيلان مختلفان؛ كل واحد يستفيدى من الآخره 

وعما إذ! كان ذلك يعني قاعده الوقاه مع زعاعته. يقولل أوزيل إنهما 
كانا متمايزين في البداية, لكن يمد تسلم السلطة لم يعد ثمة فارق بينهما 
«المحاربون يشبهون القادة: تراحع الغضبء ورمم السخطه وتحول إلى حالة من 
السلام» 

ويُصنف آوريل في خاءة الذين يأخذون على الرفاه تغيير خطابه. وهو يقول 
«بعد تسلم الرفاه؛ لم بعد ظاهراً الحديث عن مساريع إسلامية. الانتقادات 
الأمداسية لم تعد قائمة: بل إن الرفاه كان يقول لكل شيء: أي وألله (أي أنه 
مواقق) لكن اليعص يدعي أن هذا خداع» 

ويعتقد اوزيل أن فرصه مهمة كتجديد دم الجمهورية التركية قد ظهرت مع 
حكومة أربكان . تتفسيلفرء وكسان يمكن للتسغسيرات والاخطاء أن تدخل طور 
الاصلاح لكن النظام لم يتحمق ذلك؛ وضاعت مثل هذه الفرصة. 

ولا يفي أوزيل تفاؤله في أن مستقبل الرقاه قي حال عدم حظره. سيكون 
عطيماً» إد سيتحول إلى إحدى القوى الأساسية في الحياة السياسية التركية, 
خاصة يعدم! مرب «عمادة النار». فهو «حزب ثو ماض إسلامي واضح, 
وقاعدة إسلامية واضصحة لا غبار على وجودها؛ فضلاً عن كونه قوة لها تجربة 
في الدولة وعرت في الاختبار. وصودق عليهاء 

ويلاحط أوريل «ترقيع» أربكان للكمائية بقوله «لو كان اتاتورك حيباً لكان 


هد 


عضو في الرفاده لم ينظر إليه في قأعدة الرفاه على أنه تراجع عن الحبادى,. 
ويعد وصول الرفاه إلى السلطة انتهى توق الجماهير لمركة إسلامية بالمعني 
الجرد. ويقول أوزيل «الا"ن لا يستطيع أحد حصي ااتمثيل الإسلامي بحركة 
معينة. يكل وكحد يرى في نفسه الممثل للإسلام في تركيا الا"ن لا يوحد فريق 
بعيفه يقول إنه يمثل بعفرده المركة الإسلامية». 

ويعكس عصمت أوزيل على رغم تفاؤله. حالةً من الاحياط عندما يقول إن 
جل ما يقتظره الإسلاميون الأتراك أليوم ليس أكثر من أن يقول بولئت أحاويد 
إن «مماهد إمام ‏ خطبب مفيدة لليلد»: ولو قال ذلك لأصبع «الجاهد اجاويد». 
ديرد أوزيل هذه الحالة إلى كون الحركة الإسلامية في تركيا اليوم هي عامل 
اجتماعي» خرجت من كونها عاملاً سياسياً. 

ومثل آيدين مندريس» يتسدد أوريل على مسالة الحرية عند حزب الرشاد, 
يفشله في الامتحان لتعزيزها. يققول أوزيل «أنا كنت أريد أن يأتي الرفاه إلى 
السلطة لسبب واحد؛ وهو السبب نفسه الذي جعلني غير مرتاح إلى محيء 
الرشاه إلى السلطة. كنت أ”مل أن نش في تركيا مناخ من حرية التعبير دون 
رقاية. لكن الرفاه لم يستطع أن يؤمن حرية أكبر للتاس». 


الجماعات الإسلامية: مناقسون.... خصوم 

تزداد الانتقادات للرفاه كلما اقتريقا من الفثات الإسلامية التي تتعاطى 
العمل السياسي بهذه النسبة أو تلك . وهذه التشكيلات ترى في الرفاه منافساً 
لهاء بل خصم. وإذا كانت هذه التشكيلات قد التمت الصمت طيلة حكم الرفاه, 
لآن شقلايا المواجهة مع النظام كانت تطاولها بدورها, فإن خروج الرقاه من 
السلطة أتاح لمنافسيه استعادة خطابهم الانتقادي جياله. 

يتركز منافسى الرفاه الإسلاميون في «جماعة النور» أتباع المذكر الإسلامي 
التركي الأئت يدي نورسي (1897 . )14٠‏ ويتشعب أتباع نورسي بين 
أكثر من اتجاه وجماعة, بينها جماعة ديني اسياء بزعامة قوتلولار, 


وجمامة فتم الله مون صاحب عدد كبير من المؤسسات التريوية والإعلامية 
الاسلامية داخل تركيا وخارحها. 

وكان الانجاه العام للإسلاميين غير الرقاهيين هو الاتحباز سياسياً تصالح 
الحزب العلماني اليمبني الأوفر حظأ بالفوز واستلام السلطة, للافادة من 
الامميازات التي يوفرها وجود حزب صندبق قي السلطة. بل إن عندداً من 
الجماعات الإسلامية حاولت بالتعاون مع بعض أحزاب السلطة, نسج شبكة 
نحالفات غير مباشرة للوفوف في وجه الرفاه. ويلغن ذروذ هذه الجهود في عهد 
.حكومات تافسو تشيللر يين عامي 1938 ي1950, يل كاقت تشيللر تقسها عرابة 
بعض هذه المحاولات. 

غير أن فون الرضاه بالمركز الأول في انتخابات 1945. ثم تولى أريكان رئاسة 
الحكرمة في حزيران / يونيى 1547: قل الخطط المضادة له رأساً على عقب 
بل وجد الإسلاميون الآخرون أنفسهم: حين بادر الجيش إلى تفييد نشاط 
الإسلاميت. وجهاً لوجه مع النظام, وفي صف واحد مع حزب الرفاه. ركان 
أمام هؤلاء الإسلاميين غير الرفاهيين» واحد من خيارين: إما مقاومة التدابير 
التي يتخذها النظام د الإسلاميين., ولاسيما إزاء مشروع التعليم الالزامي 
لثماني سنوات الذمي بفضي تقانيا إلى إغلاق المرحلة المنوسطة من معاهد إمام 
- خطيب: وإما فتح افناى جديدة أمام هؤلاء الإسلاميين نجعلهم يضسمنين 
لأننسهم علافاف جدبدة مع السلطة 


وبشعر زعماء بعض الجماعات الإسلامية؛ وفي مقدمهم فتح الله غولن» أن 
الانجاران الدي سعوا إليها مذ أكثر من عقدين, عرضة التهديد والتراجع على 
اصعيد المؤسسات الافتصادبة والاعلامية والتربوية. وقد بدآ غولن دتلمس أفاق, 
التردى في العلائة بين الرفاه والسلطة منذ بدايسهاء ومال في ذروة الأزمة بين 
الميش والرقاه إلى جانى الؤسسة العسكرية. ومضى؛ وهو العندل في 
الأساس» إلى خطاب أكثر اعتدالاً. وقيل إنه أبلغ واشنطن أله لا بود شار من 
قيام الحيش بانقلات عسكريء بل إنه أيد قرارات مجلس الامن القومي في 58 
اشباطا / فيراير /1301 
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بين أخطاء الرفاه والدعاء لديميريل 

أما محمد قوظولار زعيم حماعة «يني آسياء التي نملك صحيفة تحمل 
الاسم نفس» فإنه يذكر على أربكان إسهامه فى دقع الحالة الإسلاميية إلى 
الأمام. ومحمله مسؤولية أخطاء جوهربة ويقول فوذلولار المعروف بقريه من 
رئيس الجمهوريه سليمان ديميريل؛ ومن حزبه المسابق الطريق المستقيمء 
باتنظام البرلمانى الم الذي لا يتعارص غي رأيه مع الإسلام: وئيس ضيده. ودقد 
أثبت ذلك قبل إعلان الجمهورية نفسهاء اسقاذنا سعبدي نورسي». وكما 
الإسلاميون الا”"خشرون» يأخذ قوتلولار على «أصدتائنا» في الرقاه عدم تمثرتهم 
إلى الديموقراطية بصورة كافية من الحرارة «هم اضطروا إلى توليفها مع 
الإسلام». ويعارض استخدام الدين أداة للسياسة «ضالدين لا يمكن أن بي 
بحزب واحد. والإسلام هو مفدس عام. وكل حزب في وصع أن يكون صاصاً 
له. وشحن انتقدنا كلام الرشاهيي في أن نحن (الرقاه) الحق والااخرون 
الباطل: والقتلاقل الحالبة تنبع من هده الأخطاء في الأساس»ه 
لذا؛ يرى قوظولار أن الرفاء لم «يهضسم» الديموقراطية بشكل كامل, لكنه 

ذلك «بدابة جيدهه. وكان على الرشاميين أن يخرجوا أصدقاء 1كة 
للديموقراطية. 

ويدافع قوتلولار عن تكليف ديميريل لمسسعود يبلمار تشكيل الحكومة الجالبة 
لآنه لى أعطاها لتشبائر لما كان للتوثر أن يتراجع 

ويعتقد قونلولار أتهام الرفاه لديميريل يأئه معاد للدين «في حين أنهم مدينون 
الديميريل متاخ الحرداث الذي يعيشون. ويجب آلا تخدعنا المواقف. لا اليسار 
ولا العسمكر بثنوى بديميريل فهؤلاء يحملون مسؤولية تنامي الشعور الإسلامي 
في تركيا لكل من مندريس وديميريل» ويدعو صا يقة يني ا“سيا 
أربكنان وحزيه إلى توجيه الشكر لديميريل على ذلك» بل حتى الدعاء له 
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صعمت اكتقف الإسلامي 

اولعل الموقف الأكثر إثارة للاستغراب, هو «الصمت» الذي مارسه المثقفون 
الإسلاميون ميال الأخطاء التي كان الرفاه يرتكبها أثداء وجوده قي السلطة: ما 
أخرج المثقف عن دوره «الاعتراضي» والنقدي؛ وهى جوهر وجوده. 


الكاتب الإسلامي احمد تشيقدم استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة غازي. 
يرى أن سدب عدم تطوير موقف تقدي للمتقفين حيال حرب الرفاه؛ لا يفسر 
بالحذور الاحتماعية لفنة المثقفين الإسلاميين؛ ولا باتكائها على الدولة أو 
البورجوازية؛ بل لتضصخيمها الحاجة للثقة الطويلة الأمد. وقد نظر المثقفون 
الإسلاميون إلى الانتقادات التي كانت توجه للرفأه على آنها عرقلة سير 
الحركة الإسلامية, فكان أن اتسم موقف الإسلا خلال حكم الرفياه 
بالحمود. 

ويدعو تشيغدم بناء على دلك» إلى أن يظهر اللجتمع التركي إرادة مجتمعية 
تستطيع تجاوز حب الرفاه. أن تجاوز مسائل تركيا «يتطلب في الأساس 
تجاوز العقم والواقف التي يمتلها حزب الرفاه. وإذا كانت الحركة الإسلامية 
في تركيا تثق بقدرتها على إنتشاج مشروع يخاطب المجتمع والعالم الحديث. 
فإنها من حديد يجب أن تتجاور المهمة التي اخذها حزب الرفاه على ماتقد». 

هذا ويدعى الكاتب الإسلامي ألصمد طاش غيثيرين حزب الرفاه إلى سلوك 
اعتدال سهامي أقوى 


الرقاه والاعلام 

وفي سياق مغاير للحديث على عصمت المثقف الإسلامي» بدت علاقة الرفاه 
وسائل الإعلام الإسلاسية أكثر حداثة وواقعية وديموقراطية. واستطاعت 
وسائل الاملام المقرية مته ممارسة دور مرضومي إلى حد مما دون الوظوع في 
«حيادية» غير مطلوية في الأساس صحيفة يني شق المقرية من الحزب حاولت 
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اعتمصاد لهجة معتدلة ومتنورة أما القنأة ه07 المقرية أيضماً من الصزب؛ فقد 
شهدت براميج نقاش جدية, واستطاعت أن تصل إلى جمهور واسع خارج حزب 
الرفاه وخارج الجماعات الإسلامية؛ ومارس العاملون فيهة نظرة نقديية كان لها 
تأثيرها 

2 يفة أقيت الإسلامية؛ فأقردت مساحات واسعة لاتتقا الأصراتث 
المتطرفاة قي حزب الرقاه. وبذهب رئيس تحرير يني شفق محمد أوجاقتان إلى 
مدى بعيد بقوله «لا خيار آخر لتقسمْ الإسلامي سو الديموقراطية: لكن ليس 
أن ينظر إليها على أنها مجرد وسيل أما الكاتب في مجلة حق سوز 
الإسلامية خير الدبن أوغون فيقول «عندما يفهم رقاهي ما الذي يعنيه كون 
ايلثور تشيفيك مستشاراً لاريكان, فسيقهم أيفداً نبض م 
ومداه». وايظنور تشيفيك هو رئيس تحرير ينا وليه اديلي نيوز 
الليبرالية الصادرة بالانكليزية؛ وقد عمل فترة طويلة مستشاراً لسليمان 
ديميريل. ومع وصصول أربكان إلى السلطةء أتبع زعيم الرفاه «تقتيد» أسلافه 
العلمانيين بتعيينه «صسحافياً كبيراً» هو تشيفيكه, مستشارا له. ومع أن أريكان 
ترك انطباعا ! لم ستصلع بيت عاو 
الرفاه بالصحافة العلمائية التي حملها أربكان المسؤولية الأونى عما شهدته 
نركيا من احتقان في عهده. ولعل حكومة أربكان . تشيللى كانت في علاقاتها 
مع الممحافة؛ الحكومة الاضعف والأكثر أشكالية في تاريخ تركيا. 


القفيين يها 


ابيأ يسبب هذا الإجراء: إلا ان 


الرفاه: يمين أم يسآر؟ اعتدال أم راديكالية؟ 

لاشك أن وصول الرفاه إلى السلطة كان عاملاً لتقوية التيار المعتدل في 
الحزب الذي كان مضطرأ للظهور بمظهر الحزب الجامع الذي يغلب سياسة 
«وطنية» بعيداً عن تحسنيف اليسين واليسار أو الاعتدال والتشدد. وهذا يمكن 
التمييز بين قاعدة تميل إلى «أصوليةء متشددة وراديكالية» وبين قيأدة لم تعتب 
نقسها يوم سوى يمينية ومعتدلة؛ بل إن هذه القبادة مسعت طوال فترة حكومة 


الاتتلاف مع تضسيللر إلى أن تدفع بالحزب نحو يمينية أقوىء تتيج له احتلال 
مركز اليمي في الحريطة السباسية التركية. وتجلى دلك من خلال التعاون مع 
أمسماب الشروات المتوسطة في الاناضول. والكبيرة في المدن. فكأن دعم من 
جمعيات ساعيين يرجال أعمال مختلقة ومن لحد أكير وجال الأعمال 
والصناعة في تركيا صاقب صابنجي. كما أن دمينية الرفاه ظهرت من خلال 
التماهي مع الدولة, على الأفل في الأشهر الستة الأولى من يسة ألرقاه: 
وكانت مواقفه التي فاجان قاعدته في موضوعات مثل قوة المطرقة وحال 
الطواري» والاحتلاساب والمسالة الكردية وحقوق الانسسان والاتفاقات مع 
إسرائيل. مشالاً على «التصالم» مع الدولة. لذا لم تشهد البلاد خلال الأشهر 
الأولى من حكم الرفاه, أي قضية خلافية جدية بين الرفاه والدولة؛ بل إن الرفاه 
بموقفه »الحيادي» صيال قضية ٠‏ صوصوراق» وعلاقة المافيا بالدولة, كان بدفع 
تماهيه مع الدولة إلى أمصاه. وطهرت يمينية الرفاه كذلك من خلال التاكيد على 
عامل الديموقراطية في الحياة السياسية؛ الأمر الذي باعد إكثر الكسافة مع 
راديكاليبي الحرب وراديكائيي القوى الامسلامسية الاخري التي درى في 
الديموفراطية «خدعة» لاستخدام الرفاه آداة النظام. ولاثبات وجهة نظرهم هذه 
يتسيرون إلى الطريفة التي استبعد بها الرفاه من السلطة. وبظول صاحب 
صميفة أقيى الإسلامية مصطفى قره حسمن أوغلو إن إطاحة الرفاه بالطريقة 
التي حصلت, تعني شيتأ واحداً دإن هذا العمل لا يمكن أن يكون من طريق 
حزب سياسي» فيما يكنب إسلامي أخر (خير الدين اوغون) متسائلا: «الآن, 
ويعد قولنا أننا سنس حدم الديموقراطية آدأة (للوصول إلى السلطة), هل 
ستجلب أنفسنا إلى وضع نكون فيه أداة «للديموقراطية والنظام؟». بل يذهب 
البروفسور الإسلامي أحمد شيشمانء وهو من الناشطين في مجال الاوقاف 
الإسلامية, إلى أنه «لا توجد في تركيا حركة إسلامية؛ بل مسلمون, بل إن 
الدلد لا يحتاج إلى حركة إسلامية. ومعاهد إمام . خطيب هي مدارس النظام 

والراديكاليون لا يرسلون أيناءعم إليها». ويعد إطاحة الرفاه انجهث الانطار إلى 
التظاهرات التى تلي صلاة اقجمعة في الجوامع. وينظ إليها كثيرون على أنها 
اس تنطيم الاتحاهاب اثراديكالية الي وجدت في حالة القلق الإسلامية بعد 
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اقرار التتعلبم الالزامي لمدة ثماني سنوات. فرصة عظيمة للتأثير مجدداً في 
الساحة. ولكى ذلك لا يعني آن فاعدة الرفاه غير بعيدة عى هذه التظاهران, 
فهذه القاعدة كانت دائماً تنحذب إثى الطروحات الراديكائية: لكن دون آن بتمكن 
الراديكاليون الآحرون من جذب عناص الرماه إليهم 

إن «تطاهرات الجممفء أفسحت المجال للاعتفاد إن الرفاه في وارد مراحعة 
.خياراته السلمية, والتدكير في حيارات من خارج النظام وسوف تؤدي المحكمة 
المستورية العليا دورآ مهمأ في تغليب هذا التيار أى ذاك عند اللرفاه, إن إن أي 
شرار لها بحظر المزب وحله في هذه المرحلة, سيكون فرصة امام )جيل 
الشباب» في الحزب لكي يتوقى قيادة الحزب البديل الذي سيتاسس. وسيكون 
هؤلاء أرب إلى القاعدة «الراديكالية» منهم إلى جبل «الحرس القديم؛ الذي 
يمتله أريكان ود ت قازان وأوفوزخان إصيل تورك وف يم آداق وأ. تكدال 
وغيرهم. 


إن اسدمرار تأثير أربكان من وراء الستار آمر لا شك فيه ما دام حبا. نكن 
تسكم الجيل الجديد للقيادة قد يخلق ديناميكية داخلبة» ريما لا يستطيع أريكان 
على رغم تاريحيته الحزبية, ضبطها بصورة كاملة آما إذا لم يحظر حزب 
الرفاه واستعر اريكان زعيماً له قإنه سيكون مضدراً للاندفاع أ 
اليسين تاكيدا ل لامة الخط الذي اتبعه في الأششهر الأولى من ه؛ وهو لن. 
يستطيع بعد الآن أن يحيد إنعاس خطابه الراديكالي قبل وصوله إلى السلطة. 
محاداته للصهيوبية واتهامها بانها علة كل شيء». بعد الاتفافات مع 
إسرائيل؛ أي معارضة الوجود الأميركي في تركياء أو معارضة تمديد حال 
الطوارىء فى المناطق الكردية في تركياء آو دموته إلى الحريات وحقوق 
الاتسان؛ علماً أنه قم يتتحراء حتي لا يصطدم بالدولة. على الدفع بهذه القضية 
خدماً إلى الأمامء أى الدعوة للاسستقامة؛ وهو الذي ماهم بلغلفة فضيحة 
«صوصورلق» التي كانت فرصية مهمة: برأي آحد زعماء الرفاه ولنت أربئتس» 
ليخرع الرفاه منها منتصيراً لى مسن صنعاً- 
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لقد فقد الرماه خلال فثرة حكمه وبإجماع الإسلاميين في دأخله وفي 
الحوكان الإسلامية الأحري» ديناميكية التجدد الداخلي والنقد الذاتي» وتحول 
برأي أريئتش نفسه, إلى «حزب سامت في داخله» 

إن تجرية حزب الرفاه في السللة كما تجربة الإسلاميين الاتراك عموماً. 
تحمل الكثير من الدروس والدلالات المؤثرة في طبيعة السار الذي ستتهذه 
الحركة الإسلامية في تركياء كما في العالم الإسلامي. وتطاول عبر التجرية 
عدداً كبيراً من القضمايا والاشكائيات: مثل الديموقراطية والحريات وحقيوق 
الانسان, وما إلى ذلك من آساليب عمل سسياسي؛ وطروحات هي موضع 
سجالات ونقاشات مفتوحة في تركيا والعالمين العربي والإسلامي. وإذا كان 
إسلاميو تركيا عد بداو! فعلاً بتقويم هذه التجربة؛ فإن الإسلاميين .خارج تركيا 
مدعوون بدورهم إلى الاستفادة من هذه التحرية الرائدة؛ من خلال تقويمها؛ 
وإعادة تقويم تجاربهم هم كذلك 


ل 


التعليم الديني في تركيا 


اتخذت اللواجهة بين حزب «الرفاه» والمؤسسة العسكرية منذ اندلاصها في 
مطع العام (/51ذ1) أشكالاً واسيككيت يها أسالب نض وادواف 
اضغط عدة لم توفر حتى العلاقات الدولية: من أجل تحصيئ المواقع الداخلية 
لكلا الطرفين 

غير أن العنوان الأبرز لهذه المواجهة كان بلا شكء مسالة التعليم الديني في 
تركياء وتحديداً المعاهد المسماة «محاهد إمام - خطيب» التي من ضمن وظائفها 
توفير العناصسر الكفؤة والكاقية من الاتمة وخطباء اللساحد على امتداد 
الجمهورية التركية. وقد مرزت هذه المسالة بقوة في «التوصيات» التي اتخذها 
الاجتماع الشهير لمجلس الامن القومي التركي في 58 شباط / فبراير /1931 
والتى دعت الحكوسة التي كان يراسها في حينه زعيم «الرقاد» نهم الدين 
#ربكان إلى تطبيق «قواتين الثورة» السنة. ومنها القانون الأول المصروف ب 
«فانون توحيد التدريس». وتطبيق التعليم الإلزامي لمدة 4 سنوات بدلا من 2 
سنوات (المرحلة الانقدائية) لتطاول بذلك المرحلة المتوسطة. وقد هدد بيان 
الاجتماع المذكور بانخاذ «اجراءات» بحق المسؤولين في حال التهاون في تطبيق 
هذه التوصيات. 

ويمكى القول إن المواجهة بين الرفاه «والإسلاميين» والؤسسة العسكرية قد 
ابدات فعلاً منذ إصدار تلك التوصيات. وقد امتنع أريكان عن التوقيع عليها 
ولكنه وبعدما رضخ: حاول تفريغها حل سدور والمماظة قي إعداد مشاريع 
ته إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وفي مسعى التهرب من 
هذا الاستحقان. لم تجتمع الحكومة التركية لاحقاً ونفقرة طويلةء إلى أن 
استقالت في ١8‏ حزيران / يونيى 1951 لكبدا هذه اثرة مرحثة جديدة من 
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المواجهة بين الإسلاميين وقادة المؤسسة العسكرية؛ من .خلال الحكومة التي 
شكلها مسعود ييكماز رعيم حزب الومان الأم, بالائتلاف ممم بولنت أجاويد زعيم 
حزب اليسار الديموقراطي» ومع حزب تركيا الديموقراطية: ممعومة من حزب 
الشعب الجمهوري بزعامة دينيز يايكال. من دون مشاركة هذا الأخير في 
الحكوسة التي أبصسرت الثور في مطلع تموز/ يوليو 75530 بدعم قسوي من 
المؤسسة العسكرية. 

العمل الأول الذي قامت به هذه الحكومة, ولعلها شكلت من أجله, هو تقديم 
مشسروع قنأنون برفع فترة التعليم الالزامي من © إلى 8 سئوات ايشمل بذ 
المرحلة التوسطة. وتنطوي أهمية هذا المشروع في أن إقراره وتنفيذه سيؤ 
تلقاثياً إلى اغلاق المرحلة المتوسطة من معاهد «إمام - خطيب» التي كان يدخلها 
الطاذب الذي ينهي المرحلة الابتدانية والذي يتوجب عليه مع التعليم الإلزامي ل 
4 سنوات, إكدمال دراسة المرحلة المتوسطة في للدارس العامة ريالتائي لا 
يتمكن من أكمال هذه الدراسسة في دمعاهد إمام . خطيب» ألتي ستفقد طلابهة 
وتغلق تلقائياً أبوابها. إن الداقع الأساسي الذي جعل من هذه السالة عنوانا 
للمواجهة بي الإسلاميين والمؤسسة العسكرية هو اعتبار الأخيوة لمعاهد «إمام 
- خطيب» «الحديقة الخلفية: لحزب الرفاه؛ والقاعدة التربوية والفكرية التي تومن 
له كوادر متعلمة ومتدينة في الوقت نفسه. كما أن إغلاق هذه المعاهد في 
مرحلتها التوسطة على الأقل» يضمن بنسبة عالية, القضاء على إحدى الركائن 
الحيوية لقرة « الرفاد» والإسلاميين عموماً؛ ويلجم التنامي الهائل في حضورهم 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته تركيا في السئوات الأخيرة. 

وفي هذا الإطاى تندرج الضغوط الكبيرة التي مورست ضمد أريكان لدفعة 
نحو الاستقالة» و«انقلاب القصيره الذي 
بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. وكذلك تشكيل ية 
بزعاسة يياماز: وظيفتها الأولى ضرب الاسس الختاقة للإسلاسيين: وإعادة 
تجميع صفوف بعض القوى العلمانية المستعدة للسير في هذا اللخطط. 

وعد نقاشات مامية في البرمان التركي اسقصرت أياماً عدة: أقر البرلمان 
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لم0 . لأماعم ون -أان بيصي دن 1 


في 4 أب / أغسطس 1997 انون التعل عليم الالزامي لمدة ثماني نواتشه ما 
5 ! أسلفناء الإغلاق التدريجي للمرحلة المتوسطة من معاهد «إصام - 
خطيب»م والابقاء بالتالي على مردلتها الثانوية فقط. وقد ايد القانون 77 نائباً 
ينتمون إلى أحزاب الائتلاف العلماني الماكم: حزب الوطن الأم (يمين): وحزب 
تركيا الديموقراطية (يمين): وحزب اليسار الديموقراطي (يسار)» يحزبُ الشحب 
الجمهوري (يسار)» فيما عارضته أربعة أحزاب: حزب الرفاه (إسلامي)؛ 
وحزب الطريق المستقيم (علماني يميني). وحزب الاتماد الكبير (إسلامي - 
قومي)؛ وحزب الحركة القومية (يميني متطرف)ءوبعض المستقلين. ويلغ عدد 
النواب اللعارضين 58* نائباً. فيما امتنع عن الاقتراع 77 تأثباً ينتمي معظمهم 
إلى حزب الطريق المستقيم: وذتك من أصل 068 نائبأ هم مجموع أعضماء 
البرئان الاحياء (هناك مقعدان شاغران). ومع إقرار قأنون التعليم الإتزامي لمدة 
سنوات. يكون العلمانيون في تركيا قد كسبو! جولة من جولات الصراع مع 
القوى الإسلامية في تركيا. ولا يبدو أن التجاذب سيقف عند هذا المده 
فالمؤشرات تدل على أن خطوة التعليم الإلزامي التي أقرت سقتلوها خطواتك 
تهدف إلى تقليص, القاعدة الفكرية والتربوية للإسلاميين: وإلى الحد من قرص 
العمل امام كوادرهم. لكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أنها ليست أول سرة 
تتعرض فيها المعاهد الدينية: وإمام ‏ خطيب» تحديداً تقرار الافلاق, إذ إنها 
أغلقت تماماً في مطلع الشلاثيتات, وألغيت مرحلتها المتوسطة في مطلع 
السبحينات, ولكن كان يعاد فتحها بعد فترة, تبعاً لتطور الطروف السياسية. 


التعليم الديثي في تركيا 

لا تقتصر قاعدة التطيم الديني في تركيا على معاهد «إمام . خطيب» إذ 
تشمل إلى ذلك الدورات التي تقام لشرح وحفظ القرا“ن الكريم؛ ودروس 
«الثقاقة الدينية والمعرفة الأخلاقية» التي تعطى في المدارس الرسمية فضلاً 
عن عشراتء بل مشات «الدروس الخاصة» التي تعطى بهذه الطريقة أو تلك, 
بعيداً عن العلنية وي حلقات أمضساء الطرق الديفية؛ إضافة إلى وجود كلية 
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علوم دينية في الجامعات تعرف باسم «كلية الإلهبات» .حدث بتوجه حزء مهم 
من خريجي معاهد «إمام . خطيب», 


١‏ معاهد إمام. خطيب 
في محاولة «لضمان وحدة الإدارة في التعليم» أقر البرلان الدركي في * 
!“ذار/ مارس 1454 القانون الرقم 1٠٠‏ المعروف ب «قانون توحيد التدريس» 


الذي منح وزارة المعارف (التربية الوطنية لاحماً) جسلاحية الإدارة والاشراف 


الأول من ثمانية فوانين وصعت لاحقا ب «قوانين النيرة» 

ولا يقول هذا القأنون بإلغاء التنوع في المدارس أو إلغا. اللدارس للسابقة, 
بل توحيدها. وبؤكد ذلك نحص المادة الوادعة من عاثون توحيد التدريس الذي 
بقول: «نشيّد وزارة المعارف كلية إلهيات في دار الشنون (حاسمة اسطنبول) 
بهدف إعداد متصصصين فى العلوم الدينبة العالية, كما نشيّد مدارس انحرى 
لإعداد موظفين سرعيين لمواجهة الحاحات الدبنية. مئل الإمامة والخطابة1, 
ووقعا لهذه المادة جرى تشسييد وافتتاح المدارس الكى سمببه 
.خطيب» كما كليات الإلهيات في الجامعات التركية, وهذا ما أكدته لانحقأ المادة 
16 من دسكور 1511 والمادة 11/4 من دستور 1487 الني متشبتى «مواتين 
الذورة» العنمانية, ومنها قانون نوحيد التدريس الذى يشرع عي مادته الرابعة, 
بأسيس معاهد «إمام . حطيتب». 


ومتد العام 1954 وحتى ألبوم: لم ينقطع النشاس ولا السحال بين مؤيدي 
أنساء هذه المعاهد وبين معارضميها الذين يرون فيها حالفة للعلمان 


#مدارس إمام 


)١(‏ محسحاقى أوجال: سورى الثربية التوطية والترضة والتخليم الديني, فى البارس (تقرير)ر 
اسطييول. 1953 صلا إبالاعة التركينع 


المعاهد والطلاب الدينيين لواحهة حاجتها من الأثمة والخطياء, إلا آن معصطفى 
كمال اتاتورك نفسه لم يسع طوال فترة حكمه لتعديل الادة الرابعة من قانون 
توحيد التدريس؛ وبالتالي لم يكن يرى في تأسيس معاهد «إمام . خطيب» أي 
مخالفة لمبادىء العلمنة. 


إضافة إلى هذه المادة الرابعةء يستند دعاة الإبقاء على هذه المعاهد الدينية 
إلى المادة 4؟ عن الدستور التركي التي تقول بحرية العبادة والدين والتعبير, 
ونكادة 47 من الدستور نفسه. والتي تقول بحرية التربية والتعليم. كذلك تنص 
المادة ؟؟ من القانون الاساسي لوزارة التربية الوطنية على إعداد أئمة وخطباء 
ومدرسى دين. وإلى هذه الأسس القاتونية يشار إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان ودقانون باريس من أجل أورويا جسديدة» اللذين يشسيران إلى حق 
الانسان في تلفي كل أنواع العلوم والقربية» ومنها التربية الدبنية. 


المعاهد الأولى 
بعد سدور قانون توحيد التدريس, افتتح في العام نفسه (1594) 594 
مدرسة باسم «مكانب إمأم ‏ خطيب». لكن مع نهاية السئة الأولى» أغلق خمس 
دهاء ثم ما لبثت أثنتان منها أن أعيد افتتاحهما. وفي نهاية السئة التانية 
أغلقت ثماني مدارسء أعيد لاحقأ افتتاح اتنتدن منها. أما في نهاية السسة 
الذائئة )١15517(‏ ققد أغلقت كل المدارس الدينيسة با اء تلك الموجودة في 
اسطنبول وكوناهية وفي العام 15 أغلقت مدارس هاتي الدينتين رسمياً, 
لكنها استمرت عملي حتى العام 1975 ويذلك يكون عدد مدارس «إمام . 


الأريعينات ومطلع 


(1) المصدر نقسه صن وحسجيفه مبللييب. ١/رك//1953‏ 


10١ 


وعلى الرغم من أنشاء هذه المعاهد في العشريئات؛ إلا أن عملها جرى في 
ظل ضصغوط عدة كانت تهدف إلى الحد من اتساعها وتأثيرها: د إن خريجي 
هذه المعاهد لم يصنفوا عام 15197: طمن فئة موظفي الدولة» وبالتائي لم يكن 
يحف لهم نيل روائب من الدولة. كما أن تمويل هذه اللدارس لجسهة رواتب 
أساتذتها وما تحتاجه سن تجهيزات وخلافه. كان محدودا, وكأن يراد ببعض 
هذه التدابير «تجفيف» هذه المدارس من طلابها , 


«دورات إمام خطيب» 

بعد أنتهاء الحرب العالمية الخانية وانتصار الحلفاء على المانيا النازية, كانت 
تركيا تتقدم خطوة إلى الأمام لتكون جزءاً من معسكر «العاكم الحر» الغربي. 
ومن نتائج ذلك دعوة الحزب الحاكم ‏ حزب الشعب الجمهوريي بقيادة عصمت 
ينوتو خليفة اتاتورك . إلى قيام تعددية حزبية في العام :١94‏ أبصرت النور 
عملياً في العام 1545 حين جرت أول أنتضابات تعددية شي تركياء شارك فيها 
حزب وليد, هو الحزب الديموقراطي بزعامة جلال بايار وعدنان مندريس. ومع 
أن حزب الشعب الجمهوري حقق انتصارأ كاسما في هذه الانتهابات. إلا أن 
هزيمة الحزب الديموظراطي لم تكن تعني هزيمة برنامجه وافكاره؛ يقدر ما كان 
ضيق الوقت للإعداد تلانتخابات العامل الرئيسي في اتكساره. 

التعددية الحزبية كانت فرصة ذعبية للقوى الدينية الممارضة للأتاتوركية 
للتعبير عن نفسسها؛ من طريق التصويت للحزب الذي أبدى انقتاجأ ملحوظأ على 
الكوى الإسلامية. وحتى لا يظهر حزب الشعب الجمهوري بمظهر العدو لهذه 
القوىء ووحتى لا يمسر معظم أصواتهاء سبعى عام 19448 إلى التودد إلى 
الإسلاميين من خلال احتماع لجنة من ١1‏ عضوأ من الحزب في العاشر من 
شباط / شبراير 14486 لدرس موضوعات متصلة بدروس الدين ومعاهد «إمام ‏ 
خطيب». ثم تقدم عضو الحزب فائح هوكمان وبعض رفاقه باقتراح قانون 
اح مدارس «إمام . خطيبء بإشراف رئاسة الشؤون الدينية. وأقر القانين 


دن 


الذي قضى بإقامة دورات لاعداد أثئمة وخطباء. بدلا من مدارس. لمدة عطسرة 
أشهر: أصيحت لاحقا ثمأنية أشهر 


وفي الماشر من كانون الثاني / يناير 1445, افتتحت أول دورتين: واحدة 
أنقرة. وأحرى في اسحاذبول؛ وما لبث عدد «دورات إمام . خطيب» آن أرتقع 
إلى ثماني دورات, 


«مدارس إمام ‏ خطيب». 


ابات 1560 الثيابية العامة محطة فاصلة في تاريخ تركيا بين 
مرحلة افتلاع المظاهر الإسلامية قي الدولة وا مجتمع» ومرحلة استعادة بعض 


من انهوية الديثية للامة. ففي تلك الانتخابات حقق الدزب الديموقراطي بزعامة 
550 انتصاراً كاسهاً على حزب الشعب الجمهوري؛ وكان انلك امذاية ببداء 
مرحلة سميت «الاحياء الإسلامي», سمتها الاساسية إعادة الاعتبار للتقالي 


والعادات والثقافة الاسلامية, حمن «ضوابط: علمائية مرنة إتى حد كبير. 


ومن كصمن الإجراءات الني اتخذها عدنان مندريس: الاستفناء عن «دورات 
إمام . خطيد» التي وجد أنها لا تقى بالغرض المراد منهاء والاستعاضة عنها 
بافتتاح «مدارس إمام ‏ خطيب». وصدر قرار رسمي بذلك في 17 تشرين الأول 
/ اكتوبر 1561, بحيث أصبهت هذه المدلرس لأول مرة قانونية. وقد بدأت 
الدرنسة عملياً فيها بعد صمدور القرار بأريعة ايام, في ١٠7‏ تشرين الأول / 
اكتوير 1501 وكان عددها سبعاً: في انقرة واسطنبول وأضنة وأسبارطة 
وفونية وقيصري ومراش. وتحددت وظيقة هذه المدارس ب «إعداد موطفين 
دينيين» بعد مرحلة عم فيها حهل كبير بال 
الباطلة والخرافات؛ ولم يكن يوجد حتى إمام لكي يصلي في الجنازات. وبدأ 
عدد هذه المدارس يرتفع تدريحاً حتى وصل عام 1558 إلى 57 مدرسة, كانت 


لرث المعتقدات 


000 


ع1 


تنسالف من مسر حلئين٠‏ مقكوسطة مسدتها أربع سئوا 
ستوات(؟). 

واستمرت هذه المدارس بصيغتها التي أقرها القانون حتى العام 901لا 
حين الغى نطام ؟١‏ اذار/ سارس 1511 الاتقلابي المرحلة المتوسدلة مى هذه 
الدارس. ورفع عدد سئوات المرطلة الثانوية من ثلاث إلى اربع سنوات. وكان 
ذلك جزءا م حعلة استيدفت الإسلاميين: ومنها حظر نشاط حزب النظام 
الوطني الذي كان براسه نجم الدين اربكان. 


وكادوية مدتها تلات 


«معاهد إمام ‏ خطيب» 

غير أن الانتخابات الديابية العامة التي أجربت عام 1910 أتاحن لمزب 
السلامة الوطني (الإسلامى) الذي أسسه أريكان بدلاً من حزب التظام الوطني 
أن يمسك بمفتساح تشكيل الحكومة الجصديدة» حديت كان كل من الحزبين 
الرئيسيين: حزب الشعب الجميوري بزعامة بولنت اجاويد: يحزب العدالة 
بزعامة سليمان ديميريل» بحاجة إلى أصوات حزب السلامة الوطني (نال 
١١‏ فى المنة فقط من الاصوات) لبتمكن من تشكيل حكومة عرناست». وهكذا 
ظهرت حكومة أجاويد الانتلافية مع اربكان الذي تولى منصب نائب رئيس 
الحكومة؛ فخسلا عن وزارات اساسية تولاها أعضاء من حزيه. ومنها وزاره 
الدولة لرئاسة الشؤون ١‏ وكانت «مداويس إمام - خطيب» المستقيدة الكبرى 
من صوملة الجاويد . أربكان؛ إذ اضطر أجاويد بهدف اسنمالة آريكان إلى 
اعادة تنظيم «مدارس إمام - خطيب»: بدأ من تعديل الاسم الذى أصمبح بموحب 
القانون الرقم ةلالا ا/رعام 1916 «معاهد إمام . خطيب» وصولاً إلى إعادة قمع 
المرحلة المنوسطة؛ وكذلك السماج لخريجي هذه المماهد بدحول الجامعة التركية, 
ومحددت وثليفة «معاهد إمام - خطيب» بموجب هذا القانون الذي تضمنته كذلك 
المادة 75 من الفائون رهم 1815 الذي لحظه سنتور 1945 ب «إعداد عناصر 


(8) المسور بفسية 
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بي الاحتياجات الديدية مثل الإمامة والخطابة والتدرس في دورات القران,. 
وتطبيق مرامح تحضيرية لس سيدجلون إلى التعليم العالى.ا" 

وعلى هذا بدأ امنناج العشرات من معاهد «إمام . حطيب» في طول تركيا 
وعرضهاء بحيث لغ عددها في العام /1951 تجو ٠٠١‏ مدرسة تصصو بن 
جنبانها آكنر من صف مليون تلميد 

وعلى الرغم من معوقات هذا الانتشان» فإن معاهد «إمام ‏ خطيب». وقبلها 
من محاولات العرقلة والإلفاء والاقفال 
بين عامي 192١‏ (بعد انتهاء حكم مندريس) والعام 19517 (تاريخ اغلاق المرحلة 
المنوسطة من هده المعاهد ), يمكن ايحازها كما يلي(0: 

١‏ أولى الدعوات لاغلاق مدارس «إمام . خطيب» ظهرت بعد انقلاب ا 
أبار مابو 19570؛ حيب دعا تقرير وضع في العام 1931: إلى أغلاق ٠١‏ من 
أصل ١5‏ مدرسة «إمام - خطيب». غير أن ردود الفعل الشعبية أجهضت هذه 
الدعوة؛ 

؟ ‏ في العام 1987 جدد وزير الشربية الدكتور ابراهيم أوكته م مسعيى 
إغلاق بعض مدارس «أمام . خطبب» (6 مدارس) دون نجاج: 


مدارس «إمام خطيب». وأجهت / 


؟- فى العام 1937, صدى قران بعدم تصيين ريحي مدارس «إمام ‏ 
حطيب» عي القرى الني لا ينصاوز عدد سكائها 5.00 نسمة. وكان عددها 


(0) أوحال . من :1١ - ٠١‏ والفارقة أن رئيس الحكومة (بولنت احاودد) ألدي أشر في عيده 
للقطيم الجديد كعاهد إمام ‏ عطيب والدي اسستمر (الشليم) 2؟ سنه, هو تفسه الذي 
كان يعي مانا #رتنين الحكومة: يلل التصطيرية لابن وجهق من عدت ليده العاف 
مإلشاء افرحثه المتوسطة مدها يموجب القابون الذي أمره البرثان الدركى في ١2‏ اب /ر 
اعسطاس /1951: وفشبى بإلرامية التتليم العام اللمرحلنس الاسداتيه والمتوسطه. وكلثه ارد 
اللشخص بثمنة ان «الخطا» الذوي ارتكده عام 15078 واعنبره العلمانيون 
المنشددون؛ وفى مقدمهم الؤسسة ال بية؛ «تهديدأ» للانانوركيه والطابع العلماني 
اللدولد 

(3) أنطر مقزير مصطفي اوجال؛ صن 90/55 


يقارب ال ٠١‏ قرية. وبعد القرار بدات حملة ضد خريجي «إمام - خطيب» 
واتهامهم بأئهم لا يريدون العمل في هذه القرى» في حين أنهم كانوا ينفذون 
القرار المذكور الذي ما لبث أن ألعي لاحقاً؛ 

4- شي العام /19519, صدر قرار حول «دأسس افتتاج مدارس متوسطة» 
يحدد المناطق التي يسمع بإقامة مدارس عامة متوسطة فيها وآلتي يقارب عدد 
اسكانها إل ٠١ ١١‏ أى 7١‏ الضأ, في حين اشترط لإقامة مدارس «إمام . 
خطيب». أن يكون عدد سكان المنطقة أكثر من ستين ألف نسمة. بهدف الحد 
من انتشارها. غير أن القرأن ألغي بعد فترة: 

يعد اتقلاب ١7‏ أذار/ مارس 1911: ألغيت الدروس الديذية في المرحلة 
المتوسيطة من مدارس ٠إمام‏ ..خطيب» فتصولت بذلك تلقائياً إلى مدارس عامة 
عادية. لكن هذا القرار عُدّل في عهسد حكومة اجاويد ‏ أريكان عام 1596, 
وأعيدت اللغة العربية ودروس الدين إلى منهاج الحرحلة المتوسطةة 

-١‏ في العام *157: حظر على البنات دخول مدارس «إمام . خطيب» لكن 
احكما قضائياً قضى عام 159/1 بإلغاء هذا الحظر؛ 


لا بعد انقلاب .554 حُمّد فتم معاهد «إمام ‏ خطيب» جديدة بناء 
لتعليمات مجلس الامن القومي؛ حسبما ورد في الصحافة. لكن الاختراقات 
لهذا القرار تعددت» فقفح معهد في تونجيلي عام 19540؛ واثنان في حي قارتال 
في اسطنبول؛ وكذلك مسسصهندان في اسطنيسول عام 1554 (سلطان بايلي 
وعمرانية) كما افتنح الكثير من المعاهد في الاناضول. وفي محاولة للتحايل 
على قراى تجميد أفتتاح معاهد جديدة, انتشرت ظارهة اقتتاح «فروع» لمعاهد 
قائمة بدءاً من العلم 9951* 

4 في العام 1994: آلغين من الشهادة التي تمنع لخريج معهد إمام 
يب؛ حبارة «العلوم الاجتماعبة والقسم الأدبي» لمنع دخول الصريجين إلى 
الحامعات: والان قاء على عبارة «برامج إمام ‏ .خطيب». وكانت الشهادة التي 
تمذح نص على ما بلي. 
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«إن الطلب / الطالية .. ... ... استحق نيل هذا الدييلوم بعد اتمامه ينجاج 
منهاج العلوم الاجتماعية والغسم الأدبي, والإمامة والخطاية؛ في نهاية تحصيله 
في معهد إمام . خطيب ..... (أسم المعهد)». لكن احتجاجات الأهالي والطلاب 
دفعت المسؤولين إلى إعادة العبارة المحذوقة إلى المتن الاصلي للديبلوم 


تمويل المعاهد: الأهالي أولا 

كانت معاهد إمام ‏ خطيب موضبع سجال وتقاش لم يتقطع منذ آن افتتحجت 
على هيئة سكاتب» (مدارس) عام 1974 وإلى الآن وهي كانت وما زالت 
تتعرض من وقت إلى آخرء الحطر الكلي أو الاغلاق الجزئي. وغالباً ما كانت 
الدولة تدفع نحصى لجم انسار هذه المعاهد أو الحد من تأثيرها ويتضبح 
استنكاف الدوئة عن تشجيع ودعم معاهد «إمام ‏ خطيب» من نسبة مساهمتها 
الضمثيلة في تشييد مبانيها وتأمين تجهيزاتها الداخلية.وفي بيان صادر عن 
الديرية العامة للتعليم الديني فى وزارة التربية الوطنية التركية عن العام 
الدراسي 1558 1950, إاحصاءات تشير إلى أن معظم مدارس إمام ‏ خطيب 
(5 في المئة) يمول من الأهالي؛ في حين لا تتعدى نسبة مساهمة الدولة إل 
٠ 6‏ في المثة. ومن الجدول المرفق يتضح أن 55,5 في المثة من هذه المعاهد 
تمونها مؤسسات الأوئاف والجمعيات الخاصة, و1470 في المثة بالتعاون بين 
الأهالي والدولة. يل إن الأمالي قاموا بتشسييد عشرات الأينية في انتظار 
افتتاحها وتحويلها إلى معاهد «إمام . خطيي». 


مذاهج معاهد «إمام ‏ خطيب» 

تالف معاهد «إمام . خطيب» من, مرحلتين درا توسطة من ثلاث 
سئوات؛ وثانوية من أريع سئوات. ويستطيع الدخول إليها من يرغب من الطلاب 
الذين أنهوا المرحلة الابتدائية التي تستمر خمس سئوات 


ومعاهد «إمام ‏ خطيب» تفتح بقرار من وزاره» التربية الوطنبة التي تصدرف 
عليها وتحدد لها الصلاحباتبء وكذلك المناهج وأسماء الكتب المقررة وهى فى 
ذلك مثلها مثل أي مدرسة رسمية. منوسطة أو مانوية. أم المناهج التى نمرس 
في معاهد «إمام ‏ خطيب». قهد حُددت في المادة 9" من القائون الاأساسىي 
لوزارة التربية الوطنية. ويضمم المنهاج معظم الدروس التي تدرس في الثانويات 
الرسميه مضافا إليها دروس ديثية خاصة؛ قضلا عن دروس اختياربة أن 
يرغب من الطلاب 

انطلاقاً من ذلك «تالف منهاج معاهد «إمام - خطيب» من ثلاث مجموعات ‏ 
وحدات دراسسية!©. 


١‏ - دروس الاخنصاص. وهي الدروس الديبية التي نميز هذه المعاهد عن 
غيرها من المعاهد الرسمية والمهنية الاخري. وبمتح هذه الدروس معرقة أساسية 
للطالب تخوله أن يكون إمامآ أو خطيبا في الساجد أى موقأ في دوائر رئاسة 
الشؤون الدينية وتضم دروس الاختصاص الدينية المواد التالية. القران الكريم 
واللغة العره 
عملية 

والحصصه الكبرى من هذه الدروس هى من نصسيب صادتي القران الكريم 
واللغة العربية (أنض جدول توزيع ساعات الدروس). ويختلف إعطاء الدرويس 
الآخرى من صف إلى آخر 

- دروس الثقافة العامسة, وهي الدروس المعطاة في الكانويات العامة 
تشمل المواد اقتالية: لعة وأدب نركي وعلم نفس وفلسفة وتاريخ 
وتاريخ الثورة التركية (الاتاتوركية) والأتاتوركية وتاربيخ الفن وجعرافيا 
ية وفيزياء وكيمياء ولغة 1. 


وعقائد وفقه ونفسبر وحديث وسيرة وناريخ الاديان وخطاية 


الرسسية 


(7) انط احعد اونسور؛ مفاهد إمام - خطيت من تتسييسها إلى نومنا هذاء (اسطببول: 
.)١ 4‏ (مالئعة التركمة) 
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؟- دروس مخثارة: ويثم الخثيارها من قبل الطالس تبعأً لرفيته وميوله. 
وتشتمل على مواد مثل الرسم والرياضمه واللغان الأجنبية والكومبيوير والا*لة 
الكاتبة والحطٌ العربي والتذهيب والشيزياء والسياحة .. الخ (انظر الجداول 
اللرفقة). ١‏ 

يتبين من منهاج دروس معاهد «إمام - خطيب» أنه لا يتطلى من الطالب 
ار وبالتالي فإن هذه المعاهد ليست معاهد فنية مهنية. وفي الوقت 
نفسه. تخظلف معاهد «إمام .. خطيب» عن الكانويات العامة الرسمية نجهة أن 
الدروس الدينية في معاهد «إمام . خطيب: هي من صلب المنهاج المقرر, وتعادل 
-؛ فى المتة (مقابل 5٠‏ في المئة ما تبقى من دروس الثفافة والعلوم)؛ في حين 
أن دروس الدين في الثاتويات الرسمية هي دروس إضافية إلى البرنامج. لكن 
معاهد دإمام . خطيب»؛ ويسبب دروسها في الثقافة والعلوم؛ فإنها تعد طلابها 
كما للوطائف الدينية: كذكك للدخول إلى الجامعات ومعاهد التعليم العالي. يعلى 
هذا فإن مسعاهد «إمام . خطيبء ليست بالمعنى الكامل: مدارس مهنية 
كمع ية وف مركن امحزارها اتويات عام رسعية ا أت كيده العامة 


«وضصعاً خاصا» يميزها عن المدارس الأخرى وبكلمة أخرى؛ فإن معاهد بإمام ‏ 
خطيب» هي مدارس فنبة تخصصية (دبنية) ومدارس عادية في أن 
خريجو معاهد «إمام ‏ خطيب» 


من هناء إذ! كان الكثير من الأهالي يرسلون أولادهم إلى معاهد «إمام ‏ 
اخطيب» لكي يصبحوا لاحقأ أئمة وخطباء مساجدء فإن قسماً مهما من الأهالى 
يفشبلون إزد ال آولادهم: لاسيما الفتياب منهم: إلى هذه المعاهد لفايتي 
الت يل العلسي المسرف من جهة, وتلقي الثربية الد. 
فضلا عن اتصاف هذه المعاهد بالانضباطية والسلوكية الحسنة, 

هذا وقد قارب عدد طلاب معاهد ٠إمام‏ . خطيب» منذ تأسيسها من العام 
1558-34 نح مليون وثلائمتة وخمسين الهأ فى المرحلة الثانوية. وبلغ عدد 


نه أخرى: 


و1 


الخريجين نحو مليون طالب(6. ويلغ عدد طلاب معاهد «إمام ‏ حطيب» عام 
41 (نصف مليون طالب). وهي نسبة خدئيلة من محمل عدد الطلاب في 
تركيا (19 مليون طائب)؛ لكن الضمجة حولهم كبيرة جدا. ويرى البعض أن عدن 
هؤلاء هى أكثر ب ١‏ ضعفاً من حاجة تركيا من الائمة والخطباء!؟). ويتخرج 
اسئوياً من معاهد «إمام ‏ خطيب» النانوية نحو 07065 ألف طالب. في حين أن 
تركيا بحاحة ستوياً إلى نحو 884؟ إماماً وخطيباً وموظفاً دينياً؛ فيما «يتظفل» 
ما تبقى من الحريحين في مؤسسات التعليم والدولة الأخرى!١٠)‏ 

وفي استطلامات للرأي؛ يتبين أن القسم الاعطم من خريجي معاهد تإمام - 
.حطيب» يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق (19 في المنة)» ثم كلية إدارة الأعمال 
(0؟ قي المئة), فكلية الإلهيات (4 في المثة), والطب (5 في المثة)؛ والهندسة (< 
في المثة).. فيما يرى 5” في ألئة من طلاب معاهد «إمام ‏ خطيب» أن المهنة 
الأكثر احتراماً هي رحل ألدين» بليها مهنة الطب (8.4؟ في ألثة)؛ فالتعليم 
(5.8 في الثة)311). 


وفي امتحانات الدخول إلى الجامعات: كانت نسبة الناجحين المتقدمين من 
عللاب معاهد ٠إمام ‏ خطيب» تراوج بين ٠١‏ و 75 في اكتة, فيما كانت نسبة 
اكناجحين من طلاب معاهد «إمام - خطيب» بيت عموم التاجمين من كل المعاهد 
والثانويات الرسمية والخاصة على الشكل التالي!!!): 


(4) تقرير أوحال صريا١‏ 

() غومه ري هيما أوغلىء ميللييت. ه الر1331//1 
)٠١(‏ ميتي نوكه رء ميللييت, 35160///١‏ 

013 7١6 أنظر أوتسون, من‎ )1١( 

(15) المصدر نقسه؛ 581 


العام | النسبة المئوية | مرتبة إمام خطيب أعدد انواع الثانويات 
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ونلاحظ أن النتيجة الأفضل الني حققتها معاهد «إمام . خطيب» كانت في 
العام 1957 حيث حلت في الموتبة التاسعة من بين ١4‏ قوعاً من المعاهد الفنية 
والكانويات الرسمية والحاصة مع نسبة مئوية قاربت العشرة في المتة, لكن 
معاهد «إمام ‏ خطيس» حقفت النتيجة الأقضل بين المعاهد القذية الت 5 
كما أن يعشن طلاب معاهد «إمام . » كانوا يمتلون أحياناً كثيرة للراتب 
الأولى بين الناجحين في امتحانات الدخول إلى كليات عدة وفي مقدمها كلية 
الطب ومعاهد إعداك المعلمين وفي النشاطات الرياضسية في الجسهورية؛ كسا 
خارج تركيا 

غير أن النسبة الأكبر من خريجي معاهد «إمام . خطيب: (؟؟ في المئة) 
تدخل إلى كليات الإلهديات: في حين يتوزع الباقون على كليات الحقوق 
والهندسة والطب والعلوم السسياسية وإذا كان مسموحاً لحريجى «إمام - 
.خطيب» الدخول إلى الجامعات. إلا آنه ما زال محظور عليهم الدخول إلى 
المدرسسة الصربية. وقعل السبب الأساسي لهذا الحطر هو الحؤول دون تفلقل 
الإسلاميين إلى الجي» نظراً إلى ما يشكله ذلك من حطر على النطام العلماني 
في تركيا. 

وتشيى بعض الاستطلاعات إلى أن طلاب معاهد «إمام ‏ حطيب» هم أكثر 
تشدداً و نصولية» من عنامس حزب «الرقامء الإسلامي الذي قاد المواجهة 


لك 


الملنهودة مع المؤسسة الى 


ية خلال الا 


الستة الأولى من العام ١351‏ 


عندما كان زعيم « الرفاء» نجم الدين أريكان رئيساً للحكومة. 
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؟ -دورات القرآن الكريم 

النوع الثاني في التطيم الدبتي في تركيا؛ بعد معاهد وإمام . خطيب», هو 
الدورات الذي تقام بهدف تدريس القرا"ن الكريم وتذ 
الدورات تتبع وتشرف عليها رناسة الشؤون الدينية (وليس وزارة التربية 
الوطنية كما هي الحال مع معاهد «إمام . خطيب.). وينتسب أليها من يرغب من 
الطلاب الذين أتهوا المرحلة الابتداثية. 


ويعود تاريع البدء بهذه الدورات إلى العام 155 هين سمع لبعض رجال 
الدين الذين لم يتعد عددهم أصابع اليدين» بتدريس القرة“ن لبعض الراهبين. 
غير أن البداية الفعلية لدوران أثقران الكريم تعود إلى مظلع الخمسينات كما 
هي حال معاهد «إمام . خطيب»»: في مركة «الاحياء الديني» التي شرع بها 
رئيس الوزراء التركي في حينه عدئان مندريس 

وتنقسم دورات القران الكربم إلى نوعين: دورات دائمة. وأخرى صيفية. أما 
الدورات الدائمسة فسهي على مسدار السنة؛ وتراوح مسدتهسا من سنة إلى ثلاث 
الندوات وكير حدما عت اكقا لف مور مله) 49008 دوي مفكوينة 
(15 87 في المئة) و15 دورة مغلقة لأسباب مسختظفة (17.85 في المثة), 
وبدرس في هده الدورات 5546 سدرساً بينهم .لال إناث 2١ .١5(‏ في الثة) 
و1085 من الذكور (28.40 في المثة) ويتابع الدراسة في هذه الدورات نحي 
5 طائباً يتوزعون بدورهم على نوعين من الدراسة. الأول» الطلاب الذين 
يتابعون دورات دراسة القرآن: وعددهم 1519395: بينهم 1١97/0‏ طالبة 
(8.01 في المتة) و25055 طالباً (29 ٠١‏ في المئة)؛ والثاني يشمل الطلاب 
الذين يقابعون دورات «ضتم الشرأن» التي #سثمر ؟ سنوات» ويتايعها 4/ا150 
طالباً بينهم ١71700‏ من الذكور (71. 50 في المثة) و2817 من الاناث (كلا. 54 
فى المئة)[214. 


سره وخضتمه وهذه 


)١4(‏ أنظر. محسطفى أوجال؛ معاهد إمام خطيب والدارس الابتدائية, (اسطنول: 1546): ص 
لذن 


1 


أما الدورات الصديفية فتنقسم بدورها إلى نهاوية ومسائية ولمدة ثلاث 
سنوات ويتابع الدورات النهارية (في العام 1557) تجو 277488 طالياً 
يشكلون 41.55 في الكة مى مجموع طلاب الدورات الصيفية؛ بينهم 773515 
من الإنأث (45 . 2٠‏ في المثة) و.201537 من الذكور (45537 في المئة) في حين 
يتسابع الدورات أل ة الفسائية 55.74 طالباً بينهم 45.1 من الإناث 
(47.67 في الثة) و16١7‏ من الذكوى (54. 1 في المثة). وبذلك يصيح محموع 
طلا الدورات الصيفية الذهارية والمسائية 159/441001. أما ع طلاب 
الدورات الدائمة والصيفية فهو 15005359: بينهم ١/8611‏ في الدورات 
الصيفية (35 خافي الفة) لكلديقن في الدورات الدائسة (7*. كدر في 
المئة)100). 


يدرس طلاب دورات القرآن الكريم اللفة العربية وشرح مفرداث القرأن 
وتفسيره؛ ويطلق اسم دحافظ» أو دخاتم» القرآن الكريم على الطائب الذي ينهي 
«الحافظية: أى «القاتمبة» التي تستمر ثلاث سنوات؛ وتعني حفظ القرآن بكامله 
وشرحه ويعطى من ينهي ذلك شهادة تسمى «ديبلوم الحافظية» أو «ييلوم ختم 
القرآن». وهذه الشهادة تفغيد فقط الطلاب الذكور الذين يريدون أن يصبحوا 
رمال دين؛ بعد تخرجهم من معاهد إمام ‏ خطيب أو كلية الإلهيات, إذ ينالين 
علامات إضافية عليه. اما بالسية للقتيات اللواتي تابعن الدراسة في دورات 
القرآن الكريم قلا يصبحن آثمة, ويتمول عدد قليل مثهن إلى مدرسات للقرآن. 
ومع ذلك فإت غالبية الطلاب في دورات القرآن الكريم هن من الفتيات, إذ تبلخ 
نسبته. 178 508 في المئة. والعامل الأساسي لذلتك هو رغبة قسم من الأهالي 
في توحيه بناتهن بعد انهائهن الدراسة الابتدائية ودخولهن سر البلوغ, لمنابعة 
تحصيلهن في بيتة محافظة انطلاقاً من دوافع دينية وأخلاقية. 

تنم دورات القنران الكريم في مبان خاصة لدلك او في الجبواصع وإلى 
الدوراك الرسمية. هناك دورات غير رسمية لا تدقل في احصاءات رئاسة 


(15) للصدر نفسه؛ ص 134 


الشؤون الديتية, ولا سيما في المناطق الريغية؛ ويقوم بالتدريس فيها رجال دين 
أو بعض المتعلمين ويقدّر عدد طلاب الدورات غير الرسمية باكثر من مليون 
طالب بحيت يقارب الجموع الكلي لطلاب الدورات الرسمية وغير الرسمية 
المليونين ونصف المليون طالب 

ومن خلال الاحمساءات يتبين أن القسم الأعظم من نفقات انشاء المباني 
وأجور الاساتذة في دورات القرأن الكريم تتحمل اعباءه جمعيات أهلية. وتقارب 
نسية النفقات التي يدفعها اكواطتون عبر هذه الجمعيات: يصورة مباشرة أو 
غير مباتيرة نحو 60,57 في المثة من إحمالي نفقات دورات القرأن الكريما"©. 


دروس المعرفة الدينية 

دروس المعرفة الدينية هي الدروس التي قدرس في حميع المراحل التعليمية 
في المدارس الرسمية. ودروس الدين كانت قد ألغيت من المرحلة الشانوية عام 
54 ومن المرحلة المتوسطة عام /1599: ومن المرحلة الابتدائية عام 1914 - 
لد 


وقد إستمر هذا الالغاء .حتى أواخر الأريعينات؛ مع الانقتاح الخجول الذي 
أظهره حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك) بعد إقرار التعددية الحزبية 
عام 1546: حيث أعبدت دروس الدين في العام 1585إلى الحسفين الرابع 
والخامس من المرحئة الابتداثيةء وللطلاب الذين يرغب أهلهم في ذلله. أي أن 
درس الدين كان درساً اختياريا وليس إلزامياً. 

وفى العام 1567 أي عندما كان مندريس رئيساً للحكومة, أعيدت دروس 
الدين كمادة اخديارية لمن يرغب من الطلاب في المرحلة المتوسطة: وفي العام 
/51؟ أعيدت إلى امرحلة الثانوية 


(13) المصدر نفسه؛ صن 134 


ك1 


وفي العام 1510/4 2,150/6 في عيد الحكومة التي كان نحم الدين أريكان 
وحريه السلامة الوطني شريكأ فيهاء أقر «درس الاخلاق» مادة الزاسية فى 
المرملتن الابثدائية والمتوسطة, وهى غير دروس الدين الاختيارية(1) 

وفي العام 15417, طرا تطور مهم جداً: إن أقرب المادة 74 من دستوي ؟ايقا 
لدي إعدّه انثلابيى ؟١‏ أيلول / مسبتمبر 1580: توحيد دروس الدين ودروس 
الاخلاق في درس واحد اسم «الثقافة واللعرفة الاحلاقية» كمادة الزامية في 
المرحلتين الابتدائية والمدوسطة. وتقول الفقرة الرابعة من الثادة 8 من دسمتور 
8 إن «التربية والتعليم الديني والأخلاقي يتمان تحت اسراف الدولة». 
وينخذ «تعليم الثقافة الدينية والاخلاق» مكانه بين الدروس الالزامية التي تدرس 
في مؤسساء التطيم الابتدائي والمتوسط2180. وأشرت هذه المادة كذلك حق 
الطلاب في تلقي التطبم الديثي الاضسافى خارج ساعات التدريس» بشاء على 
طلب من آهاليهم 

أما على مسد التعليم العائيء فإن الكلية الوحيده التي يدرس فيها التعليم 
الديني. فهي كلية الإلهيات الموجودة في معظم الجامعات النركية. وكانت قد 
أتشكت في العام 1454, نم أغلقت عام 1954, وما لبثت أن أعيد أفنتاحها عام 
1548 وما زالت حتى الآن. 


(17) تقزير مصنطفى أوحال: ص ؟ و4 
(16) دستور 1985 مع تعديلاتة, ص لو 4 (اسطدول +155) 
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توزيع الدروس في معاهد بإمام. خطيب» 


(المرحلة المتوسطة) 
الدروس العامة السنة الأولى | انسخة الخانية | السنة الثالثة 
عدد اتساعات | عدد انساعات | عدد الساعات 

اللعة التركة 3 ٍِ 3 
الرياسيات ع ءًِ 8 
العلوم الطبيعية. ا 03 8 
التاريع الوحاني 0 0 0 
الحتراميا الوطية 0 17 +9 
علوم الوامئبية 7 : 3 
تاريخ الثورة التركية والاتاتوركيه 5 : * 
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3 3 9 
اللضصموع العام للدروس العامة 
ردروس الاحتصياص م م لها 


المصبدن , أوشسون. .اصن /181. 
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توزبع الدروس في معاهد بإمام . خطيب» 
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اجغرأ افيا 


(المرحلة الثانوية) 
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(المرحلة الثانوية) 
انسنة الكانية | السنة الثائثة 
عدد الساعات | عدد الساعات 
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0 ال كخمول‎ 
37 التار لتك‎ 
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امسر : صحيفة «ميلتييت 1441/14/6 


نشت ؟ وفي عهد من؟ 


كفن 


رئيس 
الحكومة 
عدئأن مندريس 
عدذان مندريس 
عذتان يكدرينن. 
عصعمت أينوثقى 
اسليمان ديميريل 
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امسو تشييكار 
طاتسو تشييلر 


خريجو معاهد وإمام . خطيب» 
وزراءء نواب» كثاب وصحافيون 


من أصل 000 هم مسجموع أعضاء البرمان التركي الذي انتتخب عام 1558 
يوجد /21 نأتباً من خريجي معاهد ٠إمام‏ - خطيب» يتوزعون على الشكل التالي: 
(حزب الرفاه)» ٠!‏ (حزب الوطن الأم), ١‏ (حزب الطريق المستقيم)؛ ونائب 
واحد من حزب الاتحاد الكبير. ومن هؤلاء سسبعة تواوا حقائي وزارية في 

رسة اريكان ‏ تشيللر (حزيران 1993 حسزيران 191/97). ومن مشاهي 
خريجي معاهد إمام ‏ خطيب : 


أولا: قزراء 
عبد الله غول (وزير دولة) 
شوكت قاأؤان (وزير العدل) 
موسى ديميرجي (وزير الزراعة) 
تيومان رضا غونيري (وزير دولة) 
فانيا : تواب 


ياسين خطيب اوغلى (تائب رئيس البرمان) 
جميل يك (حزب الوطن الأم) 

طيار التي فولاتش (حزب الطريق للستقيم) 
شوقي ييلماز (حزب الرفام) 

أياز غوك ديمير (حزب الطريق المستقيم) 


هن 


فاكقا : كتاب وصحافيون 


عبد الرحس ديليباق (صحيفة أقيته) 
غهمي قورى (دصحيقة زمان) 


صادق البيرق (صحيفة مللي غازيته) 

مصطفى سلام أوغلو (صحيفة يني شفق) 

علي يولاتش (مسميفة يتي صفق) 

أحمد قارول 

عدد دورات القرآن الكريم 
محقم 

دروس الاختصاص | أكدن | البلدات | القرى | المجموع 
مفتوحة للتعليم يدك اما ا ملاوع 
مغلقة ام كد يلك مقك 
الجموع لد امم للقن بيك 


الصدر : معاهد إمام - خطيب, مصطقى اورجال, من 155 
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1 


إناث | ذكور | مجموع 


0 الفا | تن | مضه 
الملدات محكمد | العكد مللكن 
القري لقخصع | ككجعرد |[ كاممحه 
للجموع تيلنتتد | تند ا تكاففن 


(الدورات المساث 2( 


اللصير : اوجال؛ ص 7159 


ين 


فتح الله غولين : 
الطريق الاجتماعي في الأسلام 


نجح زعيم حزب «الرفاه» التركي نجم الدين أربكان؛ وعلى امنداد أكثر من 
ريم قرنء أن يختمس, حتى لا نقول «يحتكر», في بشسخصه حركة الإسلام 
السياسي» كما داخل تركياء كذلك في علافاته الدولية التي اتخذت أشكالاً 
م.خظفة على مستوى الدول وعلى مستوى الأحزاب والجمعيات الإسلامية في 
شتى الأنحاء؛ بحيث ارتبطث صورة الإسلام في تركيا باسمه وبالأحزاب التي 
أسسها. 

غير أن في هذه الصورة «اهتزازاً» ئيس قايلاً؛ يحول دون وصولها واضدحة 
إلى الجمهور الأعم في العالم الإسلامي. فإذا كان من المسلَّم يه الدور البارن 
والطلبعي لاريكان في تنمية «المالة الإسلامية» في تركيا خلال العقود الثلاثة 
الآخيرة ودفعها إلى ذرى لم تعرفها من قبل؛ إلا ان حركات الإسلام الدينية 
والاجتماعية, والتي أطلقتها الطرق والجماعات الدينية الأخرى؛ كانت بمثابة 
«البفية التحتية» التي وكرت مدماكاً صلبآ وامسساً عريضة لتعميم وتجذير 
الانجاهات الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تركيا 
وتبرن في هذا المجال «جماعة النوره أو «جماعة النور الجديدة» التي هي 
استمرار ل«مدرسة» بديع الزمان سعيدي نورسي المفكر الإسسلامي المعووف 
عالمياً, والذي توفي عام 1550, تاركاً الملايين من ٠‏ المريدين» والأتباع الذين 
حاولوا بعد موته حفظ الطريقة والمدرسة والأفكار التي جاء بها من المسياع 
والتنشتت. فكانت محاولات متفرقة لتجويل «النورية» إلى ما يشبه «الحركة 
الننظيمية», ما أدى إلى توزع قاعدتها بين جماعات وقيادات مسختلفة, أبرزها 


اهن 


تلك التي وحهها وأدارها وارشدها رجل الدين المعروف داخل تركيا والعالم 
التركي: فتح الله غولين وجا افندي الذي حاول إضعاء طابع خاص به على 
جماعته منذ السبعينات: يحيث تيدو أقرب إلى مدرسة جديدة في الفكر 
الإسلامي التركي منها إلى «فرع» أى استمرار للطريقة النورية. لذاء فإنه يجيب 
ردأ على سؤال عما إذا كان يصف نفسه «تميذأ» لبديع الزمان, بأنه لا يري في 


ة مأ», وإن كان يعرب عن امتنانه 


لأن يكون «طلالبأ» لبديع الزمان. قهذا «شرف لي». فبديع الزمان. كما يقول 


تفسه «أثساناً له اسم ما أى عنوان ما أى ونا 


غُولين داتسان عمل ممتلىء بهموم ال لام والانسانية: ويطل شسجاع في خدمة 
العلم والمعنى والعفّة وافكاره أثّرت في كما في الا“خرين. ولا استطيع أن أقول 
في طل هذا التأئير. إن ثروتي كانت خارج النية والسعي من أجل بذل كل شيه 
نافع لديني وأمتي ٠»‏ 


و معععع 

فتع الله غولين المولود عام ١675‏ في مدينة أرضسروم: خطيب مفوه ذى تأثير 
واضدم في مستمعيه. أعتمد في الترويج لأفكاره على مجلة «سيزنتي» التي بدا 
يصدرها عام 151948/ كما على «زمان» اليومية؛ ومحطة دصمائيولو» 
النلشزيوتية (مساء كل خميس). ويقسر البعض عدد الذين يتابعون خطبه 
ويتأترون بها بنحو الأريعة ملايين. 

وعلى رغم النفوذ الاجتماعي والتربوي والاعلامي والاقتصادي الكبيى لقتح 
الله غولين. إلا أن أتباعه يرفضسون وصصسفهم بدجماعة» أى «مجموعة» فتيم الله 
غولين أو بدفتع اللهويين». ويفض النظر عن مدى دقة التسمية. إلا أن هذه 
النسميات شائعة وتتكرر في وسائل الاعلام التركية. مجماعة» متح الله غولين 
لي ت حؤباً ى تتظيماً ل يكلية وتراتبية» بل إن أعضاءما هم بمثابة «تيار» أى 
«صألة؛ يلتفون حول «الخوجا افندي». لكن يمكن الشول إنه يوجد ما يشيه 
التجمع إى التكتل الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال وامتمولين وبعض 
الفكردى آلذين يديرون من طريق شركات ومؤسسات. شبكة مائلة من دور 
النشر والمدارس والحامهات والاستتثمارات والمراكزا! ية داخل تركيا 


ا 


هي ثالث كبرى البلديات شي تركيا بعد اسطتبول وآثقرة . برهان امتتاتورا شن 
حزب الطريق المستقيم: الذراع الأيمن لغولين. ينذا يكن عقاريا لي اا 
بين غولين وحزب الطريق المستقيم وزعيمته طأنسى تشبائر منذ تولت رئاسة 
؟لحزبء ثم رئأسسة الحكومة عام 1951. وقد حاولت تشيللر في حينه؛ من خلال 
غولين تشكيل جبهة إسلامية مضادة لحزب ه الرفاه». لكن فتم الله غولين الذي 
كان من التعاطفين مع أريكان في السبعينات تمل بعد اثقلاب 1١‏ أيلول / 
سبتمير :158٠١‏ في تأيبده إلى حزب الوطن ؟لام الذي آسسه طورغوت اوزال 
عام 1987. ولم يبدا غولين في الابتعاد عن هذا الحزب إلا بعد جنوع زعيمه 
الجديد مسعود ييلماز اكثر صوب اليسار وإضيعاف المحافظين داخله. 

بدا حضور فتم ألله غولين يزداد قوة داخل تركيا وخارجيا منذ منتصف 
الثمانينات: عندما بدا يؤسس, هو وجماعته مع متموئين سعوديين» شركات 
شتركة, مثل شركة الراجهي للصيرفة؛ ومع تكهنه عام 1486 بسقوط الاتحاد 
السوقياتي الذي ما أن تفكك عام 19151 .حتى كان أنصان غولين على | 
لتأسيس المدارس والقيام باستثمارات في جمهوريات أسيا الوسطى. وواكب 
الصعود الاجتماعي . الاقتصادي لجماعة غولين إصدار 
عام 1585: والتي يقارب توزيعها ال 1٠١‏ الف نسخة؛ رصي 
من الصدف التركية الأخرى يأئها ركز في مبيعاتها على آسواق جديدة في 
البلقان وأذربيجان واسيا الوسطى. 

وقي عام 1954 أممست جماعة فتع الله غولين دوقف الصحافيين والكتاب» 
الذي ضمت هيئته الدأسيسية كلاً من حسين غوليرجيه ولطيف اردوغان واحمد 
لاش غيتيرين وعمر أوقجو (حكيم أوغلو اسماميل) وقدرت أوثال ومصطفى 
أوزجان. إضافة إلى فتح الله غولين نفسه. واعلن الوقف في بيانه التالسيسي 
أنه مسديظهر نشاطا متعدد الجوائب في منظمات داخل البلاد وخارجهاء دون 
أن ننسى دورنا في التنمية الوطنية والمعنوية». 


دزصان» في 


كمكا 


الأهداف الكبريى 

دلا استطيع القول إندي أعرف أعماق قلبي وروحي. لكن بقدر ما أعرف 
العالم الداحطشي الذي تكمن فيه نيتي, فإنني لا أحمل أي غاية خارج أن أكون 
عبداً مسيظاً مرضاة الله عملا بالحديث الشريف. حيركم أنشعكم للناس, 
ويالتاني أن آكون واحدأ من الداس العاملي لمنفعة الناس». هكذا يمد فتع الله 
غولي «الأهداف الكبرى» التى بسعى إليها؛ ويوضحها أكثر بقوله: «إن القرآن 
يقدّم ابراهيم النبي على أنه: ٠‏ ادراهيم كان أمة» أي أن الذبي أبراهيم صرف 
كل جهده من أجل تحرر الآمة والاتسانية: واستعداده لمواجهة النار في سبيل 
هذا الهدف» ويعتبر غولين أن بديع الزمان سعيدي نورسي يمكن تقويمه كذلك 
من خلال كلامه الذي يشبه حانة التبي أبراهيم؛ بقوله (بديع الزمان): «ليس في 
شق الجنة ولاءت فإن رآيت السلامة شي ايمان أمن ع 


جسمي إذ يمترق» بكون قلبي حديقة 


أرضى أن احترق في لهيب 
قد 

يغرف غولين عميفاً من مدهل تجرية الانبياء والمقكرين الإسلاميين الكبار, 
ويرى أن التواصل مع الأمة باستخدام أدوات المدنية 


عتصري العلم والعقل في الإسلام. ويتخذ غولين من بديع الزمان مصباح هداية 
على هذا الطريق؛ حين يقدول هذا الأضير: «العقل والعلم سيمسودان في 
٠‏ فإن القران سيسمود أيصأ؛ لأنه يُخضمع كل للسائل. 
للعلم والعقل» وتبعاً لذلك يآتي تصنيف غولين لأعداء الأمة (الاسلامية) بخلاثة. 
الحهل والفقر والاتقسام. وبالتالي فقإن أسلحة مواجهتها هي ثلائة: العلم 
والسعي والاتحاد ويجمع غولين بين المقيقة والمعرقة والعلم والتربيية التي 
تؤئف عرش «قممر السعادة: المقبل» وهو جمع يلتقي عند توازن حساس بين 
الإيمان والحلم؛ ويين القذب والعقل: ٠‏ إن نور العقل هو مدنية العلوم' ونور القلب 
هو دينيّة العلوم وفي اتحاد الاثنن تتجلى الحقيقة» وعلى هذا قإن منشا 
التعصب والتقليد افتقاد العلوم؛ فيما منشا الشبهة والاتكار اغتقاد الدين لذا 


ما 


يطرح غولين علاجاً ل.همومنا» كالتالي: عليس العلاج كما في الغرب» في الفكر 
والعقل فحسبء وئيس كما قي السرق؛ في القلب والروح فحسب. بل هو في 
الدربية المتكنة على التنوير العقلي . الفكري والروحي ‏ القلبي. وفي العمل 
المتكىء على اليذل؛ وفي الاتحاد بدلا من التفرقة». ويركز غولين كشيراً على دور 
العلع والمعرفة شي البرهان والاتناع» وبائتالي فهو داعية حوار دفي عالم حونه 
وسائل الاتصمال إلى قرية لا مكان للعسدأوات والنزاعات؛ ويجب أن يكون 
الانسانٌ انساناء وآن يجد شركاءه في مناخ من السلام». 


سياسة خارج السياسة 


قد يكون فتع الله ونين عالم الدين المشفف وصاحب العلم الواسع؛ من 
القلائل الذي بزعمون أنهم فهموا وأدركوا آليات الدولة والأمة في تركيا ويبني 
غولين تبعأ لذلك؛ حركته في المجتمع انطلاقا من أن «الدولة في تركيا قوية؛ فيما 
الحكومات خسعيفة». وعلى هذا يحاول السعب أن يسحث عن حل خارج 
السياسة, الأمر الذي جسده غولين بنفسه حبن 
والسوق ادالية ويرى غولين آن حركته (حركة النور) تبحث عن الصواب وفقأ 
للخيارات المطروحة, باستخدام التكنولوجيا ودمغة الحداثة. حارج فكرة الدولة 
والقومية ما يعني اقترابها من كونها «حركة مجتمع مدني». ولعل هذه النظرة 
تعكس الامتعاض من وضيع «الكمالية» (سسية إلى مصطفي كصال اتاتورك) 
الفكرة القومية مكأن الدين في الدولة والمجتمعء وهذ! كما يقول غولين «خداع 
خطير جدأ». قالقومية في تركيا تفهم على انها الطورانية والعرقية و«نحن 
(النوريون) بعيدون عنها ». لكن غولين يميز في آلوفت نفسه بين ٠‏ القومية» وبين 
«حبّ الأمة». ويين «طاعة الدولة» وبين أن تكون ضصد المدولة, ذلك أن التعرض 
لنحكومات قد يهن أسس الدولة, لكن هدم هذه الأسس هو كارثة للامة. وإن 
ينتقد غولين ٠‏ السلوكيات المفرطة للبعض؛ فإنه يدعو إلى تعهيم حرية الفكر 
والمبادرة الحرة والكسب الفردي والليبرالية بنسبة محددة. 


ف اندو لأكوبية وله عاق 


عمد 


الدولة ألتي يعمل غولين خارجهاء تبقى مؤسسة مهمة لجهة الاستمرارية. 
لكن تحفظ غولين الأساسي يتذاول طبيعة الوظيفة التي رسمها لها بعض 
الكمائيين ف في أن تكون مقي د لي مجدارا ثل تلك الموجودة في مؤسسسات 
الوه سي آى «الشيوعية». الدولة تضسمن الاستقرار والأمن والسلام, 
والإسلام بحسب ضوتين. هو إلى جانب هذه الأمورء لآن في أساس الإسلام الا 
تكون فتنة وفساد في الأرض, ذكن أن يسلك الانسآن بإرادة حرة والتوازن مع 
الجوائب الاخرى للكائنات_ 


يولي غولين أهمية الدور الآمة في رسع الخيارات وتنفيذها .وفي ذلك تلاقر 
للعثرات والاخطاء» ويتخذ على مؤسسي الجمهورية أنهم استسهلوا اتخان 
قرارات مصيرية؛ مكل «لتذهب الجزر» (إلى اليونان) أو «لتذهب السليمانية 
ولتذهب كركوك» (إلى العراق). وإن يقر غولين بأن الجمهورية تست في 
ظروف صعبة؛ ولم يكن أحد يعرف ماذ! يريد الخارج ولا 1 
وبالتدالي لا احد يعرف الظروف واتشروط التي وضعت, ومن قال ماذا لمن, 
وماذ! أعطي من وعود و بدء إلا أنه يحمل الأتأتوركيين الجدد الذين يصفهم 
بالاتاتوركيين الماركسيين اللينيتيين: باتهم اساعوا إلى الكمالية, واستغلوا أسم 
أتاتورك في الكثير من القضاياء بحيث جعلوا تركيا في مواجهة مع الدين من 
جهة؛ مع أن ؛تاتورك لم يكن معاديأ للدين» بل كان على انسجام تام مع فقهاء 
عصيره؛ مثل سمس الدين غون التاي ورفعت بوركتشي» وفي مواجهة مع الغرب 
من جهة أخرى؛ فيصا كان يجب التعامل مع هذا الغرب بطريقة مختظفة تجعلنا 
«نواجه العصر ونحقق التقدم وترفم عن مستوانا». 


العوة 

تطرح مسسالة التحاطي مع الغرب عند غولين إعادة النظر في الكثير من 
القضايا الحساسة التي تواجهها تركيا؛ ومنها مسالتا الخصوصية الحضارية 
والعولة؛ وكذلك مسالة الحريات الدينية 


كج 


يول غولين إنه عندما نتحدث عن العولمة, فإن ذلك لا يعدي توحيد ايمان 
الآمم وفكرها وعاداتها وتقائيدها ومفاهيمها. بل على العكس. إن ذلك يعني أن 
يستطيع الأفراد حماية [نفسهم وأفكارهم وإيمانهم؛ وأن تتعأون الأمم في ظل 
السلام لا النزاع. وهو يرى أن العمولة لا تحني محو الأفراد أو الأمم, لأنه بدلا 
يمكن إلغاء الفوارق في المزاج والمذاق والخصائص بين الأفراد. كما لا يمكن 
أبداً حمهر النظرة إلى العالم والرزى وأشكال الفكر والحياة» لذا «على الأمة 
أن تبحث عن دينامياتها لتحافظ على موقعها في توازنات الدول ‏ الأمم حالياً 
وفي #لستقبل». ويشهدالؤعيم الديني التركي على الثقاقة أساساً للحضارات 
«الثقافة تتشكل من ايمان سصدد ورؤية عالمية ومضهوم حياة؛ ومن ديتاميات 
الشخصية اللغوية والتاويخية. وإذ! كان من تأثير للفوارق العرقية؛ بمقدار 
الفوارق الجغرافية والناطقية والطبيعيةء فمن الممكن الحديث دائمأ عن 
خصوصية الآمة». وعلى هذا يرى غولين أن الدولة القومية لا يمكن أن تزول 
بالكامل وآن التزاعات العرقية هي نوع من نتاج الشعور بعدم الذوبان أمام 
القوى العظمى. 


الحريات الديذية بين الافراط والتقريط 

وانطلاقاً من المبدا القائل إن المكان الذي لا توجد فيه فوارق» لا توجد فيه 
حيأة, يدعو غولين إلى إعادة البناء السياسي في تركيا مع «ديموقراطية أكثر 
بكثير» وحرية أكبر ومرونة أكبر أي أقل بيروقراطية وأكثر إحتراماً لحقوق 
الفرد والبادرة الفردية» 

لقد تحولت الديموقراطية والحريات في تركيا إلى مادة يومية للنقاش. وهما 
مدار تجاذب ئيس بين السلطة من جهة؛ والإسلاميين والاكراد من جهة أخرى 
فمسب, بل أيضصاً بين المتشددين ويين دعاة المزيد من الحريات في مفوف 
الحلمائيين أنفسهم. 

لكن فتح الله غولين يقارب مسالة الحريات والديموقراطية من زلوية تقع على 


م1 


افة واحدة من السلطة ومن الإسلاميين السياسيين (حزب الرفاه تحديداً), 
ويصمل الجانبين مسؤولية الوصول بالمنراع إلى ما هى عليه الآن من مدّة 
واستقطاب ويرى غولين أنه لا يوجد في تركددا تقييد على الحياة الدينية أو 
الشكر الديني «فكل والحد يقوم بعبادته كما يضشاء. ولا أحد يتدخل في الحياة 
الإسلامسية داخل إطار العائلة». واضح من هذا الكلام أن غولين بحدد للدين 
دوراً محدوداً في إطار العبادة الشخصية, محالقاً بذلك مجمل حركة نجم الدين 
أريكان السياسية التي يتهمها غولين (دون أن يسميها) بانها «تفرط» في عيشس 
هذا الجانئب الإسلامي؛ ضشيما يتنهم غولين النظام والأيديولوجيا السياسية 
(الكمالية) بأنهم ن جساسسيات في هذه السائل إلى درجة هالتفريط» بها, 
«إنه صراع عقول غير سليمة» حسبما يقول غولين؛ صراع بين الافبراط 
والتغريط؛ ولا بد من ايحاد توازن. لكن غولين نفسه لا يعرف عن الذي يجب أن 
يعثر على هذا ألتوا 

وإذ لا ينكر وين وحود ضغوط في الآونة الأضيدرة على نمط الى 
الإسلامية والحريات الديبية: إلا أنه يعتبى ما هو موجود في تركيا من حقوق 
وحريات دينبة وفكر حر ومبادرة مرة؛ «أكثر مرونة» مما هى موجود في إيران» 
ودأكتر حرية» مما هو موجود في السعودية و«جنوب العراق» (لاحظ المنطلح 
الدي يستخدمه غولين والذي يقصمد به المناطق الواقعة تحت سيطرة بغداد» فيما 
يستثني منطقة شمأل العراق الكردية؛ حيث لفولين نفسه نشاط تعليمي هن 
خلال مدارس تابعة له انشاها مؤخراً هتاك) وليبيا والمغرب وتونس والجزائر 

ويعارض قولي الوصول إلى السلطة من طريق الحنفء فإذا «كنا نريد 
ديموقراطية أكبر» فيهب أن يثم ذلك إيضآ عبر الطرق الديموقراطية: كائناً من 
كان خط كل واحد في تركيا ولونه ودينه ومذهبه. فإذا كان من مساألة يجب 
الاتفاق عليها دون قيد أو شرط فيجب أن يتم ذلك عبر ديموقراطية أكبر بعص 
اليه 

ويستدعي الحديت عن الديموقراطية والحريات الدينية في تركياء الأحداث 
التي شهدتها البلاد في الأشهر الاخيرة من استقالة حكومة نجم الدين أربكان 


كا 


بضغط من الجيشء إلى تشكيل زعيم حزب الوطن الأم مسعود ييلمان حكومة 

أذها اجراءات تهدف إلى أضعاف قاعدة الإسلامين» ومثها إلغاء 

الرحلة المتوسطة من المعاهد الدينية ورفع دعوى قضائية لحظر حزب الرفاه. 
ويصف غوفين ما جرى في تركيا بأنه «انقلاب مسكري». فالحكومة تشكلت 


جديدة وأ 


ب «طلب من العسكر», ويقول :هذه ليست أشياء محببة في بلد تسود قيه 
الديموقراطية. أى يراد الديموقراطية أن تكون ساتدة. كانت اشياء لم يكن 
يتوجب أن تكون» 


غولين ‏ أربكان: الإسلام الاجتماعي في مواجهة الإسلام السياسي 

اعندما يرك الحديت عن «قوة» إسلامية في تركيا؛ قأدرة ولى بنسية محدودة: 
أن تكون «بديلاً» من أريكانء أو على الأقل «مشافبة:» عليه في الشارع 
الإسلامى؛ يُشار فوراً ودون أدنى تردد إلى اسم واحد: فتع الله غولين كذاء 
ةطب طبيبة اللاماك بيج الرجلين وطييمة تعالفاتهما ولتميالكهعا افخمام 
الرذي العام. وعندما دعا (ريكان إلى افطاره الرمضائي الشهير في كأنون 
الثاني / يناير 1451 زعماء الطرق الصوفية؛ وكان هذا من أسباب حملة 
العسكر عليه لاسقاط» لم يلب قتع الله هولين الدعوة, وبقي على مسافة من 
الزعيم الرفاهي» بل يقال إنه (غونين) أيد قرارات مجلس الامن القومي في 58 
شباط/ر فبراير 19419, والتي اعتبرت انذاراً إلى أريكان» واسفيئاأ في مناعة 
«الحالة الإسلامية» في تركيا. 

غولين الذي اختار العمل السياسي خارج السياسة من خلال مؤسساته 
التعظيمية والمالية والإعلامية:؛ لا يخفي طموحاته السياسية حين يوجه من حين 
لآخر «رسائل» في هذا الاتجاه أو ذاك» ممتلثة يما «يطمئن» النظام, وبالانتقاد 
اسلوكية أربكان وحزب الرفأه. ومع أن الخلايا الإسلامية التي يعلن اكتضافها 
لخر في صغوف الجيش» ينتمي معظم أعضائها ثتيار فتح الله غولين, 
فسائع في الأوساط السياسية والفكرية ان غولين «مهادن» للدولة 


اما 


والنظام. وحسريص على عدم الاصطدام بهما. ويحين تخلي أربكأن في 954 
هزيران/يوتيو 15599 عن منصب رئيس الحكومة؛ ورفعت الدعوى لحل حزب 
الرفاهء اتجهت الأنظار مجدداً إلى من يمكنه «ملء فراغ» ياب أريكان في حال 
حصول وليس من هو قادر على ذلك سوى فتح الله غولين: عالم دين ورمثقف 
ومتمول ومعتدل ومرن وقومي «مطيع» للدولة لذا تعددت في الآونة الأخيرة 
القابلات معه؛ ولحقه البعض إلى واشتطن خلال أب/ أغسطس 19517: عئدا 
قدم إليها لإجراء فحوصان طبية تمهيدأ لإجراء جراحة. 


ماذا بقول فتاح الله غولين عن حزب الرفاه بعد خروجه من السلطة؟ 

يبدى غولين في تقويمه للرفاه في هذه المرحلة كمن يريد «التشفي» منه, بل 
يشير على الدولة إلى أفضل السبل للتخلص منه 

يعتقد غولين أن الرفاه ضعف كثيرةً؛ وأفه لن يحصد في أي انتتخابات مقبلة 
أكدشى من ٠١‏ هي المئة من الأحسواتء بل ريما أقل من ذلك. وشكك غولين في 
طبيعة الانتماء الإسلامي لقاعدة الرفاهء حين يمسف غالبية الأصوات التي تؤيد 
الرفاه بثنها آصوآت مستاءة من عدم وجود حكومة قوية تقي بوعودها في مجال 
السكن والهسجسرة؛ بمعنى أن هذم الآأصوات «مطلبية» وليست «انتمائية» 
(اسلامية) 

ويدعو خولين السلطة إلى إجراء انتخابات نيابية. فيما تكون مماكمة حزب 
الرفاه مستمرة؛ إذ سيقلل هذا مئ الثقة بالرفاه» ويدفع لعدم اعطائه الأصوات 
ولا يعتقد غولين ان الشعب سيتعاطف مع صورة «اكغدور» التي يحاول الرفاه 
الخروج بها اماع الركي العام كما أنه يستسعد أن يلجا «المغدورون؛ داخل 

زب الرفاه إلى حياران راديكالية؛ لآن الممسالة «لم 3 ألة شعورء بل 
مساألة وعود». ويهسيف «والكل يعرف أته لم يتتحصقق خلال تسعة السهر 
(القصود فترة حكم الرفاه) .حتى عشر الوعود». 

وإذ لا بنكر غولين أن الرفاه يملك طاقة كبرى وعالية لاستقطاب الأعضاء 


خا 


والتنظيم, فإنه يحمّل الأحزاب الأحرى مسؤولية فقدان مثل هذه الحيوية التي لى 
توافرت عندها «لا إهتز التوازن السياسي» داعيأ «الاصدقاءء الرفاهيين إلى 
إدراك أنه إلى انب واقع الرفاه» يوجد أيضاً واقع تركيا. 


معاهد إمام ‏ خطييبي 


ويواصل غولين انتقاده لحزب الرفاهء لكن من زاوية مسالة معاهد إمام . 
خطيب التي !غلقت مرحلتها المتوسطة إثر المواجهات بين اله وبالرفاةء 
طوال سنة من سلطة الرشاه. 

يقول غولين وإن التمييز بين فئة إسلامية ولخرى غير إسلامية هى تمييز 
يشجرد من الإسلام. إنه ديئنا وشريائنا. لكن أن 
تخرج جماعة وتقول إنها بيرق» فهذه مسألة أخرى بغض النظر عما إذا كانت 
محقة أم لا» ويتطرق إلى قضمية إقرار التعليم الالزامي للدة ثماني ستواتء 
فيقول إنه ليس مع ارضءأ لجعل التعليم الالزامي يسري لدة ثماني سئوات. بل 
حتى لمدة إحدى عشرة سنة. اللشكلة هي عند التفكير في ذلك والتخطيط له. هنا 
تظهس مجدداً مسسالة الافراط والتفريط. ويرى غولين ان الذي يريد تعلم دينه, 
سيتلمه بعد المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. هذا غير مهم: لكن 
المشكلة في أن يكون هدف دعاة التعليم الالزامي لثماني سنوات إلفاء التنشئة 
ألدينية. في المقابل» على الآخرين (أي حزب الرفاه) أن ينزعو! من رؤوسسهم 
فكرة أن التعليم الديني لا يمكن أن يجري إلا في معاهد إمام . خطيب. ويشير 
غولين إلى أنه يوجد أثاس لم يدرسرا في «امام ‏ خطيب» ولم يدخكوا كلية 
الإلهيات؛ لكنهم مؤمدون بالله وبالنبي وبالقرآن آكثر بخمسين سرة من أولئك 
الموجودين في مدارس «إمام - خطيب» 


ع ع ع ع ماع 


يشكل فتم الله غولن خوجا افددي حالة مميزة شي حصركة الإسلام 


الاجتماعي في تركياء بسبب «إمبراطورية مدارسهه التي يتحاوز عددها المثات 


كك 


في تركيا وال 79٠‏ خارج تركياء في 15 بلدا تمتد من آسينا الوسطى إلى 
البلقان والشرق الأوسط وإفربفيا وجئوب شرق آسيا وروسيا وكندا واوستراليا 
ونبوزيلند!» ويجامعتي الفاتح وابشيك فى تركياء وحمس حامعات أخرى في 
دول العالم الشتركي؛ والتي تدرس بأحدث الطرى الغربية؛ فضلاً عن مؤسساته 
الإعلامية والمالية ومع أن غوليء يحرص كما أسلفناء على التوازن مع الدولة 
والمملطة: إلا أن مسعظم العلمساتيين يشككون في الأهداف البسعصيدة لكل هذه 
أادارس والأؤسساتء ويرون أنها تعمل من أجل تقويض العلمانية في تركيا. 
وإذا كان البعص أخذ على النشاط السياسي لاريكان» وخصوصا أثناء توليه 
السلطة؛ أنه استحجل الدعوة إلى بعض الخطوات الإسلامية؛ وهو المعروف 
بترويه وصسيره؛ قن شرصة غولين في تعزيز «البنية التحتية» الفكرية للإسلام 
في تركيا وحمايتها من الأخطار؛ تبدى حتى الآن بمناى عن التعرض لضدربات 
السلطة. 

وما بين المركة «الصامنة» لغولين والمركة ٠الصاهبة»‏ لأربكان, تظهر لنا 
بوضوح السماب الخاصية المتميزة لكل من «المدرستين» والنهجين وإذ اختار 
آربكان ممارسة القعبة السياسية اللباشرة بقدوات النظام نفسه (الحزيبة 
والبرمان والبلديات والحكومة)» فإن غولين فضمل ممارسة السياسة من ضارج 
قنواتها اللعروضة؛ وركن إلى أدوات صسرف اجتصاعية. ويبقى أن التجريتين 
اللاصايزتين لكل من غولين وأريكان تكتسيان أهمية لجهة الختلاف اليات 
تعاطيهم؟ مع واقع شدبد التعقبد والاحتمالات, مثل الواقع التركي. 


العلاقات التركية ‏ الإسرائيئية 
مراحل ودوافع وآفاق 


في الخامس عشر من آيار 1948 أعلن اليهود في فلسطين تأسيس دولة 
إسرانيل. وبعد أقل من سنة على هذا الإعملان» اعترفت تركيا؛ في 18 اذثر 
بالكيان الجديد. وكانت بذلك؛ ولفترة طويئثة بعدهاء اول دولة مسلمة 
قعترف بإسرائيل. وعلى هذا؛ يكون ممر العلاقات بين هاتين الدولتين من عمر 
دولة إسرائيل نشسها. من هنا اكتسب تطوى العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
آهمية امستتنائية لجهة تأثيرها وتاثرها بمجمل مسار الأحداث في الشرق 
الأوسط وفي التائب منه الصراع الحربي . الإسرانيلي. بعد مرور تصف قرن» 
فجد أن العلاقات النركية ‏ الإسرائيلية ها زان تشكل عاملاً مؤثرا بقوة على 
؟لامن القومي العربي. وقد اتهذت هذه العلاقان في الستتين الأخيرتي» 
وبالتحديد مع ملع العام 1945, مساراً تصاعدياً حمل الكثير من الخاض, 
وخلق احتقاناً وتوتراً بين أنقرة والعالم العربي لم تشهد علاقات الطرفين مثيلاً 
الهما من قبل. 

مسا هي. المراحل التي مرت فيها العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟ وصا هي 
العوامل القي دفعت بالطرفين إلى التعاون الوثيق قي الآونة الأخيرة" وما هي 
أفاى هذا التعاون الذي قارب درجة التحالف؟ 


مراحل العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
عتى الرغم من أن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل؛ ومع أن 
الظلة الغربية كانت تجمع الدولتين لمواجهة «الخطر الشيوميء والكتئة 


ددا 


السوفياتية, إلا ان العلاقاف التركية مع إسرائيل لم تعرف مساراً ثابنأً. بل 
نعرضك لمدّ وجزر مسنمرين. ويمكن تقسيم مراحل العلاقات بين البلدين إلى 
ارمع مراجهل 


11517/ من الاعتراف إلى حرب‎ ١ 

باستنناء خطوة تخفيض العلاقات الديبلوماسية إلى درجة «قاتم بالأعمال», 
بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1965 فإن هذه الرحئة هي بمثابة «الحقبة 
الذهبية» على المسعيد السياسي بين تركيا وإسرائيل. وتميزت قي المقابل؛. 
بتردي العلاقات وتششحها وصولاً إلى صافة الصدام العسكري بين تركية 
وجيرائها العرب وفي مقدمهم مصير وسورية 

وقفت تركيا ضصد قرار تقسيم فلسطت الذي أقرنه الجمعية العامة للامم 
التصدة في 55 تشرين الطاني 1947. وكان هذا الموقف موضع تغدير من 
الزعساء العرب. تكن الطرق. من هناء تف ةرق كليا بين الاتراك والسرب وتقدم 
أنفرة على الاعتراف بإسراتيل في 58 اذار 19759 بعدما أعلن وزير خارجيتها 
جم ألدين اق ضل ذلك بشهس أن «دولة إسراتيل حقيقة واقعة» متذرعاً بان 
المندويين العرب أمفسهم بتحدثون مع المندوبين الإسرائيليسي. غير أن العامل 
الأساسي الذي كان يحدّد سياسة تركيا الحارجية في محيطها الإقليمى ني 
أواخر الأربعينات كان الحطر التقليدي والمستمر الذي يشكله جارها السمالي: 
الاتحاد السوفياتي, خاصة بعد خروجه منتصصراً من الحرب العامية الثانية, 
وسعيه لد نفوده إلى الشرق الأوسط من ضفاف المتوسط إلى الخليج العربي 
وكانت تركياء كما الدولة العثمانية سابقاً؛ عقبة كأداء إمام التمدد الروسى 
فالسوفياتي. وعلى هذا بحقت تركيا بعد اكحرب العالمية الأولى؛ عن حلعاء لها 
لمواجهة الروس فكانى اتكلئرا وقرنسسا ويعد الحرب العالمية الأولى؛ ع طفاء 
لها لمواحهة الروس فكانث أنكلترا وفرنسا وبعد الحرب العالية الثانية كانت 
القوة العالمية الصاعدة مي الولايات المتحدة فتطلعن إليها أنظار أنقرة, خاصة 
بعد تأسيس حلف سمال الأطلسي فى نيسان 1954 الذي الضمت إليه تركيا 
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يعد ثلاث ستوات في شباط 19617. وفي هذا الإطار جاء امتراف تركيا 
500 لت رأس جرية: وامتداوأ !) الغربي: ليشكل: من 
وجهة أنقرة» عنصر توازن مضاد للاطماع ا في المحيط الإتليمي 
الجنوبى لتركيا؛ وحليفاً محتملاً في إطار الممظومة الأمنية والسياسية العربية 
في السرق الاوسط. وهى ما أشار إليه رئيس الجمهورية التركية عصعت أينونو 
في الأول من نشرين القاتي 1445 عندما أمل في أن تصيع هذه الدولة 
(اسرائيل) «عنصر سلام واستقرار فى الشرق الأدنى». وبعده, تحدث رئيس 
الحكومة الجديد عدنان مندريس في 55 أيار 156٠١‏ عن ضرورة إقامة «علاقات 
آأمان مع دول السرق الأدني التي تريطناً بها وشائح المحبة. والوصول. السرييع 
إلى هذه آلغاية سيكون علي جانب كبير من الأهمية, ليس لأمن هذه المتاطق 
فحسب بل ولامن دول الشرى الأوسط وبالتالي للأمن العالي» وفي الأول من 
نتسرين اكناني ١46٠‏ يوضع رئيس الجمهورية الجسد جلال بايار اكثرء مسالة 
الامن الإشليمي لتشركيها وارتباعله بالقوى المؤيدة ل «السائم الحرّه (ومنهنا 
إسرانيل). بل يذهب بعيداء وريما لأول مرة: إلى اعتباى تركيا جزءأ من العالم 
بالتالي رسم سياستها انطلاقاً من هذه الزاوية يقول بايار: «إن دول 
رّ باعتبار نركيا يجيشها ألقوي اللجيد, عنصرة مهمأً, ليس لأمنها 
فمحسب, بل وللسلام والأمن قى شسرق اليسصر الأبيض المتوسط والشرق 
الاوسطء. ونظوآ للعداء العربي لإسرائيل فقد حاولت واشتطن إقامة منظومة 
دفاعية شرق أوسطبة لا تضمم الكيان الصهيوني؛ وتهدف إلى ربط الدول العربية 
بالسياسسة الغربية فكانت فكرة إنشاء «منظمة الدضشاع عن الشرق الاوسطه 
(8/11800) ومحاولة جر مصر بالذات إليها. إلا أن الفكرة لم تبصير الثور يسيب 
رفض 
«منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط» إلى 
الاحقاً تحث إسعم «حلف بغداد». 

تبادلت تركيا وإسرائيل السفراء في العام ,159٠‏ ونشطت التجارة بينهما 
في مطلع الخمسينات. ومع تاسيس حلف بغداد في 74 شباط 1406 بين أثقرة 


ويغداد ثم انضمام انكلترا إليه في 0 نيسان 1550, كانت تركيا تمضي قدماً 
في مسيرة اعتبرها القوميون العربء معادية لهم وتخدم المصائح الإسرائيلية. 
وفي هذا المناخ من الشكوك المتبادلة بين العرب وتركياء كانت تتوارد معلومات 
حول توقيع تركيا وإسرائيل اتفاقأ مكسرياً؛ وحول احتمال انضمام إسرائيل 


إلى حلف يقدات. 
كان العدوان الثلاثي, الاتكليزي - الفزاستيج الإسرائيلي: على مصر في 
تشرين الأول 150 مفاسية لإظهار تركيا بعض «الاعتدال» في مواقفها 


المتطرفة والمؤيدة للغرب وإسراثيل. 0 
أبيب في 75 تضرين الثاني 1507, وتخفيض العلاقات الديجلومامسية إلى 
مستوى سكرتير ثان. والعامل الأساسي في اتخاذ هذه الغطوة كان ضغط 
ألوقي العام التركي الذي استاء من العدوان المكشوف على مصر. والطريف أن 
سحب السفير التركي من تل أبيب؛ لم تربطه الخارجية التركية بهذا العدوان, 
ابل بررته بعدم حل فلسطين «الامر الذي يسبب عدم الاستقرار في منطقة 
الشرق الأدنى». لذا قررت تركيا سحب سفيرها في تل أبيب؛ على ألا يعود إلى 
مكان عمله. إلى أن يتم حل القضصية بشكل «هادل ونهائي.. ولم تكتف أنقرة 
بريط قرارها بقضية فلسطين, لا بالعدوان الثلاثي, بل أن السغير التركي في 
إسرائيل أوشدح أن هذا القرار «غير موجه ضد إسرائيل» وأن حكومته لا تنوي 
الامساءة إلى عسلاقات الصداقة والتجارة بين البلدين. إلى ذلك لم تن أنقرة 
بالأساس اتكلترا وفرتمما وإسرائيل على عدوانها . 

وتاكيداً لاستمرار العلاقة الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب» كانت تركيا طرفاً 
مركزياً في التوتر الذي شهدته حدودها مع عدية إسراتيل. سورياء في صيف 
ين الما الك اء العدوان الثلاثي على مصر. 
غبدءاً من ربيع 1457 بدأ الاستقطاب الاميركي ‏ السوفياتي ينهذ طابعاً أكثر 
حدة في الشرق الأوسط ويدات مرحلة جديدة من التقارب والتعاون الوثيق بين 
موسكو ودمشق» على الصعد الاقتصادية والعسكرية ما اعتبرته واشنطن 
تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط وكانت الدول الدائرة قي الفلك الغربي. 
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مثل الأردن والعراق وتركبا؛ الاكثر خشية من التقارب السوري ‏ السومياتي, 

شدت تركيا قواب كه على الحدود مع مسوريا صيف 1607 ووعد الرئيس 
الاميركي أيزنهاور بدعم آبة دولة تتحرض لعدوان سوري 

واستمرت السياسات التركية المعادية للعرب حلال الخمسينات. وقعل من 
آبرزها موقف انشرة من استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. قفي 15 
اشباط /1969؛ امتذعت تركيا عن القصدويت حال مشروع القرار الدي يدعو 
الامم المتحدة إلى الاعتراف ب «حق تقرير الصير» للشعب الجزائري. في حن 
صوتت لصالح مشروع قراى اخر لا يذكر محق تقرير الصير والاستقلال». 

وهذا الموقف المعارض لاستفلال الجؤائر أتار امتعاضاً شديداً في العالم 
العربي: بل أنه ما زال حتى اليوم يتتحكم بهانب أساسي من العلاقات نين 
تركيا والجزائر. ولعل عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي, وفرتسا حؤء 
منه. هو العامل الحاسم في مواقفهاً كجزء من النظرة الغربية تجاه الشرق 
الأوسمط وغيره من القضبايا 

بدءاً من العام 15, بدا أن ثمة مؤشراتء ولو خجولة؛ إلى تهول ما في 
تطرة تركية .حيال جيراءها الجنوبيين من العرب. وقد نتج ذلك عن عندد من 
العوامل: منها رغبة النظام الانقلابي الجديد الذي استولى على السلطة في 
تركيا في ؟ أيار 1550 في تغفيف الاحتقان على العرب؛ تكن ليس على 
حساب العلاقات مع إسرائيل» والمازق الذي وجدت تركيا نفسها فيه بالتسية 
القضية القبرصية؛ حيث صوتت جميع الدول العربية تصالح قرار الجمعية 
العامة للامم اللتحدة في 1550/17/17 ألذي يعيق حق تركيا في التدخل في 
قبرص. وشكل موقف الدول العربية صدمة؛ بل؛ بتعبير أحد الذين شساركوا في 
المشاورات: شكل هذا الموقف «حالة من الفزع». وكان من جراء ذلك إعادة أنقرة 
النظر في سياستها حيال العائم العربيء وساعد على ذلك وصول حزب جديد 
إلى السلطة هو حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل الذي يعير اكثر من 
سابقيه. العلاقات مع العالم الإسلامي أهمية أكبر غير أن أي تحسسن في 
العلاقات مع العرب؛ لم يقابله نجم لوتيرة العلاقان المتطورة مع إسرائيل بل أن 
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وزير الحارجبة التركي أنذاك احسان صبري جاغليانفيل, اكد في ؟7 أيار 
على «علافات طبيعية» بين بلاده وإسرائيل 

مناء على ما سبق يمكن القول إن المرحلة الممتدة بين 1944 و1539 تعتبر 
«حالة إسراتيلية» فى السياسة الخارجية التركية فى الشرق الآوسطه وام تخرج 
تركيا في هده المرحلة فيد أنمكة عن التزامها التام بالسياسة الغربية» الأميركية 
سوه يال مشنلف القخاياء وفي ذلك كانت ثقف على طرفي نقية 
للمصائح العربية: وتلصالع النطلعات الإسرائيلية. ومارست أنقرة هذه 
السياسة؛ من خال اتفاقيات ية واقتصمادية مع إسعرائيل وضفوط 
عسكرية ضد سورياء ومواقف سياسية معادية للعرب مي المنتدبات الدولية 
ومنها الأمم المتحدة؛ وعبر أحلاف إقليمية مثل حف بقذاد. لكن النصيف الأول 
من الستينات بدأ يشهد مؤشرات «خجولة» إلى تحول في النظرة التركية حيال 
العالم العربي؛ معوامل داخلية تركية (المسالة القبرصية) وأيضاً لتحولات نسبية 
في الموقف الغريبي من هذه المسالة وحاجة تركيا لكسب أصدقاء جدد. بل إن 
اللهجة التركية حيال قضية الشعب إلفلسطيني بدأت؛ فى مطالع الستيتات 
تشهد بعض التبدل. وعندما اندلعت حرب الخامس من حزيران 15377 بين 
العرب وإسسرائيل؛ كانت أنقرة أكثى استعدادا لل ضسي ذ يان مسقكية 
وأكثر «تفهماً» القضايا العربية: وفي رأسها المسالة القلسطينية. 


؟- من حرب ١15719/‏ إلى مؤتمر مد ريد للتسوية (تشرين الثاني 1991) 

حفلت هذه الفنرة بالعديد من التطورات التي فرضمت على تركيا اتباع 
سياسة أكشر توازناً في علاقاتها حيال العالم المربي وإسرائيل. ولكن السمة 
الغالبة في السياسة الحارجية التركية هي أتها خرجت من عداتها السافر 
والطلق للقضايا العربية بل مصصت إلى سوائف يمكن وصفها بالإيجابية 
وأحياناً ٠«الصديقة»‏ للعالم العربي. لكنء مرة أخرى, وخلا حالات نادره؛ ليس 
على حساب علافاتها الجيدة مع إسرائيل. 
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حرب حزيران 14007, التي احتلت خلالها إسرائيل به جزيرة سيتاء 
والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان, كان بداية التحول الفعشي 
إلى المسالة الفاسطيبية. والعربية عموماً ومع أن المرقف الرسمي الدركي لم 
يحمل إسرانيل مسؤولية العدوان, إلا أن وري خارجية تركيا جاغليائفيل دعا 
في خطابه أمام الجممية العام للامم اللتحدة في 75 حزيران 19317 إلى 
أنسحاب إسرائيل من الأراضي التي امتلفها وتطبيق قرارات مجلس الأمن. 
وعندما الحقت إسرائيل القدس الشرقية بها إداريأء حموتت تركيا مع قرار 
الأمم المتحدة بتاريخ ؟ تموز /1551 الذي القرار الإسرانيئي باطلاً. كذتك 
صوتت تركيا إلى جانى العديد من الفرآران التي تقدمت بها المجموحة العربية 
في الأمم المتحدة جيال العديد من القضايا. وأكدن تركيا موقفها الإبجابي 
بالتصويت إلى جانب القرار الشهير ؟4؟ بتاريخ 75 تشرين الثاني /8313ا 
الذي يدعو إلى !نسحاب إسراتبل من الأراضي العربية المحظة 
| أن تركيا رفضت الانضمام إلي .ملف يضم يران وباكستان والسعودية 
أعلن عنه في كانون الثاني 1538 للدفاع عن الحليج؛ حتى تتجنب ردود الفحل 
العربية العارضة ألتي واجيتها خلال فشرة حلف بفداد. ولم المواققف 
التركية الإيجابية في فراغ: شالمدبد من المسؤولين في دول عربية كاتت على 
خلاف شديد مع تركيا؛ رحبوا بالنظرة التركية الجديدةء ومنهم ورين الخارجية 
السوري ابراهيم ماخوس الذي وصف في 5١‏ أب 15717 المواقف التركية ب 
«الخلم..ة: واثتي «ستفتع الآفاق لتعاون مستمر بين البلدين في جميع 
المجالات». ومن أجل كسب تأييد الدول العربية هاولت تركيا دائماً الربط بين 
الاحتلال الإسرائيلي للأراهسي العربية وسعي اليونان لضم قبرص إليها 
١‏ وفي القرارات الدولية الأقرب المعارضة لضم إسراتيل للقدس ومرتفعات 
الجولان. عامي 1540 و1981: صوتت تركيا لصالح هذه القرفرات. 
ويمكن القول أن عقد السبعين 
والعائم العربي. وفد ساهمت فى ذلك مجموعة من العوامل منها أن السياسة 
العريية نغسها حيال تركيا شهدت تراجعاً عما كانت عليه. فيعد وفاة الرئيس 


أت كان عضد بداية انفتاح واسع بين تركيا 


1 


جمال عبد الناصر. نهجت السياسة المصرية في عهد خلفه أنور السادات نهجاً 
غربياً واضسهاً يتشقاطع مع المواقف التركية في أكثر من قضسية وعرفت 
السبعينات أزمات !قتتصادية (نفطية) مالمية: وارتفاعاً في الأسعار دفع تركيا 
للتقارب مع العالم العر: وز الانعكاس السلبي لذلك على اقتصمادها. ركان 
من نتائيج التقارب والتعاون التركي ‏ العربي اقتصادياً في السبعيناس؛ تصويت 
تركيا إلى جائب معظم القرارات الدولية المناهضة لإسرائيل. ومنها القرار الذي 
يعتبر الحسهيونية شكلاً من اشدكال الحنصرية ٠١(‏ تشرين الثاني 510ا), 

وكانت قبل ذلك قد اعشرفت في كانون التاني 1570 بعنظمة التحرين 
الفكسطيذية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وفي تشرين الأول 1914 
افتتح ياسر عرفات» زعيم المنظمة, أول مكتب لها في أنقرة في عهد حكومة 
بولئت 

377 0 1 0 1 011 
الذي خقّض مستوى العلاقان الديبلوماسية مع إسراتيل إلى رتبة سكرتير ثان. 

ا أغلقت الغنصلية التركية في القدس وتبع ذلك جمود في العلاقات الثقاذ 
والاقتصادية بين البلدين. وحن أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في 14 
تشرين الثاني 15/4 في الجزائر قيام «الدولة الفلسطينية المستقلة» كانت تركيا 
أول دولة غير عربية ومن الدول الأولى الأشرى التى اعترقت بقيام هذه اقدولة 
في هذا الوة 3 


الجازيك: 


تركيا تماود رفع تمثيلها الدييلوماسي في إسرائيل عام 
646 إلى رتبة قائم بالامسال متذرمة بتيادل السسضراء بين إسرائيل والدولة 
العربية الكيري مصمر. واستمر الوضع كذلك .حتي بدء محادثات التسسوية في 
مدريد 14531 بين العرب وإسرائيل. 

في الفترة نفسهاء الممندة طوال عقدي السبعينات والثمانينات كانت 
العلاقات الاقتصادية تنمى بصورة واضصحة بين تركيا والعالم العربي ولا سيما 
بعد أزمة التقط عام 1575, ومتساركة حزب السلامة الوطئي (الاسلامي) 
بزعامة نجم اكدين أربكان في أكثر من حكومة قي السيعينات, والذي كان لد 
أثره الإيجابي في الانفتاح على العالمين العربي والاسلاميء الذي مساعفته 


ودفعت إلى تطويره عضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انضمت 
إليها في العام 1494 واتخاذ اسطنبول مقرأ للعديد من الكجان الانتصادية 
للمنظمة بعد العام .158٠‏ 


وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة التركي مع الجلدان العربية بين 190٠‏ 
."15 كان يشكل حوالي 5. 2/ من مسجمز الدجارة الخارجية لتركيا 
فيما ارتفعت هذه النسبة في الثماتينات إلى 57/ حيث قارب حجم المتترومات 
التي عهد بها إلى شركات مقاولات. تركية في العائم العربي إلى ٠١‏ مليار دولار 
مع وجود 18١‏ ألف عامل تركى في البندان العربية. كما تلقت تركيا قروضاً 
بمثات الملايين من الدولارات من بنك التنمية الإسلامية في جدة التاببع لمنظة 
المؤتمر الإسلامي. وبين العالمين 154 إى 1540 ارتفعت الصادرات التركية إلى 
العائم العربي بنسبة 7:5 وقيما كان عام 194٠‏ حوالي ٠٠١‏ مليون دولار قفن 
في العام +195 إلى اكثر من متياري دولار إلا أنهسا كسسبة متوية داخل 
الصادرات التركية إلى العالم تراجعت من 758,7 هام 141 إلى ؟1/ نقط 
عام 155. وعلى صعيد الواودات ارتفعت وإردات تركيا من العالم العربي من 
4 مليار دولار عام 158 إلى 7,١‏ مليار دولار عام 156١‏ أي بزيادة قدرها 
3 

إلى ذلك نشطت الاستذمارات السربية في تركيا في الكصائينات كما 
الاستثمارات التركية في العاتم العربي ولا سيما مع كل من العراق والسعودية 
وليبيا واككويت. ووصل عدد العمال الآتراك في البلدان العربية مشية حرب 
الخليج الثانية إلى حوائي الريع مليون عامل وبعضهم يرفع العدد إلى .50 
آلف عامل 


مما سبق يتبين لذا ما يلي : 

إن العلاقات السياسية بين تركيا والعالم العربي بين 1559 واككا 
شهدت. قياشاً على المرحلة الأولى» تطوراً كبيراً للغاية. ويمكن وصف هذه 
المرحلة» تركياً بأنها «مرطلة عربية». لكن دون أن يعني ذلك تراجع العلاقات مع 


إسرائيل. باستثناء حادثة تحفيض العلاقات بعد ١98٠‏ ولقد لعب تذامي القوة 
الاقتصادية للعرب في الساحة الدولية دورآ أساسياً شي تغيير الموفف التركي. 
فضملاً عن السياسان الليبرالية للرئيس التركي الراحل خلال الثمانينات ورغبة 
الآترأك في أصدقاء لهم حيال المسالة القبرصية, كما التحول الذي طرا 
على مواقف العديد من الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام المصيري بعد وفاة 


ديد النسي 
إن العلاقات الاقتصادية نمت جنبأ إلى جنب مع العلاقات السياسبة؛ إن 
كاتعلن: المبزان التتجاري أى عل يد الاستثمارات المتبادثة أى 


العمالة التركية في العالم العريبي 
إن الموقف التركي في هذه المردلة كان محكوماً بطبيعة موازيى القوى في 
المنطقة, الذي كان؛ عسبماً: إلى جائب 5 


يناث ومطلع لد 


العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل 
ناء بدولة إسرائيل عام غفذ١؛‏ كانت 
أنفرة نقترب أكثر فاكثر من تل آبيب. متحررة؛ نسبياً؛ من المرج الذي كانت 
تجد نفسسها فيه حتى ذلك الوقت» لم تعد الدولة المسلمة الوجيدة التي 
تعترف بإسراشيل؛ بل حذت حذوها كل من مسر ومنظامة التحرير الفلسطينية, 
ولا يمكن مطالبتها بأن تكون, في هذه القضية؛ أكثر ملكية من اصحامها العرب 
والفلسطيتيين 

وهكذا حي دخل العرب» ومنهم دول »متشددة» مثل سورياء مفاوضيات 
النسوية مع إسراتيل في مدريد خريف 19451, كانت تسقط أمام تركيا آأخر 
الحواجز نحو إقامة علاقات عادية وطببعية مع دوئة إسرانيل. 


- من مؤتمر مدريد إلى الاتفاق العسكري يين تركيا وإسرائيل 
دخلت منطقه الشرق الأوسط: في مجمل علاقاتها الدولية والإقليمية. مردلة 


تاريخية حين انعقد في خريف ١441‏ أول مؤتمر واصع للتسوية دين إسراثيل. 
والدول العربية؛ من دون مسارضمة تذكرء وذلك على قاعدة «الأرص مقابل 
السلام»» وذلك كاحد إفرازات احتلال العراق الكويت وما تلاه من حرب الخليج 
الثانية التى اسضرت عن تحرير الكويت. والدعوة بالتالى إلى تطبيق قرارات 
الأمم المنحدة في فلسطين كما طبقت في الكويت. وبين افتتاح مؤتمر صدريد 
الذي شاركت قيه مباشرة أربع دول عربية هي: لبتان, سعوريا؛ الأريدن» مصير 
ومنظمة التحرير الفاسطيتية, فضلاً عن مراقيين من دول عربية لخرى؛ إلى 
رعاة المؤتمر» وبين توقف محادكات الدسوية فى وايت بلانتايشن في الولايات 
المتحدة في ملع العام 1495 بين سوريا وإسرائيل. حدت تطوران باقغا الأهمية 
همسا نوصل الفلسطينيين والإسرائيليي إلى اتماق اوسلى في ايلول 1451 
الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بيتهما في 1546 بديت لم يبق خارج 
الاتفاقيات من دول المواجهة سوى سوريا ولبئان. 


أنعقاد مؤتمر مدريد» وما سبقه من اعثراف مصر بإسرائيل قبل ذلك باكثر 
من ؟١‏ سئة؛ وما ثلاه من اعتراف الأردن والفلسطيئيين باسراثيل؛ كان يمثابة 
«إجازة مرور» واضسحة إفى تركيا بنسعج العلاقات التي تريدها مع الكيان 
الصهيوني وعلى هذا نعتبر هذه المرحلة التي تمتد لأريع سنوات مرحلة دفع 
التواصل بين تركيا وإسعرائيل إلى أغصى مداه, لكن مع الأخذ في الاعتبار أن 
عملية التسوبة في الشرق الأوسط لم تكتمل وأن الموقف العربي؛ رغم اختراقه 
الواسج من ديل تاد والازا د والفاسطينيين ودول أحرى. كان ما زال يحتلى 
بمسائعة نسيال بتشروظ اا ألتي لا تكفل حلا عادلاً وساملاً سعتى أن 
اتوقف الشركي الذي ا دحو ادر فل على أكشر من صعيد؛ أنقى في 
الحسبان هامشاً ولو ضمثيلاً من حساسية بعض العرب تجاه علاقات وتيقة 
لتركيا مع إسراقيل. لذا كانت انقرة تحاول؛ نسبياً؛ عدم تحول علاقاتها مع 
إسرائيل إلى عامل استفزاز صارغ لكل من سوريا 300 
العربية والاسلامية (أيران بالتحديد). 


مع أن بدء محادثات القسوبة بين العرب وإسرائيل: كان يحول تركيا من 


حرجها في إقامة ملاقات متطورة مع إسرائيل, إلا انه كان يشير عملياً إلى 
مواجس تركية متعدّدة. قتركياء الستفيدة من علاقات قوية مع إسرائيل؛ لا 
تنظر بعين الرضى إلى توصل سوريا إلى تمدوية سلمية مع إسرائيل. ذلك أن 
مكل هذه التسوية سوف تديع لسوريا التحرّر من أنشغالها بمواجهة إسرائيل, 
وه التفرغ» بالتالي للواجهة مشكلاتها الأخرى ومنها تلك المشة 


كة مع تركيا 


وهي ثلاث: مشكلة لواء الاسكندرون الذي لا تعترف سوريا بضمه إلى تركها 
عام 1574 وما زالت تحتبر في خراثطها الرسمية الحدود بينها وبين «اللواء» 


«.حدوداً مؤقتة». وإتارة دمشق لهذه المشكلة سوف يسبب لتركيا من المتاعب ما 
لم يكن قائماً قبل التوصل إلى ت تمنؤية بيخ موري وإسرائيل. . والشكلة الخانية 
هي مسسالة المياه وساسلة السدود التي أقامتها وما زالت تركيا قيمها على 
ذهري الغرات ودجلة منذ ملع الثمانينات والتي تهدّد انقرة باستخدامها 
ابسلاحاً عند الخدرورة: من خلال قطع تدفق المياه إلى سورياء للضغط على 
دمشق حيال مسالة ثالثة هي مشكلة حزب افعمال الكردستاتي الذي يحارب 
الحكومة التركية منن 1944 ويسعى لإقامة دوئة كردية في جنوب شرق تركيا. 
وتتهم سلطاء» نرة دمشق بانها تدعم هذا الجزبء - 

إن توصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق تسوية يحتعل. التوصل إلى حل 
اللشكلة المياه في الجولان: وفي هذه النقطة ند تكون إسرائيل 
تلاستفادة من مياه الجولان, لتاييد الموقف السوري حيال مسالة المياد مع 
تركيا . وهذا ليس في صالح انقرة. 

إلى ذلك فإن ارساء آن نظام شرق أوسطي جديد محتمل على قاعدة ماء لن 
يدفع بإسرائيل» راس حريته؛ وفي حال مواققة الأطراف العريية: نحو أعطاء 
تركيا دوراً اساسياً في النظام المقجل. إن خشية تركيا من التوصل إلى تسوية 
#لحرب واسرائيل قبل حل مجمل مشكلاتها مع جوارها العربي (سوريا والعراق 
تحديدأ). يدمعها إلى أولة فرضى نفسها لاعبأ اساسيا في عملية القسوية 
قبل اكتمالها؛ حنى لا تنقلب هذه التسوية: في بعض جوانبهاء في اتجامات لا 
غتوافق مع مصالح الأمن القومي التركي. من هذه الزاوية يمكن تفسير بعض 


ع 


عوامل حركات التصعيد العسكري التركي الباسر أو غير الداشر, في سمال 
العراق إى على الحدود السورية (مطلع خريف ,)١5358‏ 

من هنا فإن هواحس تركيا من سلام الشرق الأوسط ليست أقل من غدطتها 
بتطوير علاقات طبيعية مع إسرائيل. 

شهدت العلاقات الشركية . الإسسرائيلية بين 1951 ى ١490‏ حركة متبادلة 
نشطة. سياسياً واقتصاديا وأمئيأ وعسكريا وتبادل المسؤولون من رؤسساء 
جمهورية وحكومة ووزراء خارجية وغيرهم من الوزراء؛ زيارات هي الاولى من 
نوعها بين البلدين. وفي ذهاية العام 194١‏ رفعت العلاقا الديلوماسية بي 
البلدين إلمى مستوى سغارة. ولم تهدا الوفود الاقتصادية في تبادل الزيارات: 
وتعددت الاجتماعان, والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية. 


ولعل أبرز مجالات التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان على المتعيد 
فى سرّي في أذلى 1494 في عهد حكومة طانسى تشيللر 
اتبع باتقساق اخر في ؟ تشرين الثاني 1544 اثناء زيارة 1994 أثناء زيارة 
طانسى تشيلر نفسهاء ولأول مرة ارئيس حكومة تركي, إلى إسرائيل. وشمل 
الاتفاق ١‏ مادة حول التعاون لتبادل المعلومات لكافحة الارهاب منها. 


حيث أبرم أت 


مكافحة تهريب المخدرات عبر أراضي احدي الدولتين. 
تبادل المعلومات وإتخاذ التدابير الآمنية لحماية الواطنين ضيد الممارسات 


الإرهابية 
تبادل الخبرات التدريبية على وسائل مكافحة الجريمة. 
تشكيل لجنة تركية ‏ إسرائيلية مشتركة نضمم إليها مذ تمع دورياً 


وتبحث في تنفيذ بنود الاتفاق وتطويرهء مع تعهمد الطرفين يعدم نقل أية 
معلوماض سرية إلى أي بلد كالث دون موافقة البلد الآخر في الاتعاق 

وخلال زيارة تشيلئر هذه ٠‏ اقترحت تركيا على إسرائيل حملة مشاريع 
تعاون اقتصادبة كما يني. 


إقامة تعاون مشترك لتطوير تكتولوجيا الآلياف البصرية ونظام الكابلاب 
في منطقة الشرق الأوسط. 

التعاون المشمترك بين موانيء إسرانيل وميئاتي مرسين والاسكندرون في 
تركبا . 

تأسيس شركة دولية لنقل المواد العذائية. 

تطوبر مندروع تسرك حول الطاقة الهيدروكهريائية 

بدء الأبحات حول البنبة التحتدة لنظام شبكة كهرباء اقليمية 

تشكيل كونسورسميوم متعدد الجدسية للاستثمار في غزة والضفة الغربية 

التعاون في موضومان التدريب الزراعي والري والبيتة في منطقة اقليم 
«غاب» في حنوب شرق تركيأ 

لت الزياران المقبادلة والاجتماعات المكذفة يبن مسؤولي تركيا وإسرائيل 

خلال السئون ألتي تلن مؤتمر مدريد فرصة لنحديد مجالات التعاون الثناتي 
وللورة الاهداف الاستراتيجية لكل ممهما. قابلت ذلك في الفترة دفسها برودة 
ملحوظة على جبهة العلافات التركية ‏ العربية, خاصة بعد النصريصات العانية 
لمسؤولين أتراك والتى قتهم سوريا ددعم «الناطات الإرهابيه» داخل تركيا. 


؛ -ما بعد الاثفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل: 
التحالف الاستراتيجي 

أدمات التسموية بين سوريا وإسرائيل. ساد جمود كامل على 

في الشرى الاوسطه ونهد ربيع 1937 سلسلة من العملباث التي 

فدها فلسطينيون في الفدس وتل أبيب وعسقلان استدعى مؤتمر قمة عالمية في 

شرم الشيخ بمصر في ادار 1553. ويعده نصوالي للشهر كامت إسرائيل نشن 

عدوانآ واسعاً مرف ماسم «عثاقيد الغضب» اعفبه اننصار بنيامين نتنيامو 


رعيم حزن الليكود المتطرف في التحاباب 59 آيار 1557 وهريمه رئيس 
الحكومة السابق شحمحون بيربق 

هذه التطورات كانت مؤشراً قوياً على أن مرحلة جديدة من الوصع عي 
التشرن الأيسط كدبدات وتتسم بالاحتطان والتوكر والأنتقاد عن الأمس التق 
قامت عليها عملية السلام. وبالفعل بلغت عملية السحاذب واستخدام اوراق 
الضغط تروتها منذ مطلع العام 1935 وما زالب مستمرة حتى الآن وتقع تركيا 
في القلب من عملية الاسدقماب الإتليمية نطراً لشامرها وتأتيرها بالملعات 
الإقليمية المحيطة بها بدءاً من البلقان وصولاً إلى اءسيدا الوسطى والقوقان 
ومروراً بالملف الشرق أوسطي, وقد اتسمت مرحلة ما بعد توف محادتات 
وايت بلانتدايشن بتعزيز لا ساب له للتعاون دين تركيا وإسرائيل على حمي 
الاسعدة مقابل تدهور ملفت وتهديات واستفزارات قي العلاقات بين تركيا 
وسعلم الدول العربية وإيران (فضلاً عن الهونان وروسيا وارمينيا وجيران 
نركيا الأخرين) بحبث يمكن الغول بكل سهوله إن هذه الرحلة هي أسوا بكتير 
من تلك التي شهدنها العلاقات التركية ‏ العرهية فى أواشر الحمسينات 


ماذا تستفيد تركيا من إسراكيل؟ 


مضت نركيا في ال ننن الأخيرتان نحو تعاون وثيق جدآ مع إسرائيل 
تحدوها فى ذلك العوامل التاكية: 


١‏ . تتحكم بالسلوك التركي الخارصية ومنذ تفكك الدولة العقمامية 
الهواجس والاعتيارات الأمنية. غذركيا كانت على وشك التسرذم والتقا. 
الشاملين في ما لو طبقى انقافية سيفر لعام 19٠‏ التي كانت تطحظ إقامة وطن 
أرمني في الاجزاء الشسرقية من تركيا وحكم ذائي للاكراد في حنوب شسرقي 
البلاد وتوزبع ما مبقى من الاناضول على اليوتان وبريطانيا وفرنسا وايطاليا: 
باستئناء بقعة صسعيرة في الأناضول الأوسط والشمائي تبقى للأتراك لكن 
القادة الاتراك استطاعوا في معاهدة لوران (تمور 147) انتزاع الامتراف 


الرسمي بالحدود الني تشكل حالياً «الحمهورية التركية». ولحب اتقسام العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى معسكرين وانضسمام تركيا إلى المعسكر الخربي. 
دوراً أساسيا في محافظة تركيا على هدودها الدولية. لكن مع تفكك الاتحاد 
السوفياتي عام 1541 ودفاقم النزمات القومية في القوقان والشرق»؛ وظهور 
الخلافات التركية ‏ الأرمنية من جديد وقيام نواة كيان كردي في سمال العراق: 
واخطار ذلك على المسالة الكردية في تركيا؛ كما استمرار النزاعات مع اليونان 
في أيجه وقبرص: وكذلك استمرار التباين التاريشي مع روسيا حول النفوذ 
والنفط والاقليات في شمال القوفاز؛ أوقظد المخاوف التركية من احتمال تعرض 
الكيان لمخاطر جدية من جميع هؤلاء الخصوم؛ .خاصة أن بعضهم: مثل اليوئان 
وأرمينياء له علاقات جيدة مع الغرب ويعتبر امتداداً مسيحيا للحضارة الغربية. 
من هذا كانت مسالة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع فوة إقليمية كبرى مقل 
إسراتيل يجمع بينها وبين تركيا كثير من الخصوم اللشتركين والأهداف 
الواحدة؛ أكثر من مئحّة بالنسبة لتتركياء ل بن وصعها الاستراتيجي 
والعسكري في مواجهة خصومها 


١‏ - من هنا كان من بيس أولويات نركيا تقوية القدرات الحربية لقواتها على 
التدريب وتطوير الكفاءات وتعزيز الانتاج الحربي؛ واستيراد الأسلحة 
المتطورة الضرورية. ومما يشجع أنقرة على الاعتماد على الخبرات الإسرائيلية 
في هذا المجال أن الولايات المتحدة الأميركية: جد الموردين الأساسيين للسلاح 
إلى تركياء تمارس أحيائاً وبضسغط اللوبيين الأرمني واليونائي فيهاء سياسة 
ايتزاز لتركيا فتمنع تسليم بعض الاسلحة أو توقفها نهاتياً أى تؤجل تسليمها. 
كما أن أورويا تفج غالباً عند حصول أول احتكاك بين تركيا واليوتان إلى 
فرض .حظر السسلاح على تركيا. لذ! تجد تركها في إسرائيل؛ موردأ ضسرورياً 
لفطع الغيار التي ترفض واسنطن مد تركيا بها لذا تعتقد أنقرة أن إمسرائيل» 
بما تمتلكه من تكنولوجيا باامتطري ها رمشيوات تترينية وقدالية وحمما 
مي الحلروف الراهنة. القادرة على تلبية متطلبات تطوير القدرات الحربية للجيش 
التركي 


م" 


من هنا حاء اتفاق 7 شباط 1595 بين تركيا وإسرائيل والذي لم يكشف 
عنه بصسورة رسمية سوى في مطلع نيسان 1547 والدي لحظ تعاوذاً عسكرياً 
بيأ وإجراء سساورات مشتركة والسماح لطياري وطائرات كل طرف 
باستخدام المجال الجوي للطرف الآخر. 

ومضسى التعاون العسكري المشترك بين البلدين خطوات متقدمة. من ذلك 
برنامج تلحديث 084 مقاتلة تركية من طران داف - 6: بعوجب #اكييكيا 
مليسون دولان أبرمت في صسيف السام 1547. وهناك برذامج تحديث 
#»سقاتلة «اف . 25 بقسيمة 7٠١‏ مليون دولار. وهناك برنامج تحديث :. 
نركبة من طراز مم 14/7417 بأتون» وءأم - .5٠‏ بقيمة ملياري دولار. كما متاك 
برنامج لتحديث طائرات هليكوبتر وتزويد المقائلات التركية بصواريغ إسرائيلية 
تعددة الاستعماللات في صذ ف مليار دولار. كذلك شبراء صواريع 
مضادة للصواريخ؛ وحسواريخ من طراز «جوياي» وجهاز الانذار المبكر فالكون 
لطائراث الأواكس... 

ويلحظ التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل القيام بانتاج مشترك لدبابات 
ميركافا مقابل ؟. مثيار دولار. وكذلك لصاروخ «بوباي ‏ ١ء‏ و «يوباي - 07 

وفي آراشر كانون الثاني /1991, مرح الجنرال التركي المتقاعد والمستشار 
في «وقف الضوات المسلمة التركية: صدقي أوزون أن مشووع التماين 
المسكري مع إسرائيل ستقارب فيمته خلال السنوات ال 5؟ القادمة المئة 
وخمسين مليار دولار ( ٠6١‏ مليان دولار). 

إن أحد الجوائب الأكثر حطورة من مثل هذا التعاون العسكري الوثيق بين 
تركيا وإسرائيل هو انه يصعل من القوات المسلحة التركية والممذاعة الحربية 
البركيية رهيدتين بيد إسرائيل على امتداد سنوات طويلة بحيث سيتعذر على أي 
نظام حكم في تركيا, كان اتجاهه السياسيء علمانياً ثم إسلامياً؛ وقف 
هذا التعاون في المستقبلء من دون مضاعفات سلبية على الكفاءة والقدرات 
المسكرية لتركياء خاصة أن مشاريع التعارن والانتاج الشترك تعتد لسنوات. 


وتدري 


طزيلة ليشت محيوية وأ فضنينة الأهل. 

#اب اع كركينا إلى السعدون التركرق من اسستراعيل خلى لواب ششفة 
أسامسية على مسوريا الني نحتلف تركيا معها حول ثلاثة مموشسوعات 
الاسكندرون, المياه الاكراد قأتفرة تتهم سوريا ضمئا منذ وقت طويل: وعلذأ فى 
السمنوات الأخيرة بشوفيو الملجا والتدريب والدعم لقاتلى حزب العمال 
الكردستاني الذي نزعمه عبد الله أوجلان والذي بفاتل أنقرة من أجل تأسيس 
دولة مستظلة لأكراد تركيا ونحمّل اثقرة دعشق المسؤواية الكيرى في نتساط 
هذا الحزب الذي تكلف حربه النظام التركي ما لا يقل عن ثمائية ملب أت دولار 

0 بر نشاطه الحطر الاتكبر على وحدة الأراضبي الثر: 
تامل من تعاون وثيق مع إسمراتئيل الحد من حطر هذ! الحسزب من طريق 
الامستفادة من «الخبرات» الإسرائيلية في مكافحة «الإرهاب» ومن المعلومات 
التي فد توفرها المحابرات الإسرائيلية «الموساد» للمخابرات التركية «ميث» حول 
تحرك عناصر حزب العمال الكردسنائي؛ ومن الخدرة في مجال إقامة حواجز 
الكذريدية تعيق تسلل عنامره إلى داخل الاراضي الدركية. إن انقرة تامل 


كدلك من النعاون مع إسرائيل استخدامه أداة ضمغط ذخ با لتشقيف 
يدها لويتة اليا يكاب لوقف الشركي ال باع مياه ارا جر" 
و لى العالم العربي ضيدهاء وهو الأمن الذي يسبب حرجا كبيراً 


في الساحة لزي ٠‏ أيغساً تهدف أنقرة من استخدام التعاون مع إسرائيل ورقة 
ضعط ضمد سوريا التخلي رسمبا عن طموحائها في استعادة لواء الاسمكندرون. 
وقد طهر ذلك جلي حي ذكرت المعلومات الصحافية أن من بين الشروط التي 
حملها الرئيس المصري حسني مبارك. من الرئيس التركي سليمان ديميريل 
إلى الرئيس السوري حافظ الاسد. اثثاء وساطته بين دمشق وأنقرة في اثر 
أندلاع الأرمة بينهما خريف ١554‏ شرط اعتراف سوريا دان لواء الاسكندرون 
هو جزء من الاراضي الدولية التركية, وذلك مقابل انهاء النهديد التركي بضرب 
سوريا 

وكما تحاول انقره استخدام النعاون الوثيق مع إسسراثيل أداة ضسغط 


ما 


ورياء فإنها تحاول نفس الشيء تجاه أيران التي تتهمها السلطاتن 
التركية بدعم حزب العمال الكردستاني والحركات الأصولية داخل تركيا . 

© والمواجهة بين دركيا وايران» هي حزء من المواجهة الاسنراتيجية 
الشاملة مع ايرائ التي تقودها الولايات المتمدة ضمد ايران والحركات الآصولبة 
العادية للمخططات الأميركية في السرق الايسط والنعاون التركي ‏ 
الإسرائيلي الوثيق المستجد هو ححر زاوية في استراتيجية مواجهة واشنطن 
خصومها في المنطقة الممتدة من شرق المتوسط حتى وسط أسيا. 

5 وتعتقد آنقرة أن تعاوناً وثيقاً مع إسراقيل سيدفع باللوبي اليهودي في 
الولايات المنحدة؛ ولا سيما في مؤسساتها الرئيسية: مثل الكونقرس» إلى 
الدفاع عن مصالح تركية في القرارات التي تقرها هده الؤسساب» وذلك في 
مواجهة اللوبيين القويين الآخرين, الأرمبي واليونانى اللذين يدافعان عن مصالح 
العدوتين النارييتين لتركيا وهما أرمينيا والبونان 

7 واستطرادآ تعلق تركيا أمالاً كبيرة من وراء التعاون الوثيق مع إسراثيل 
التحقيق مكاسب امتصادية مختقفة متها؛ 

تشجيع المأل اليهودي في العالم للاستشام داحل تركيا 

نطوير العلاقائ التسجارية مع إسرائيل وتصدير ١‏ 
إسرائيل إلى دول ثالثة تربطها بإسرانيل اتفافيات تجارة حرة. 

وفى هذا الإطار كذلك وقعت تركيا وإسرانيل اتقاقية للتحارة الحرة بين 
البلدين في أذار 14517: تلحظ بحلول العام --٠؟‏ رفع حجم التجارة بين 
البلدين من 5.٠‏ مليون دولار حاليا إلى ملياري دولار 

وتسدف تركيا إلى الاستفادة من الضبرات الإسرائيئية في محال 
التكنولوحيا الزراعية ولا سيما في منطقة شروع تنمية جئوب سرق الأناضول 
المعروف يكسم عغاب» (ظه6), 

أيضساً تستفيد تركيا من امال والخبران اليهودية لإقامة مشاريع اسنتمار 


اج الدركي 


للف 


أققخصادية مشتركة في أسيا الوسطى (لا تعدم مثل هذه المشاريع بعدها 
السياسي المتمثل في مواجهة ا 

- ويمكن سلاحظة أن التعاون التركي مع إسرائيل فد ازداد وتوقأ منذ 
تسلم الإسسلامي نجم الدين أرمكان ركاسة الحكومة التركية في آخر حزيران 
وحتى أستقالته في 18 حزيران 15917. ولأيل مرة يدخل عامل العلاقات 
مع إسرائيل في الحسابات الداخلية للقوى السياسية في تركيا, ذتك أن 
توجهات أريكان الإسلامية وأنفتاحه على العالم الإسلامي» دفعت بالمؤسسة 
العسكرية التركية إلى توثيق العلاقات العسكرية مع إسراتيل؛ عبر زيارات أرفع 
السؤولين المسكريين الآتراك من رتيس أركان الجيش (المنصب العسكري 
الأعلى في تركيا) إلى مساعديه فوزير الدفاع وخيرهم, إلى إسراتيل في 
النصف الأول من 5941 : في خطوات تهدف إلى لحراج أريكان امام قاعدته 
والضمغط عليه لإهسعاف موقعه تمهيداً للإطاحة به وهذا ما حصل. وكلما كان 
التجاذب الداخلي في تركيا بين أريكان والجيش يتصاعد كانت العلاقات بين 
الجيش التركي وإسرائيل تزداد وثوقاً. 

4 ويمكن القول إن من دوافع الحركة التركية حيال إسرائيل. هو الرفش 
الأوروبي لانضصمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» خاصة بعد بيأن الأحزاب 
الديمقراطية المسيحية في 4 آذار ١6517‏ الذي اعتبر أن لا مكأن لتركياء لا في 
المدى القريب ولا في للدى البعيد, في المنطومة الأوروبية, لأنهاء حسب بيان 
الاحزاب نفسه. مختلقة دينيأ يمضاريأ وثقافياً. وشكل هذا البيان صدمة 
كبرى لدعاة التوجه الغربي في تركيا وخاصة المؤسسة العسكرية. وفي نفس 
ألوقت اتتصارأ لوجهة نظر حزب الرفاه الإسلامي بزعامة أريكان حول ضمرورة 
الانفشاح على العائم الإسلامي والتواصل معه. وحتى لا يعترف العلمائيون 
التشردون والعسكريون الأتراك بهزيمة فلسفتهم الكمالية (نسبة الصطفي كمال 
اتاتورك) في ما يتعلق بالتكامل مع وروماء لجاواء تاكيدأ جزء من التيار 
الغريبي: وهى خيار تعزين التعاون مع إسرائيل. ويالتالي فإن هيار التعامن 
الوثيق مع إسرائيل مس .جائب العلمانيين المتشددين في تركياء هو بمثابة أدأة 


ا 


اتحصين للأيديونوجية الكمالية التي تعرصت لإمتزارات عنيفة في الستتين 
الأخيرتين أمام الإسلاميين وحتى العلمانيين المعتدنين 

٠‏ - وفي محصيلة حاسعة لكل هذه الدوافع من التعاون التركي مع 
إسراثيل: تحاول أنقرة أن تححز لها مكاناً فاعلاً ومؤثراً في أي نطام إقليمي 
جديد قد ينشا في الشرق الأوسط في حال اكتمال عملية التسوية وإن تجيير 
الورقة التركية منذ الآن للقوة الوحيدة المهيسمنة حاليياً على العالم: الولايات 
المتحدة: وللقوة الإقليمية الكبرى التابعة لهاء أي إسرائيل؛ قديكونء برأي أنقرة 
الدخل الوحيد لحجز مكان ودور أساسيين في النظام الإقليمي القادم. ١‏ 


ماذا تستفيد إسرائيل من تركيا؟ 


في القابل: تعضي إسرائيل» بدورهاء نحو تعزيز علاقاتها مم انقرة» وهي 
التي كانت تطمع إلى ذلك منذ عقود, يشجعها على ذلك اللكاسب التالية: 

١‏ إن علاقات وثيقة مع تركياء الدولة المسلمة هي اكنثر من ضرورية, 
خاصة في ظل تعكر عملية التسوية مع العرب؛ أو مع بعضبهم. مسحيج أن 
إسرائيل وقعت متعاهدات سلام مع والاردن والقلسطينيين وتسادلت. 
البعثات الديبلوماسية مع أكشر ن بلد عربي. لكن هذا السلام بقي ناقصآً 
ويارداً: ولا سيماً على الصعيد الشعبي وتفاقم التوتر وازدادت احمالات 
أندلاع حرب مع قدوم نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل. وتكتل معظم الدول 
العربية معارضة لسياساته. وفي ظل مثل هذه العزثة؛ فإن استعداد بكد مسلم 
مثل تركيا الدخول في علاقات تعاون وثيقة مع إسرائيل يعتبر مكسباً ضخماً 
للدولة العبرية واختراقأ مهمأ لمسفوف العالم الإمملامي الذي اتهذ قأدته 
مواقف حادة ومعارضة لمشاريع تتنياهو الاستيطانية. فإسرائيل أشد ما تكن 
بحاجة إلى التعاون مع دولة مسلمة لتخرق حالة العزلة التي قد تتعرهى لها من 
وقت لآضر. 


دان تعاونا إسرائيلياً مع تركيا يشكل أدأة ضغط بيد إسرائيل ضد هذه 


دنف 


الدول المعادية لها. والاتفاق العسكري الشهير بين تركيا وإسرائيل عبن 
شباط1953,: كان واضداً في استهداف الأمن القومي لكل من سوريا وأيران 
والحراق من خلال اس تخدام الطائرات الإسرائيلية للاجواء التركية المحاذية 
لإيران وسسوربا؛ لعمايات المراغبة والامدتكشاف. وتزداد حاجة إسراتيل اثل هذا 
التعاون مع تركيا في ظل فمثر عملية التسوية فى الشرق الاوسط وازدياد 
مخاطر الحرب 

٠"‏ إن تركيا بلد غني بالمياه وستكون المياه عنصراً مهما في ارساء أي 
استقرار اقليمي محتمل فى الشرق الأوسط. ونا كانت نركيا تملك «مفتاح» 
مسسالة المياه في الشرق الأوسط إن تقدارياً إسراثيليأ مع تركي يساعد على 
بلورة رؤية مانية مشتركة بين إسرائيل ونركيا تصب في مصلحتهماء ويشكز 
عنصر ضغط على الموقف السوري والعراقي؛ ما دأمت عملية التسوية متعثرة 

- إن الروابط اللغوية والعرفية والثقافية بين تركيا والجمهوريات التركية 
التي استقلت عن الاتحاد السوفاتى في آسيا الوسطى؛ نشكل جسرا مهمأ 
لوصول اسبزاقيل: إلى انز النطقة والقيام ممشاروم استتمارية مشتديعة مد تركنا 
والولايات المنحدة الأميركبة: تكون في الوفت نفسه جنءاأ من مسصاولات تطويق 
النقوذ الإسلاسي لإيران قي أسيا الوسطى واحتواته وتصفيته. 


0505 


أيضأ إن تركيا ذات إل 55 مليون نسمة هي سوق ممتازة للصادرات 
الإسرائيلية؛ والنتاج الإسرائيلي في عدة مجالات واتفاقبة التجارة الحرة التي 
وقعت بين البلدين سنتيع تعزيز هذه الأهداف. 


اختلاقات 
على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققها تركيا وإسرائيل من علافات 
وثبفة ببنهصا إلا أن وجهات نظرهما تفترق حيال العديد من القضايا. 


تحاول إسرانيل أن تبتز تركيا في مسالة مكافحة الإرهاب. ومع أنها نعطن 
استعدادها لمساعدة تركيا لمواجهذ «الارهاب»؛ إلا أن إسرانيل لم تحدّد ولا في 
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آية مناسبة ما إذا كان القصود من وراء ذلك حزب العمال الكردسستاني أم لا. 
إن محائرة إسرائيل تسمية الأشياء بأسمائها يحفي تبايذاً قي وجهات النطر 
حول تعريف الإرهاب بين أنقرة وتل ابيب. فإسرائيل التي ترى في الأصوليين 
فقط إرهابيين: لا تريد أن تستعدي عليها شعباً له حساسيات تاريخية وقومية 
مع الدول التي تتقاسمه وهي العراق وتركيا وإيران وهو الشعب الكرديء ونظرأ 


إقاممة وطن الاكراد على حصساب هذه 
أقلية في تقرير مصيرهاء وما إذا كان الأكراد معادين للوجود الصهيوني أم لا. 
إن منطقة أكثر تفككا هي فى النهاية أكثر أمناً للكيان العبري وتركيا مفككة لن 
ينظر إليهاء من هذه الزاوية: منسى داخل إسرائيل. رهدا يتناقض مع وحدة 
الكيان النركي. 

كم إن رشبة إسرائيل في الذهاب إلى مواحهة مع النظام الإسلامي في 
إيران» لن تجد لها أذنأ مساغية في أنقرة. شعلى الرغم من مسعارضسة النظام 
العتماني في تركيا للنظام الإيراني وعلى الرغم من العداء الإيديولوجي الحادٌ 
بين النظامين, إلا أن تركيا لن نكون مستعدة للدخول في مواجهة مكشوفة م 
ايران ستكون نتائجها معروفة مسبقاً. تدمير البلدين الكبيرين القوين» فضلاً 
عن الاحقمال القوي جدأً لدخول أطراف معادية لتركيا مثل هذه الحرب؛ مثل 
اليونان وأرمينياء والمخاطر !! لتنامش تركيا وتقاسمها 

ومع أن إسرائيل من موقف تركيا للاثي ضد سوريا في ظل 
استمرار التوتر فى القطقة, إلا أن أوثوية التصسائح لإسرائيل ستكون حيال 
عدوتها سوربا وى أجل الحصول على تنازلات سورية في شان ميأه الجولان» 
فإن إسرائيل قد تكون مسسعدة للتحلي عن تخدامدها مع تركيأ والاختلاف معها 
في شان مسالة المياه وضرورة تمرير الكمية التي تحتاجها سوريا من مياه 
الفرات مقابل تناز الأخيرة عن كامل أى ص حزء من ميأه الجولان 


واخيراً؛ وليس آخراً, إن النظام الإقليمى الجديد؛ في حال تبلوره وطهوره, 
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أن يكوت في حال استمرار موازين القوى الحالي. سوى نظام إسرائيلي أى 
على الأقل يراس إسرائيلي. ومثل هذه الهيمنة الآحادية لن تقبل شراكة مساوية 
من قبل آخرين. والمقصود هنا تتركيا. إن نظاماً إقليمياً جديداًء من الزاوية 
الإسرائيلية: هو نظام لا يستطيع, ولا يقبل بأن يلحظ لتركيا سوي دوى التابع أى 
«الذيل». وهو الأمر الذي لن يوفر لتركيا دوراً مؤثراً وفاعلاً؛ كما يطمع قادتها 
واستراتبجيوها 


ملاحظات ختامية 


وصقت العلاقات التركية. الاسراع إلى ما يمكن 
وصفه بالحقبة الذهبية الثانية, بعد عقود من المدَّ والجئر. ويمكن ختاماً الوقوف 
عند الملاحظات التالية 

١‏ على الرغم من تطور العلاقات بين العرب وتركيا منذ أواسط ؛لستيناتء 
إلا أنها لم تكن, إلا نادراً, على حساب العلاقات بين تركيا وإسرائيل, التي 
حافظت على وتيرقها منذ اعتراف تركيا بإسرائيل عام 1549 ., ويالتدالي فإن 
العلاقات مع إسراثيل هي إحدى ثوابت السياسية الخارجية التركية. 

- إن العلاقات الشركية مع إسراتيل هي جزء لا يتجزا من السياسة 
الخارجية التركية بصقتهاء تركيا: جزء] لا يتجزا من الاستراتيجية الفربية ‏ 
الأميركيية تحميدآ يعد الحرب العالمية التانية والمستمرة حتى اليوم. ولا يمكن 
مقارية العلاقات بين تركيا وإسرائيل بصورة موضوعية وقهم دوافعها من 
خارج زاوية السياسة الغربية ‏ الاميركية في المنطقة. 

. إن وتيرة العلاقات بس تركيا وإسرائيل؛ إذ حافظت على حد آدنى ثابت 
لهاء إلا أنها ارتبطث في مسعودها أى عودتها إلى هذا الحدّ الأدنى؛ بوتيرة 
العلاقات وتطورها بين العرب وإسسرائيل. وكانت علاقات تركيا بإسرائيل تلامس 
حداها الأدنى كلسا كان الحصضور العربي والإسلامي يتعاظم في الساحة 
الدولية. وعلى هذا تستطيع القول إن أنقرة ما كان لها أن تمي دون حرج إلى 


للف 


انفتاح واسع وتعاون وثيق مع إسرائيل ومنذ العام 1951: كو لم يكن العرب 
أنفسهم قد اعترفوا بدورهم بإسرائيل واقاموا معها علاقات ديبلوماسية 
.واقتصادية وثقافية وبالتائي ليس مطلوباً مس تركيا أن تكون ملكية أكثر من 
املك 

. إلا أن الاندفاع الدركي نحو اسرائيل» بدا أققرب إلى التهور منه إلى 
الانفتاح الطبيعي. صميح أن بعض العرب اعترف بإسرائيل وأقام علاقات 
معهاء. إلا آنه من الصحيع أيضماً أن البعض الآخرء لم يتوصل بعد إلى تسوية 
مع إسرائيل» ومن دون هذا البعض لن تعرف المنطقة السلام: ومي معرضة 
لأخطار حرب في كل لحظة, كما إن هذا البيعض. وهنا أهمية ذلك. له جديد 
مشتركة كما مع إسرائيل كذلك مع تركيا 

إن إقامة تركيا علاقات تصالف استراتيجية مع إسرائيل في الوقت الذي 
تحتل فيه الآخيرة هضمبة الجولان وجنوب لبنان يعني دمصمأ غير مباشر 
للإحتلال الإسرانيلي لهاتين المنطقتي» وهذا يثير حساسيات ويضاعف من 
التوترات والعداوات بين تركيا وجارتيها سوريا 'ولبنان. 

“ . إن مضي تركيا في علاقات وثيقة مع إسرائيل ووقوفها في صوقف 
الطرف من الصراعات الشرق أوسطية؛ في طل تعشر عملية السلام: يجعلها 
بعيدة عن هدفها في القيام بدور اقليمي مؤثر في أي نظام اقليمي جديد؛ وفي 
تحوكها إلى عفلمى من آول شروطها البقاء على مسافة وامدة من 
جميع أطراف الصراع. وبالتالي فإن دخول أنقرة في تحالف عسكري وسياسي 
مع تل أبيب يقلّل من هامس المتاورة أمامها ويحولها إلى طرف تدراءى امامه 
احتمالات الريح والجسارة. 

5 - إن العوامل الحغرافية تجعل من أولى شروط علاقات مميزة وجيدة بين 
تركيا والعالم العربي, إقامة علاقات حيدة مع حيرانها المباشرين من العرب, 
وا اقمسود هنا بالتحديد كل من سوريا والعراق. إن هاتين الدوئتين بالضيط هما 
بوابة تركيا إلى العالم العربي ويدون هذه البوابة لا يمكن إقامة علاقات جيدة 
ب تركيا والبلاد العربية وإن علاقات تحالفية تركية مع إسرائيل موجهة ضد 


دا 


سوريا وصد وحدة أراضى العراق لم نخدم أبة علاقات جيدة تركية مع العالم 
العريى؛ وبالذالي لن ندبح لتركيا ممارسة دور فاعل في أي نظام إقليصي جديد 
وإذا اضسعنا رفش اورويا لانشسمام تركيا إلبهاء وفشل الومدة الجمركية بين 
نركيا والاتحاد الاوروسي في محقيق آية مكاسب للاقتصاد التركي: بل على 
العكس أحساسه بخسائر تقدر بحد ستة ونصف على يدم تطبيقها بأحد مط 
مثيار دولار, إذا أضفذا دلك إلى الاحتقان التركي ‏ العربي؛ لادركنا أن نركيا 
بتحالفها مع إسوانيل العنصسرية والاسنيطانية. والمعادية لمصيطها العربي 
والإسلامي. نكون قد الختارت الطريق الحطأ وأكمات أغلاق تواقذ الثقن إلى 
أخيرا؛ إن الدول العرجية بدورها مطالبة ببراجعة نقدية لسياساتها .حيال 
تركياء منذ اعتراف الأشيرة بإسرائيل وحنى الآن. وفي عالم تتحكم به المصصالح, 
بعيدا عن العاطفة والنظربات , يسبع التساؤل طبيعياً ومنطقياً عما استطاع 
الحرب نقديمه من عوامل جذب واغراء للآخرين» وفي مقدمتهم تركيا؛ إن لم يكن 
لاقام علاقات تمالفية معها؛ فعلى الاقل تحييدها في الصراع العربي - 


الاسرائيلي وتعل الطريق الاصسح نحو كسب الآخرين هو فهمهم. وفهم الآخر لا 
يكون إلا من شلال معرفته عن كثب؛ عبر لقاءات مباشرة ودراسسات علمصية 
ساملة إن وقفة مع الذات هى أكثى من ضسرورية ومصيرية قي هذه المرحلة؛ هذا 


إذا اعتبرنا أن الأوان كم يفث بعد .. وتركيا ليست سوى «آخره واحد بين 


ل 


إخراجغ 


كتب ودراسات 
أرما توغلو, فآخر 


. «العلاقات الذركية ‏ العربية في مرلة المد القومي العريي (5510 - 
0ا)» لنقرة كقق1ا, 


. «تركيا والصراع العربي ‏ الإسرائيلي» أنقرة 1447 مركز الآبحماث 
بيخ والفنون والثقافة الإسلامية ياسانيول. 


ممويصال؛ اسماعيل. 


. «العلاقات التركية ‏ الحربية في ضوء التطورات السياسية المعاصرة 
.157 - 5560)». أنشرة 1955. ركز الامصاث للشاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول 

إبلكين, سايم 

.العلاقات الاقخصادية والسهارية والمالية بي تركيا والأفطار العريية في 
الماضي القربب والتوقعان المستقبلية», 
والفنون والتقاغة الإسلامية باستانبول 


مجموعة من المؤلفين الأتراك 
مشكلاس الشرق الأوسط وتركياء اسطنيول 1545 
نون الدين» محمد. 


«تركبا في الرمن المتحول قلق الهوية وصراع الحيارات»: بيروت, 1551 


لحف 


دار رياص الريس للنشر 
«قبعة وعمامة. مدخل إلى الحركاب الإسلامية في تركيا» بيريت 13591 
دار الخهار لثنث 


مجلات وصحفء 

أعداد متفرقة من الجلات والممحف التركية التالية: مجلة تقطة» مجلة 
باتوراسا؛ سحلة أيكونوميك تريد؛ وصحف: ميلاييت: وحرييت: مجهوريت» 
شالوم 


مجلة ٠‏ الوسط» الأسبوعية العربية. وصحيفة «الحياة» اليومية العربية. 


تقرير «شؤون تركية» الشسهري (الذي يعدّه محمد نور الدين, 1547 - 
بيروت؛ مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. 


العلاقات التركية (الأذرية). الأرمنية 
ومسألة قره باغ 


بخلاف غالبية القضايا والشكلات التي ظهرت كنتيجة مباشرة لانقهاء 
الحرب الباردة وتقكك الاتحاد السوفياتي في نهاية العام :1951١‏ إن كأن في 
البلقان والشرق الأوسط أى في القوقاز وآسيا الوسطى» تعتبر مسالة قره باغ 
وانفجار المسراع الأرمني .. الأنري واستتباعاً الأرمني - التركي. تمونجاً 
لنقضايا التي تتعدى عوامنها واحتمالاتها المستقبلية, حدث التفكك السوفياتي؛ 
فهية 

اولاًء مشكلة كانت قائمة قبل تاسيس الاتحاد السوفياتي نفسه. وبالتالي لها 
جذور تاريخية عميقة, 

وهي ثانياً. تتعدى كونها نقطة صراع بين الأثنيتين الذرية والأرمنية لتكون 
جزءاً من الحساسيات: الدموية غاقباً؛ بين الآتراك عموماً والأرمن. 

وهي ثالكأء تقبع على خط تماس ديني بين شمال مسيحي ‏ ارثوذكسي 
وجتوب اسلامي ‏ تركي. 

ورابعاً. هي جنء لا يتجزا من المشكلات العرقية التي فيّرها تفكك الاتحاد 
السوفياتي, ولا سيما في القوقان, وداخل الاتصاد الروسيء والمناطق اللجاورة 
لهما (العراق» وتركيا). 

وبالتالي فإن طبيعة السار الذي سستتخذه مرتبط بصورة كبيرة بطبيعة 
مسارات اللشكلات العرقية الأخرى في محيطها الاقليه. 

وخامساً واخيراً. تقع مساألة قرد بارغ على خط تداس مصائلح اقليمية ودولية 
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متناقضة: زاد من تعقيدها اضافهٌ عوامل مستجدة: ابرزها أكتشاف النفط 
بكمياك ضخمة فى اذرميجان وسواحل بحر قزوين. 


أولاً: قره باغ بين مشرو: 

في الحادي والعشرين من كانون الأول / ديسمبر 195١‏ أعلن في أنا ‏ آنا 
عاصمة قازافستان, ولادة «مجموعة الدول الستقلة» ناعية يذلك بصورة رسمية 
الاتصاد السوفياتي يعد خمسة وسيعين عاماً من قيامه. لكن دفن الاتحاد 
السوفياتي كان يعني احياء عد لا يحصى من المشكلات التي كانت كامنة 
وأتاح التفكك السوفياتي انكشافها من جديد. ومن هذه المشكلات مشكلة قرم 
بال. ولم تكن بوادر هذه المشكلات لتنتظر النهايه الرسمية للاتحاد السوفياتي» 
بل بدات قبل ذلك بمدة, حين اعلنت ليتوانيا استقلالها في ١١‏ أذار 195٠:‏ لتكرٌ 
بعد ذلك مسبحة اعلان استقلال سائر الجمهوريات التي كان يتشكل منها 
الاتماد السوفياتي 

في لال آب 1591 أعلئت ارمينيا سيادتهاء وبعدها باسيوع واحد فقط (-؟ 
آب 19939) أعلنت الرييجان استقلالها. وبين هذه وتلك كان #قليم قيره باغ 
(الذي هِنُمٌ في الخامس سس تموز من عام 1571؛ بقرار من مكتب القوفاز في 
اللجئة المركزية للحزب الشيوعي بحضور ستالين تفسه:؛ منطقة حكم ذأني 
عاصمته شوشي(0): إلى جمهورية اذرييجان)؛ يُعان استقلاله في الحاشر من 
كانون الأول ,11591١‏ عن أذربيجان. الأمر الذي رفضته سلطات باكو. وكان 
سرارة حرب داعية بدا في مطلع العام 1557. واستمرت عنيفة اكثر من ثلاث 
نوات, انشهت إلى سيطرة ارمن شره باغ. بعساعدة أرمينيا؛ على الأقليم 


)١(‏ ارتساغ (كاراباغ الجبلية) . مطوما تارمذية, اعداد أكاديمية العلوم اكجمهورية أرمينيا 
السومييتية الاستراكمة. 1448 اصدار الحركة الشعبية الأرمئية, لسان 

(؟) جمسهورببة ققره ماع. صادا يجري» مناسورات لحدة الدفاع ص القشدية الأرمة 
ككل صن ل 


سيروت 


ف 


ووصله جغرافياً بارمينيا من .خلال احتلال النطقة الآذرية الفاصلة بينهماء إلى 
بة اخرى دقع إلى جنوب شره باع وتتصل بالحدود الايرانية. وتُقدّر 
مساحة الاراخسي ألتي يحتلها الأرمن متذ دلك الوقت أبي .لا من مساحة 
اثربيمان و#سفرت عن تهحير عشرات الآلاف من الأدريي والأرمن من 
مواطتهم الأصئية». 

من حيث الشكل فإن الطرفين المعنيين مباشسره بمسللة قره ياغ هما 
اذربيجان وأرمينيا. فقره باغ. تطالب بالانفصال عن اذربيحان والاندماج لاحقأ 
باومينيا؛ وقره باغ المعزولة جغرافياً. هي امتداد لأرمينيا وغير قابلة للحياة من 
دون التواصل الجغرافي معها. 

غير أن تفكك الانحاد السوفياتي؛ أظهر الأبعاد «! 
باغ مسوى صورة مصغرة علها أ بالأحرى 
العلاقات الأرمنية مع تركياء بصفتها رس حرية الشروع وذ تفكك الاتحاد 
السرفياتي فرصة تهبية وكبرى أمام تحقيقه. كما وقُّر هذا التفكك مام الأرمن 
في الفوقاز امكانية لعادة توحدهم وما يختزنه ذلك من تطلعات تأريخية 
وجغرافية لا يذفونها بل يعلنوها جهاراً 

إذن نحنء انطلاقاً من قره باغ. أمأم مواجهة حقيقية بين مشروعين راس 
حرية احدهما تركيا ورأس حرية الآخر آرمينيا 


أراض ان 


(؟) تطلغ مساحة عره نال ٠.‏ كلم ومدد سكادها قبل استقلالها حوالي 18١‏ العأ. أي 
تضكل حواني .١‏ 0/ من اراضي اذربيجان 5٠0(‏ 81 الك كثما) و 21 من عدد سكان 
أدرييجش 6٠١(‏ ؟ مليون نسمة) أمطر . !دربيجان ٠‏ البنية الاقتصادية.. سينان اوغان, 
مركن دراسابد العائم التركي. أسسطنبول '1457, ص 93 (باللعة التركية) 


لقف 


1 بالخسية لأره 
لا يخفي الأرمن مطالبتهم بأراضى «أرمينيا التاريخية» ليس فقط نلك التي 
جروا منها بعد احداث 1516 الدامية والتي ذهب ضحينهاء وفق المصادو 
الأرمنية؛ مليون وتصف المليون أرمني؛ ووفق الصادر التركية: حوالي "٠١‏ ألف 
ارمني(), والتي تقع في شسرى تركيا الحالية. بل نلك التي تُعرف تأريخياآ 
بكيليكيا وتصمل بحدودها إلمى ساحل البحر التوسط والتي إممتخصها منهم 
الآترلك السلاجقة فالاتراك العثمانيون. 
ففي العام 19/64 طالب برمان أرمينيا بأراض تقع بين «شمال اذربيجان 
وشمال شرق تركيا». وفي حديث لمجلة «أرغومنني إي فاكتي» (ادلة ووقائع) 
السوفياتية. في أقسام ,195١‏ اعتبر الرئيس الأرمني ليفون تير بتروسيان أن 
«قارص ارض ارمفية» وقارص تع الآن في شسال شرق تركيا. وفي تقرير ل 
3 اتداريع» البرمانية التي كان يدراسها بترى سيان أن «حدود تركيا غير 
في مطلع خريف 1457 وزعت السشارة الأرمتية في لندن خريطة 
لأرمينيا تنضممن أراضي تقع الآن داخل تركبا مثل طرابزون وأرزنجان وموش 
سى. وفي مناسبة الخرى؛ صرح نامب وذبر الدفاع الأرمني, فسازغين 
مانوكيان: بن دولته لا تعترف بمبدأ عدم تغيير الحدور في القوقان والاتحاد 
السوفياتي السابق» لآن هذا المبدا يسري ققط بالنسية إلى أورويا بعد حربين 
عاطيتين طاحنتينل*). 


(2) الارمة الأرمنية, أنقرة 1557, معهد السياسة الخارجية, مى 47 (باللغة التركية). 

(5) انثلى . ترككيا مي الزن المتصول: قلق الهوية وصراع القييارات, محمد نور الدين: دار 
اترياصس الريس للمسر, بيروت 95407 ص /151. وفي أعلان الاستقلال الدي اقره البرلان 
الارميدي في 15 آب 1441 يرد في المادة الحادية عندرة مصطلع «ارميديا الغربيفه قلدلالة 
على أراضي سرق تركيا المالية كسا يلي ءإن جمهورة ارمينيا ستدعم الحهود التي 
ستستسر من حل الاعتراف في الساحة الدولية نحرم المدابج التي إرتكيت في العام 
في اومينيا العربية من جائب تركيا العثمانية» 


ددفة 


ب بالنسبة لتركيا ؛ 
تشكل مجتمعائ العديد من المسهوريات التي استقلت عن الاتصاد 


السوفياتي؛ وتلك التي ما تزال داخل الاتحاد الروسي» كتلة لغوية وعرفية 
وتقافية و!. جمهوريات اذربيجان واوزبكستان وتركمانستان وقازاقستان» 


وطاجكستان (عرقياً), وجمهوريات الشيشان وداغستان وتتارستان وغيرها 
داخل الاتحاد الروسي تنتمي جميعها إلى عالم حضاري ولحد يمتد إلى شمال 
قبرريص وبعض مناطق البلقان. ومن هذا كانت الفكرة ٠‏ الطورانية» التي تهدف 
إلى جمع هذه المجتمعات تحت مطلة واحدة. 

وحين تفكك الاتحاكد السوشياتي» وجدت تركياء بزعامة طورغوت أوزال» 
الفرصة سائحة من أجل تنفيذ حلم الوطن القركي الكبير. ويُنقل عن أوزال في 
أواخر العام 1957, أن هذه الفرصة تلوح للمرة الأولى متذ ألف سنة ولا بد 
اأخر ايناد أسلدرا وعيادتة ارجا الجتزين ا 3 حقل جين دأ مده 


7١-٠‏ تشرين الاول ىر اكشتوير 39517 قاطب أوزال لخ 
ترتكب اخطاء فالقرن السادي والعشرين سيكون قرن الأتراك» 

ولا يقتسر التطلع التركي» في عهد اوزال؛ على المناطق التي كانت وإشعة 
سايقاً في الاتحاد السوقياتي. بل يشمل كدلك سائر البئقان إنطلاقاً من شعاره 
الشهير. «من الادرياتيك الى سور الصين» القائمة فلسفته على إنه أذا أرادت 
تركيا أن تكون دولة عظمى فعليها أن تقوم بدور «قوة عطمي» وإلا فسيكون 
مصيرها الاتكفاء وصولا إلى التقسيم. 

ولم يخقت وهج شعار «العالم التركي» بعد وفأة أوزال عام 1555: واستمر 
قوياً على يد خلفائه مع تعزير دون الناظم التركي لهذه للجتمعات على الصعد 
اللغوية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وفي " نيسان /ر ابريل 1984 كان 


(8) الصدر نفسه؛ ص /ا؟ 


ديف 


رئيس الجمهورية التركي سليمان ديميريل يؤكد على وحدة الشعوب التركية 
بقوله «تركيا وأذ أن دولتان. وامة واحدة»". ويبرن هنا الدور المهم جدآ 
والصاسم لأترييجان في مشروع تكتيل الدول التركية في منظومة واحدة. 
فا موقع الجغرافي لأنرييجان يجعاها صلة الوصل الوديدة بين تركيا من جهة 
والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى من جهة أخرى. ويتوقف على دورها 
نجاح المشروع النركي, الأمر الذي يدفع ببعض الكتّاب الأتراك إلى القول انه 
«من غير لمكن التفكير بتركيا دون اذربيجاث» أو بأذربيجان دون تركيا ء(8). 

وانطلاقاً مما تقدم, تقع مشكلة ره باغ عند خط تماس بين شروعين 
يختزنان التاريخ والجغرافيا والثقافة, والدور واللصالح المستجدة. وما يمكن 
تحقيقه في مرحلة ما بعد تقكك الاتحاد السوفياتي, والتي قد تستمر عقودأ؛ فد 
لا يتكرى وسيكون حاسسماً في رسم الحدود النهائية التي سيمل اليها كلّ من 
المشروعين. 


ثانيا : آليات المشروع التركي 

على امتداد الشقرة من العام 1545 إلى 1450 كان في أولويات السياسة 
الخارجية التركية مشكلتان: قبرص واليونائ. أما السكلا: الأخرى لتركيا مع 
اجيرانها فكانت مستصلة بمشكلات الحرب الباردة. وبالتالئي كان حلّها بتم في 
أطار حلف شمال الاطلسي. لكن تفكك الاتحاد السوة واعياء تسوب 
الباردة حوّلا تركيا الى بلد يعاني من مشكلات كثيرة ليس من أطر صحددة 
الضبطهاء في البلشان والشرق الأوسط والقوقاز. وشكل اتساع المساحة القلقة 
لتركيا مشكلة في رسم استراتيجيات واضحة للديبلوماسية التركية. وبداء منذ 
انكشاف ه«العالم التركي» أن انقرة تتخبط في تحديد الوجهات وا 
يجب أعتمادها لمواحهة الواقع الجديد. وليس أدل على ذلك إن أنقرة غيّرت بين 


(1) صحيفة «حمهوريت» التركية ٠‏ نيسان, مك4١‏ 
(4) سعد الدب غوميتس. محلة «يني فوروم» التركية العدد 941, آب 1448 


الف 


عامي 195:5 و1551 تسعة وزراء خارجية 

ومع ذلك يمكن تلم بعص الملامح الاساسية للاستراتيجية التركية حبال 
اللسال الأرمنية على النحى التالي : 

١‏ توثيق العلاقات الثناكية دين تركيا واذربيجان 
مان هي بوابة كر يا إلى آسسيا الوسطى والعالم التركي وتكد 
ذه الصدفة من طريق وجود حدود مشستركة بين تركيا عرية 
نخجوان؛ ذات الحكم الذاتي؛ والتابعة لجمهورية اذرر 
الج رية 5.8.٠‏ ألف كلم؟ وسكانها حوالي الثلاث 4 
بأتربيجان في ؟ شباط / فبراير 1974. ومع أن نخجوان منفصلة جغرافياً. 
بواأسطة أره عن ألرييجان» إلا ان لها حدوداً مشتركة مع تركيا طولها 1١‏ 
كلم تشكل جزءاً من نهر أراسء فيما تمتد حدودها مع ايران حوائي 117 كلم. 
بينما يارب عرض الأراضي الأرسينية التي تفصل نخجوان عن اذربييجان 
حوالي الثلاثين كيلومترا فقطلة). إلا ان القوات الأرمنية في المعارك التي دارت 
من أجل قره باغ استطاعت احتلال كامل الأراضي الآذرية التي تقع إلى الغرب 
من قره باغ وجنويها المحاذية للحدود الايراتية. 

ونظراً . بية موظع ادربمجان؛ ويوابتها نخجوإن, بالنسبة لتكامل 
العالم التركي, أوكت انقرة أهمية بألغة لتوتيق علاقاتها مع أنربيجان, في أول 
فرصة تتاح للتواصل بين الطرقين منت العام 1514 حين ساعدت قوات تركية 
الأذريين للدفاع عن بأكو ضمد القوات الروسية. 

واعق البرنان الانري على استقلال اذربيجان في ١؟‏ أب 1991 يفي 14 
تشرين الأول / اكتوبر من نفس السنة أعلن الاستقلال التام للبلاد ويعد 


بنية الاقتصادية . مصدر سادق ص ٠05‏ 
ية هي محجوان الحاصمة: أوردويات» جلفاء سرور: و5 
باراماجاي و14١7‏ قرية, اللصدر نقسه. من 06 


ا 


عشرين يوماً, 4 تشريى الثاني 1991؛ اعترفت تركيا ودجمهورية شمال فيرص 
التركية» باستقلال انرييجان وتبادلت الأولى التمثيل الدييتوساسي معها. ولم 
تكتف أنقرة بذلك. يل دعمت بقوة منظمة «الجبهة الشعبية لتتحرير اذريبجان» 
التي تأسست في ١2‏ تمون م يوليو 1585, واستطاعت في 7 حزيران / يونيو 
57 من الومسولى إلى الستطة عبن انتخاب ركيم أ ابي الفيذ أكلتشي بك 
رئيساً للجمهورية. 
ويُعتبر التشي بك كبير دعاة الفكرة الطورانية في أذرييجان؛ ويرى في 
مصطفى كمال اتاتورك نموشجه الأعلى «طرية هى طريق اتاتورك». ولا يكدفي 
بذلك بل بدعى إلى «تحرير» أذربيجان الايرانية وضمُها إلى جمهورية الربيجان 
«الشمائية». ورقم سقوط الدتشي بك في اتقلاب سياسي في حزيران / يون 
*155, والشكوك في لليول التر 
العلاقات بين تركيا وأنرييجان سرمان ما استؤنفت وعرفت خلال زيارة علييف 
ألى انقسرة في مطلع ابار م مايى ٠.1451‏ الخطوة الأمم» في العملاقات بين 
البلدي» على حد تعبير علييف» وقتمثلت ف التعاون الاسترانيجي 
بين تركيا وأدربيجان!:). ولم يكن هذا ! بيج لعشرات الاتفاقات 
على مختلف الاصعدة: المواصلات, الاتصالاتء الطاقة؛ الصرحة: السياحة, 
الثقافة؛ التعليم. حيث تبودلت الخبرات والبعثات الطلابيةء وقامت تركيا ببناء 
عشمرات المدارس العادية والعالية والتجارية. 
ويبقل الصحافي التركي المعروف حسن جصال قدائلاً: «في كل مكان من 
باكو أتار تركية؛ من بائعي الشاورما إلى التاكسيات الصفر «جميع المقاولات» 
أ فيها ترميم السفارة الروسية تُعهد لرجال اعمال أتراك: القنادق الفخمة, 
مطار باكوء المطاعم, السوير ماركت؛ صسائونات الحلاقة: أندية القمارء 
مستوصفات الاسنان. البنوك» ويقدر عدد الورش القائمة قيد العمل والتي 
يشرف عليها الاتراك حوالي ثلاثة آلاف ورشة يعمل فيها خمسة ألاف اذري, 


حيدر علييف» إلا أن وتيرة تا: 


اةكال/ةرم١ صجيعة دصباح» التركية‎ )٠١( 


لويف 


يق بين انه العيين سخ لدان مجك 16 سدوسة معورتطلة اناما يكل 
الدين التركي المعروف فتع أثله غولين ويدرس في الجامعات التركية عند كبير 
من الطلاب الآذريين يقارب ال 8 آلاف طالب في حين يدرس آلاف. بيتهم 
6 طالب في باكوء قي الجامعات الأذريةة!!) كذلك فإن اذربيحان كانت أول 
بلد في العالم التركي يستبدل الأبجدية الكيريلية بالابجدية اللاتينية قي العام 
5517 رما يعنيه ذلك من تزايد تأثير الثقافة ألتركية في أدربيجان. 
وعلى الصعيد الاقتصادي. تمن سنويأ إلى باكو من تركياء عبر جورجيا, 
١‏ آلف شاحنة19). كما تمَّ لأول مرة ربط نخجوان بريأً بتركيا عم 
محسرت» (انشوق) الذي بنته تركيا شوق نهر اراكس الفاصل بين البلدين» في 
العام 1957 كما إن تركيا ترعى عملية إعادة تأفيل وتدريب عدد كبير من 
ضسباط الجيش الأذري وتزوده بالأسلحة. 
وعلى الصعيد الخارجي» تواصل تركيا تبنى الطروحات الأذرية ودعمها 
في الأمم التهدة وللؤسسات الدولية الأخرى, في مواحية الطروحات الأرمنية. 
ليس ذلك فحسب فإن الرييجان مهمة كذلك لتركيا. أذ ان الوحدة العرقبة بين 
أذرب جان الايرائية: قد تشكل ورقة ضغط مستقبلية بيد انقرة تجاه 
أيران. وقد رأينا كيف ان ألتشي بك؛ حاولء خلال حكمه اللعب بالورقة الآذرية 
في إيران» واعتباره حتى ابران العدو الأول (مع روسيا ) لجمهورية انربيجان. 
غير ان السعي التركي الأبرز والملفت حداً للتكامل الجغرافي مع أذربيجان: 
كان مع وزير الخارحيية التوكي حكمت تشيتين في العام 147 عندما اقترج 
تبادلاً قي الاراخ ي بين ارميذيا وأذرد أ بفتح ممر بري بين ارمينيا 
3 باغ مشابل ممر برّي آخر يربط بين نخجوان وأنرييجان. وتتفيذ هذا 
'فتراح يعني اتصالاً برياً للمرة الأولى في التاريخ بين تركيا وآذربيحان (عبر 
ان واللمر المقشترح) وبالسالي بين تركيما والعالم الشركي في آسيا 


أن: واذ, 


1551/5/76 حس حمال» «صديق تركيا الاستراتيجي: اتربيدان» صباح‎ )1١( 
الصدن السابق‎ )16( 


عدف 


الوسطى2990 

إن أهمية أذربيجان لتركيا وتركيا لأنرييجان: مسسائة لا يرقى أليها الشك, 
ن البلدين في اتجاء اقصى درجات التكامل, من الركائز 
التركية في القوقان وسائر العالم التركي. 


؟-الرابطة التركية : 


وجدت تركيا في ظهور «عالم تركيه ممتد من الادرياتيك إلى سور الصين, 
غرممة قد لا تتكرر إلا بعد الف عام. لذا سعت منذ اللحظة الأولى إلى أيقاظ 
الروابط التي تجمع بين متاطق التواجد التركي في البلقان والشرق الأوسط 
والقوهاز واسيا الوسطى وداخل الاتحاد الروسي؛ من آجل إيجاد كتلة تركية 
واحدة مؤثرة في السياسة العالمية. وهذا ما كرره معظم المسؤولين الاتراك من 
إن القرن المقبل سيكون قرن الاتراك 

وا من شك في أن مثل هذا «الوطن» الشاسع سيكون: فيما لو تحقق, 

أحب تأثيى كبير في سياسات قسم واسع من العالم يمتد من قلب اورويا 
وصولاً إلى قلب اسيا. وقبلغ مساحة الاراضي التي تعيش فيها ٠جموعاتك‏ 
تركية حوالي عشرة ملايين و4537 الفا والا كلم؟ منها 1/ا0, 7/8 ألف كلم؟ في 
الجمهورية التركية:؛ و. ١.878.5‏ مليون كلم هي مقاطعة تسينفيائغ في 
الحدين و١ .8819/.٠١‏ ل مليون كلم! هي مساحة الجمهوريات والمقاطعات التركية 
التي كانت تقع داخل الاتحاد السوفياتي. ويقارب مجموع السكان الأتراك في 
هذه الأراخدي حوالي المئتي مليون نسمة؛ متهم 39 مكيوناً في الجمهورية 
التركية(4 0 


(17) انظر صحيفة مجمهوريشم 1491/6/1 
(14) آرول مترحمثر, «اأنظام الدولي عشية القرن الواجد والعصرين ونموذج علاقات تركيا 
والحميوريات التركية», اسطندول 1551, ص 558 (باللغة التركية) . 


قا 


وإذ! كسان التطلع التركي نحىهذا العائم الجديد معروفاً, فإن قادة 
الجمهوريان التركية الحديدة اعربوا بدورهم عن أهمية تركيا كقائد لهده 
المجموعة الجديدة فالرئيس الأدري علييف يقول: ليس لأذرييحان ملجأ آخر 
اسوى تركيا الأرمن تحميهم أمريكا وفرنسا أما انرييجان فيص ترقبط وتسلم 


لهرها بعذ اتفصالها من م ؟ بدون شك بتشركية !19 وما هو رئيس 
الوزيكستان اسلام كريموف ينظر إلى تركيا على انها «الشقيق الأكبر»27'). أما 
رئيس قيرغبزيا اقابيف فيشبه تركيا بالنسية للشعوى التركية يمثابة 
«نجمة الراعي التي تُظهر الطريق91) 


وعلى هذا اعترفت تركيا بجميع الجمهوريات التركية التي اعلن استقلالها 
ودععت حركات الاتفصال داخل الاتحاد الروسي وداخل دول أخرى. كما 
احتضنت حركات اخرى (مثل تركمان العراق» واتراك بلغارياء واتراك البونان). 
وقد سارت سياسة تركيا لتعريز التكامل بين أطراف العالم التركي في ثلاثة 
إتجاهات. اتجاه العلاقات التنانية بي تركيا وكل دولة على حدة ولتجاه 
العلاقاث متعددة الطرف المتمظة باحتماعان تنسيق بين ممظي الدول التركية. 
لما الاتجاه الثالث قكان على المسعيد الشعبي والقطاع الخاص والنظمات 
الأملية غيز الحكومية. 

على الصعيد الختائي وقعت تركياء كما مع أذربيحان؛ عشراك الاتفاقية في 
مختلف الأصعدة بينها وبين كل دولة تركية على حدة. 

أما على الصعيد الجماعي؛ فقد حاولت اثقرة, وبمبادرة ورعاية الرئيس 
التركي الراحل طورغوت اوزال» انضاء مؤسسة تجمع بين الدول التركية المتة: 
أوزبكستان» أذربيجان» قازاقسة! رغيزياء تركمانستأن وتركياء وذلك على 
غرار جامعة الدول العريية. فتكررت اللقاءات بين ممثلي هذه الدول على أكثر 


(14) للصدن تقس صن .8 
(17) اصن نفسة؛ صن 114 
(19) الصدر نقسةء ص 514 


لهذ 


من مستوى؛ بدءاً من المندويين العاديين وصولاً إلى اجتماعات على مستوى 
الرؤساء. 

وقد عقدت حتى الآن (بين 1497 وحزيران 1594) عدذ مؤتمرات فمة لزعماء 
الدول التركية. وتركزب جداول أعمالها حول التعاون على الصعيد النشافي 
واللغويء حيت اعتمدن أكثر من دولة تركية الأبجدية اللاتينية. وحول تطرير 
مشاريع التعاون الاقتصادبة المشتركة من أجل إقامة سوق تركية مشتركة» في 
المستقبل. والنعاون على الصعيد الاعلامي. وبمك القول أن انتظام عقد 
مؤتمرات دورية لرؤساء الدول التدركية يعتبر, رفم التناقهمات الكثيرة بين 
أعشيائهاء انجازاً صهماً نحو حعل ذا يدأ 

وشهد العام /1951: حدناً مميزأ حين تأسست وكالة التعاون والتنمية 
التركية (1!18): ومشرها في انقرة وهدفها اعداد الكرادر التي ستتولى 
مسؤوليات التخطيط في الدول التركية. وتابع حتى العام ١9545‏ ما لا بقل ن 
بة في تركيا. 

شما على المت حيد الشعبيء والقطاع الخاص والمنذلمات الاهلية غير 
الحكوسة؛ فإن التواصل ببن تركبا والعالم التركي يجري على قدم وساق؛ وهو 
الأغزر والآفل لعتأ في وسائل الاعلام. وس محطات التعاون التركي المميزة كان 
مؤتمر الشعوب التركي الأول الذي انعقد في مددذة انتاليا بتركيا عام 1357 
وتلاه المؤتمر التاني بان ١‏ و75 تضرين الأول /, أكنوير ١594‏ في مديقة أن 
في تركيا: وشاوك فيه 4٠٠١‏ مددوب من مختئف الشعوب والمجموعا. 
فى المعالم[09) وكذلك سلسلة المدارس والعاهد والجامعات التي أنشاها 3 
الله غولين في البلقان والقوقار واسيا الوسطى وشمال العراق والتي تحظى 
بدعم غير مباشر من الدولة التركية 


أحد عشن أكك تسن من هده البول دووات تك 


(18) أعطر. مؤتر السموب التركية؛ محمد نور الدين؛ شؤون بركية, العدد 1١1‏ شتا 556ل, 
ميزوت مركر الدراسات الاستراتيجية والدحوك والتوثيق. 


وق 


كالتاً : قره باغ فى العلاقات التركية ‏ الأرمنية. 


تبعل يه جاع كما سيق وككوما اله عراس مدقس هين بشروعين 
متناقضين . أرمني من حهة وتركى - أدري من حية ثانية واستقلال قره باغ 
الكامل لن بوشّر حلا مسنقرأً للمشكلة؛ ذلك أنها محاطة جعرافياً من حميع 
الجهات من جاتب اذربيجان. وشعار استقلال قره باغ فيس سوى مقدمة أو 
كسب للوقت في انتظار الهدف النهائي وهو الاتضمام الكامل إلى أرميتياء وهو 
الامر الذي يعني أن قسماً من أراضي الرديحان (خارج حدود قره باغ) لابد 
من شمعها إلى أرمينيا لكي بتحقق التواصل الحغرافي دينها وبي قره باغ. 
وهنا يالذات تكمن العقبة الكبرى من زلوبة القاتون الدولي أمام أرمينيا. إن حلا 
فى هذا الاتجاه يتطلب تنازلاً أمام تركيا وانربيجان في مكان آحرء أو على 
مستوى آخر 

ند هذه النقطة بالذات يمكن للتطورات ان تأخذ شكلاً أخر شحتى العام 
445 لم تكن تعني مشكلة قره باغ لتركيا سو مطالسة سكانه الأرمن 
الانفصال عن باكو لكن بعد فتح ممرات لاتشين وشوشه وكلبيجير» بين اقليم 
ره باغ وأرمينيا. ويعد ا-متلال القوات الأرمنية لقسم كبير من الأراضي الاثرية 
الواقعة حارج حدود الاقليم. بات للاحداث أبعاد أخرى 
إن التوترات التركية . الأرمنية الاساسية؛ والأكثر تعقيد أ تقع أيضاً في 
مكان آخر. 

اعلنت أرمينيا استقلالها الرسمي التام في 77 أى /ر أغسطس .155١‏ وفي 
كانون الأول / ديسمبر من نفس العام اعترف مجلس الوزراء التركي 
باستقلال حميع الممهوريات السوقياتية السابقة؛ وس خمنها أره 

فحتى الآن. ورغم مد بع سنوات على هذا الاعتراف. لم يت 
التمثيل الديبلوماسي. ويقع في أساس عدم التبادل مسالتان جوهريتان ٠‏ 
مسالة الإبادة التي يقهم الأرمن الأثراك بأنهم نفدٌوما بقرار رسمي عام 1516 
وسقط فيها مليون ونصف المليون آرمني» ومساكلة المطائب التاريخية للآرمن 


انف 


بأراض تفع الآن في «لسرق تركيا. وتطالب أرمينيا اعتراف الاتراك باللذبمة 
والتعويض على الضحايا. فيما تدعو تركيا الآرمن إلى التخلي عن الحملة 
ريسمياً عن المطالبة باراض تركية. وجاءت 
جديداً على التعقيدات الوجودة أصلاً بين 


لكن مسكلة فره باغ, وقّرت في المقابل» قناةٌ للتواصل والحوار وربما مدخلا 
لإيجاد الدلول لسسائتي الابادة والاراضي. 

ويبدى من خلال تطورات مشكلة قره باغ والاجتماعات الكثيرة التي عقدت 
من أجل ايجاد حل لهاء أن الموقف التركي يتسم لحيائأ ببراغماتية تفاجىء 
حتى اقرب حلفائها وهي اذربيجان. وفالبأ ما يتهم مسؤولون اذنرييجانيون 
تر أء ووقوضها عاجزةٌ من منع 
احثلال الأرمن لأراض آذرياء ويسماح انقرة استخدام اراضيها لمرور طائرات 
تحمل معدات عسكرية إلى ارمينياء وبفتع اكحدود للتجارة السرية ممع أرمينيا 
ويدخول العديد من رجال الاعمال الأتراك في مشاريع مع أرمينيا(؟!). ويبدى 
«التراخي» التركي اكثر وضوداً من خلال السماح بانضمام أرمينيا للنظمة 
التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. رغم عدم وقوعها على ساحله. ولعل في كل 
هذه المواقف محاولة لمنع انجرار انقرة إلى الظهور بمظهر طرف مياشر في 
الصراع الأدري . الأرمنى, الأمر الذي بنعكس سلب على موقع تركيا في العالم 
الغربى بل اكثر من دلك معي تركيا للقيام بدور «الوسيط» ومحاولة من جانبها 
هذه المواقف تنازلات من ارمينيا حيال قضيتي الابادة والاراضي. 

وعلى هذا كانت موافقة تركيا على خطة مجموعة مينسك التي شكلها 
الؤتمر الآوروبي للأمن والتعاون لحل مشكلة قره باغ. وهذه الخطة تقضسي 
بانسحاب الأرمن من الأراضي التي لحتلوها في كلبيجير وفضمولي وقوماتلي. 


ا بعدم اتضان مواقف حاسمة حيال أره 


(15) وردت اتتقادات جا 


اتراترياككى 


ن علييف لتركيا في حوار اجرته معه صحيفة «صياح» بتاريع. 
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وجبرائيل وزدغيلان واغدام: وبعودة المهحرين الأدريان لكدها تستئني معري 
الاتضين وشوشة من هدا الانسحاب كما تترك تمديد مصير قره باغ إلى مرحلة 
الاحقة, وفي ذلك اشارة ضمذية إلى ان حل مشكلة قرم باع اشكلاً آحر 
غير ما كان عليه قبل بدء المشكلة. لا فيه تغليب لبعص حواني النظرة الأرمئية 


ويرى البعض أن نحفيق السلام في قره باغ مسألة مهمة جد لتركيا فهو 
قد يفشت الباب امام حل مشكلتي الابادة والآراضسيء ويوقف تشساط اللدبي 
الأرمني المعادي لتركيا في آمريكاء فضلاً عن إن الاستقرار وتطبيع العلاقات 
مع أرمينيا يسهل مروى انابيب نقط اذرييجان إلى تركيا عبر أرمينيا: وينمي 
التجارة في شرق الأناضول؛ ومع ذلك فإن تركديا لا يمكن أن تقيم لوحدها 
علاقات طبيعية مع أرمينيا دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأدري1". 

في القابل, وعلى الرغم من أن جميع التطورات العسكرية في قره ياغ 
واحتلال 7*٠‏ من أراضي انربيجان, وللطالبة بأراض تركيةء تمت في ظل 
رناسة ليفون تير متروسيان ل/ ية الأرمينية؛ فإن الانطماع لأذي شاع عنه 
في السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه هو أنه أميل للاعتدال والواقعية منه إلى 
التطرف. ومصدر هذا الانطباع هو آن بتروسيان كان من المؤيدين لخطة 
مينسك لمل مشكلة قره باخ. وكان من القائلين بضرورة تأسيس مملاقات مع 
تركيا(!؟). كما إن لقاءات بتروسيان وطاقمه مع الزعماء الأتراك والاذريين كانت 
تتكرر من وقت لآخر. شخسلاً عن صدامه مع حزب الطاشناق وحلّه في العام 
644 وهو الحزب. الذي حمل القضية الأرمنية في المحافل الدولية على امتداد 
عقود؛ ويتسم بموقفه المتشدّد من القضايا الخلافية مع تركيا 

لكن «خطه بتروسيان؛ بغض النظر سن جدية اعتداله, توقف مع انتفابات 
رئاسة الجمهورية الارمنية في - أذار /195: وألتي اسغرت عن فوز الزعيم 


(:) انطر سامي كوهي» مجلة «نقطة؛ التركية, العدد !4 السئة ١6‏ تسريس التابي / 
ابومميى /اقة1 
(1) مجلة بقطة, الصدر اتسائق 


يرف 


القيره باغى ورئيس حكومة متروسيان رويرب وتصاريان ب 284 /6١‏ من 
الاصوات مقايل ١‏ 5" لناهسة الشنيوعي السابق كارين ديميرجيائ. وتظراً 
الموافف» اللفشددة من مسالة فره باغ يُتظر أن تخد هذه المشكلة كما العلاقات 
مع نركي! فى عهد قونساريان مسارات جديدة. ذلك أن فونشاريان كان قد 
للصحف التركبة: أنه اذا انتخبي إن علاقاته مع 
جديدة واذ! اسنعرذسنا مواقف فوتشاريان فعلى 

الارجح أن هذه الاسسس «الجديدة» ستكون عودة إلى الخط التاريخي للارمن 
امى مقتلف الفؤسايا 

الحطوة الاومى التي بادر أليها قوتشاريان كانت رقع الحطر عن النشاط 
السياسي لحزب الطاشناق وهو بتهم بتروسيان بالتحضير «طبيع» قره ماغ. 
ويرفض بشدة أي حل لشره باغ ضسصس السيادة الأذرية ويقول ان الاذريين 
يفكرون كما لو اده لم بتم حل الاتحاد السوفياتي داعيا إلى حل على ثلاثة 
ييل 

١‏ - عدم علوية أي طرف على آخر 

* . عدم عزل قره باغ عن محيطها الخارجي 


ل مئع قره يأ ضماتات أامنية 

وإذا كاءت هذه الواقف تقليدية لدي الارمن. إل أن قوتشاريان اعلن. اتنا, 
لضانه مع الرئيس التركى ستهمان ديميريل: في د//را/ر1958 خلال أجتصاع 
ارؤساء دول منظمة التماون الاقتصصادي البصر الأنسود في صديئة يالطا 
الأوكرانية, انه هلا يوافق على الاتفاقات الدولية التي قم التوصل اليها حتى 
الآن» (أي مقررات مجموعة مينسك). ويردف «عملية مينسك ماتت». ويمثل هذا 
ألوقف غسرية خطيرة لجهود السلام الدولية. وت 
الحدبدة لدى قوتشاريان حين وأجه ديميريل قائ 


ى التوجهات التشددة 


ولهدا مس عاكدوة 


(9؟) صحيقه بدي بورميل © نسان ققد 


لتقا 


التاريخ. لكن قبل حل السكلا التاريحية لا يمكننا الهرب من التاريخ» ودمن 
أحل التخلمى من العبء الثقيل القادم من التاريخ؛ لا بد من مناقسة التاريخ». 
وهنا رد ديميريل بقوله: «إن نبش العداء من التاويغ ييخلق مشكلة,9؟). وتتاكد 
التدومهات الجديدة تدى قونشاريان في الدقع بالمشكلا التاريضية إلى 
الوا , مى, خسلال 3 بيت البوئان القرذ في 5؟ أيار 155 على 
«الاعتراف بحدوث ابادة للأرمن في العام 1116». الأمر الذي خلق هواجس 
ثقيلة لدى الاتراك من الخط الجديد السياسة الخارجية الأرمنية: ويدقع بها نمو 
مزيد من التوتر والشكوك. 

ويبدو أيضا أن من التوجهات الحديدة تدى يريفان هو 
الموقف بين انقسره وياكدى من خلال اراح قوتشاريان على 
المشكلات مع تركيا بمعزل من مسسالة قره باغ. ولكن الرفض التركي كان 
واضماً حبن رد ديميريل على الاقتراح بالقول؛ هاا مسرور لرفبتكم تطوير 


العلاقات معنا. لكى اذرييجان تمت الاحتلال الأرمني خروجكم منها. 
تركيا حساسة جدأ حيال ذلك»9 ؟). هذه التوجهات الجديدة لقوتشاريان تخلق 


يا أن الزعيم #لجديد لأرمينيا هو الآن «مشكلة بال 


رابعا : قره باغ في العلاقات الاقليمية واندولية 

لعل من أيرز افرازا تفكك الاتحاد السوفياتي؛ ظهوىص مشكلة الحدود بين 
الجمهوريات المسدقلة عن الاتحاد السوفياتي وتلك التي تتمتع بصفة الحكم 
الذاتي. وتتصل بهذه المسالة. تلك المتحلقة بمركة الانقيات العرقية في القوفاز 
وأسيا الوسطى والاتحاد الروسي واذا كانت مشكلة قره باغ والتزاع الأرمني ‏ 
(51) صسحيفه ميللييت 1 حؤيران 1554 


(4؟) الصدر نقسه 
(45) أرغون باتحي. حسحيمة جمهوريت ال اره153 


لاوم 


الأدري (التركي) واحدة من هذه المشكلات. إلا | 
تقع عند خط تقاطع مصالح وطموحات وصراعات متدالة 
ودولية وما كان لها ان تاخذ هذا الطابع وتتحول إلى بؤرة تجاذب بين مختلف 
القوى لولا الاهمية اكبالغة للا ستسقر عنه الصراعات حولها على مستقبل اكثر 
من طرف. 

منذ اللحظة الاولى ارتسمت خريطة القوى المتنافسة ؛ أرمينيا من جهة 
وتركيا وأذربيجان من حهة آخرى. ومن كان عدوا لأرمينيا هى صديق لنركيا 
ومن كان منافساً لتركيا كان في جبهة أرمينها. 

في الجهة التركية؛ كان وافسصاأ الاندفاع التركي نصو وراثة الاتصاد 
السوفياتي الفكك بدافع الروابط التاريضية والثقافية واللغوية المشتركة مع 
انربييجان وبعض دول أسيا الوسطى, واتطلاقاً؛ يدعم امريكي وأشبيح: من مبدا 
عدم ترك القرقغ الناشيء عن انمسار النفوذ الروسي تملأه دولة «اصوليةء 
معادية للمصالح الاسيركية؛ هي ايران. وركب حكاء باكو؛ خاصة في عهد 
التضي بك» موجة الاتاتوركية التشددة. واعلنوا أيرأن. مع روسسياء العدوتين 
للمصالح الأثرية. وسعت تركيا وانرديجان إلى اعتبار أن مصالح الجمهوريات 
التركية في أمسيا الوسطى؛ في الديموقراطية واقتصاد السسوق» تكمن في 
التعاون مع تركيا. لكن الصورة, كما رسمعها خط أنقرة ‏ ربأكو, ثم تكن دقيقة. 
فكل الدروبء من بنى تحمتية: ومشاكل عرقية (الاقليات الروسية في هذه 
الجسهوريات) بكة مع روسيا؛ كانت ما زالت تؤدي إلى... 
موسكو. فضلاً عن ان الانتصاد التركي؛ لم يكن قادرأ على تقديم ما هر 
اموس لإنهاض اقتصاد هذه الجمهوريات؛ كما ان الديمقراطية (بغض الت 
عن وأقعها في تركياء كانت ها زالثء في ظل البتى التقليدية (الاقطاعية جداً 
ماد في نركمانسنان) و«ثقافة» الحزب الواحد الموروثة من تقليد عمره سبعون, 
عاماً. عصيّةٌ على ان تكون شكلاً مقبولاً وقابلاً؛ في حال تطبيقه. للنجاح 

كذلك. فإن الجوار الجغرافي الشاسع مع إيرآن: كان يجعل من المستحيل 
أدارة الظهر للواقع الإيراني !/ 30 ع البيض الآسيوي ‏ الوسطي في 


ليف 


السلة التركية. لذاء لم تنجيع الجهود التركبة في معل دول أسيا الوسطى 
التركية في موقف الحمصمم. لأرمينياء بل إن بعض هذه الدول كدان يدخل في 
علاقات عادية مع ارمينيا وإن كان يطالبها بالاتسحاب من الأراضي الأذرية 
المحتلة. وكان» تبعاً لذلك: أن تكون هذه الدول (باستثثاء أنربيجان؛ التي عادت 
للانضمام لاحقأ) أعضاء فاعلين في مجموعة الدول المستقلة التي قامث في 
1/9 على أنقاض الاتحاد السوفياتي وضصمت معظم الجمهوريات 
السابقة. بل إن صعور اعلان تأسيس الجموعة في عاصمة 
آنا إتاء كان معبّراً عن التوجهات الوسطية لدول اسيا 
الوسطى بعدم الدخول طرفاً في الصسراع الدائر حول قره باغ 

لكن تركب أمستفادت في مكان آشرء لتجذب إلى صفها بعض الدول ذات 
الحسساسيات التاريفية مع روسيا ومن هذه الدول كل من جوريجيا وأوكرانيا. 
ومع أن تركيا تنشط في نشر الدعوة التركية في ابخازيا؛ الا ان جورجيا ترى 
الخطر الأكبر عليها تأربخيا يأتي من الروس فضلاً عن الروابط العرقية بين 
عدد كبير من الجورجيين المسلمين الذين يعيشون في تركيا ويفوق عددهم حتى 
9 . وكذتك كون جورجيا البلد الوحيد الذي يجأور في نفس 
الوقت كدلاً من تركيا واذرييجان الأمر الذي يتيح مد خطوط انابيب نفط 
أذربيجان دون الحاجة الى تمريره في الدول ذات العلاقة السيكة مع اميركا أى 
تركيا وهي روسيا وايران وأرمينيا وجاءت نقائج ؤيارة الرئيس التركي ديميريل 
إلى جورهيا في منتصف تموز 15510 وتوقيع ١١‏ اتفاقاً لنتعاون في مخظف 
المجالات تاكيدا للتحالف بين البلدين(1؟). وعثى هذا دخلت جورجيا في علاقات 
وثيقة مع تركياء بصفتها الدولة الممثلة للغرب فى المنطقة. 

واستفادت تركيا كذلك من الخلافات على الحدود والاقليات بين ريسا 
واوكرانياء لتوئق علاقاتها مع كييف التي تسعىء للمرة الأولى منذ وت طويل» 
الخروج ذهائياً من داثوة النفوذ الروسيء تدممها بقوة الولايات التحدة التي 


(51) انفش > دصداح» 17/تموز//1531 


75 


ترى أنه بدون أوكرائيا لا يمكن لروسيا ان تعود امبراطورية. اكتر من ذلك فإن 
قسماً كبيراً من الاتراك التتر (نصف مليون) يعيهون في الاراهسي التي 
أعطاها .حروتشوف في العام 1504 إلى اوكرائياء وعادت روسيا تطالب بها بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي عام 193١‏ وتقف تركيا بقوة إلى جانب هؤلاء النثر 
وابغاء الأراضي التي هم ميها بيد اوكرانيا. بل أن الرتيس التركي سليمان 
ديميريل عرّج اثناء زيارة له إلى اوكرانيا على عاصمة الأراضي المتنازع عليها 
مع روسيا. وعلى هذا إن التقارب التركي ‏ الأوكراني يتقاطع في اكثر من 

إلى ذلك ويسبب عوآمل أقليمية, تتصل بالصراع يين القوى المؤيدة لأميركا 
والمعارضعة لهاء ومع أهمية الدور التركي في مواحهة النشاط الإسلامي لإيران, 
فقد تحولت اسرائيل إلى ركن اساسي في الاستراتيجية الأميركية في الشرق 
الأوسط والقوقاز وأسيا الوسطى: ويالتالي إلى شريك رئيسي لتركيا في 
مواجهة خصومها ومنهم ارمينيا. وتزداد العلاقات الأذرية ‏ الاسرائيلية رثوقاً. 
.خاصة بعد الزيارات التي قام بها رئيس وزراء أمسراتيل بنيامين نننياهو 
ومسؤوئون اسراتيليون آخرون إلى باكى .حصيث جالية يهودية مؤثرة 
ومصالح اقتصادية اسرائيلية. فضلاً عن اتخاذ انريبجان موطيء قدم 
اسرائيلية لأنضاط سد ؟يران الجارة الجغرافية لأذربيجان. 

في مسواحهة «التقاطع» التركي ‏ الأنري ‏ الجورجي . الأوكراني - 
الاسرائيلى. المظلل برعاية أميركية وفضحة: جاء تقاطع مصالح مضاد بين 
القوى التضررة من التحالف الآنف الذكر. وضدم هذا التقاطع كلا من أرء 
وروسيا وايران واليونان وحزب العمال الكردستائي وسوريا. 

فعلى الرغم من وحوود لود اقولايات المتحدة, إلا ان ذلك لم 
يدفع واشنطن إلى «تبني» قضمية قره باغ وفقاً لوجهة النظر الأرمنية. ذلك أن 
مثل هذا التبني كان بعني اغضاب كل من تركيا واذربيجان؛ الضمروريتين بحكم 
قوذ الأولى وعدأوتها التاريخية لروسيا وموقع الثأنية ا مجاور لإيران؛ ومواردها 
الدفطية المهمة: في حين أن ارصينيا «المسغيرة» دات الشلاتة ملايين وذ 
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المليون نسمة والخالية من موارد اقتصادية حيوية للمصائع الأميركية, لا تشكل 
لواشنطن عامل ارتكاز حيوي لاستراتيحيتها في القوقاز واسيا الوسطى رعلى 
هذا كان أمام أرمينيا التواصل مع القوة العظمى الأخرى ذات النقوذ وامكائية 
الشأثير وهى روسيا. وفى نفس الوقت فإن أرمينياء بحدودها الجفراقية مع 
تركبا واذربيجانء تشكل قاعدة ضغط حيوية لروسيا؛ قي غياب وجود حدود 
جعراقية وناشنة متيذه الأفيوة ربو تركية افصلا عن إن ارميتها تفل 
احاجزاً طبيعيا أمام مرور النفط الأذري» ومع أن روسيا لا تحبث كثيوا 
الاستقلال الكامل لقره باغ وضمها إلي أرمينياء لآن ذلك سينعكس على وضع 
الأقليات داخل الاتحاد الروسي والتي تطالب منذ فترة باستقلالها؛ مثل 
الشيشان والتتار إلا ان عوامل الصالج اللشتركة تغلب عوامل 5 
روبسيا وأرمينيا. 


ويلغت ذروة التقارب بينهما في توقيع «اتفاق الصداقة والتعاون واللساعدة 
المتبادلة» في 8 أب 15957: ويلحظ تعاوناً استراتيحياً لمدة 4 سنة في كل 
اخجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وكما يلحظ الات 
قوةت روسية على حدود أرمينيا. ويرى رئيس اذربيجان حيدر علبيذ 
هذا الاتفاق ليس اثريبيجان يل تركيا!؟) 


والدولة الثانية التي لها مصائع مشتركة مع آرمينيا هي إيران وذلك بهدف 
مواجهة الدير التركي في التصدي التموذج الايراني» الاسلاميء داخل تركنيا 
اوشي أ يا الوسطى واذربيحان. ا ات طهران ليست على استعداد لدعم نظام 
في بأكى ( د اتتشي بك) يضسع نصب هيديه تفكيك ابرأن وسلخ انربيحان 


الايرانية وضمها الى باكو. ومع أن العلاقات مع باكى تحسنت بعص الشيء 
بعد وصصول حيس علييف إلى السلطة؛ إلا أن الضغوط الأميركية ما رالت تضيع 


الفظام في بأكو في مواجهة النظام الامسلامي في طهران وعلى هذا تجد 
آرمينيا في ايران حليفا مهمأ وقوياً. ينزع. مع سوريا. كوتهما لدين اسلاميينء 


(79) انطر محلة «مقطةء, العدد 19: ألمسة 18 لكك ويصديفة دصباجء 1550/1/76 


حدقا 


الطابع الديني للصراع حول قره بام وهي القوقاز عموماً. 

وتجمع بين ارمينيا واليونان العداوة التاريخية مع تركيا ومشكلاتهما مع 
تركيا متشابهة جدأ خاصية لجهة التباين الحضاري والنزاع على الأراضي. 
وتوحت العلاقات الوطيدة بين البلدين في اتفاق الصداقة والتعاون المتبادل وفي 
اتقاق الكماون المسكري اللذين وقعا في اثينا على التوائي يوسي ١7‏ و14 
حزيران ١495‏ بين وزيري دفاع البلدين. وأبقي الباب مفتوحاً؛ على حد قول 
وزير خارجية اليونان تيودوروس مانغالوس امام انضمام كل من ايران وسوريا 
ودول عربية أخرى للاتفاق العسكري ااوقع(. وكاذت م.علومات صحافية 
تركية قد ذكرت أن «اتفاقاً سريا م عسكريا بين ألرونان وشوريااكن حك توقينة 
في خريف 1545 اثناء زيارة لوزير الخارحية السوري فاروق الشرع إكى اثينا. 
وقد رد الشرع حينها على اسئلة صحافية حول امكان نقديم سوريا دعما 
لسلاح الجى اليوناني؛ بالقول ان التعاون بين البلدين «واسع جد أيلة؟). رغاا 
ما تدهم وسائل الاعلام التركية سوريا بإرسال مساهدات عسكرية إلى أرمينيا 
على متن طائرات تعبر المجال الجوي التركي في طريقها إلى 

أما بالنسمة لنظمة حزب العمال الكردستائي (8161) الذي يخوض حرياأً 

شوفة من أجل استقلال كردستان التركية منذ العام ,١1946‏ فمع أن أرمينيا 
تنفي تقديم المساعدة العسكرية لهذا الحزب. إلا أن التفسيق بينهما ومع روسيا 
يظهر عاذا في اكثر من مناسبة وآخره ندوة ذكرية عقدت في بهروت يمي ل 
و١5‏ آيان 1554 بدعوة مشتركة من حزب الطاشناق اللبناني» المؤيد للرئيس 
الأرمني الجديد قوتشاريان ومن البرمان الكردي في المنقى الذي يعتير مدي 
المؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني 


(4؟) أنطر ميلقيبك 15 حريران 1955 
(5؟) تركيا في الرمن المتحوّل مصدن سايق صن 1/5 
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استنتاجات ختامية 

١‏ - إن مشكلة قره باغ هي احدى تداعيات انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
الاتماد السوفياتي» ذات الصلة بمشكلات الحدود والأقليات؛ وهي بالتالي جزء 
من النزعة القومية العامة التي ظهرت في شرق أورويا والبلقان والشرق الاوسط 
والقوقاز واسيا الوسطى» وتتفاعل مع الاتجاهات التي تتخذها هذه التزعة في 
مسارات أخرى لجهة مطبيعة الحلول وآلياتها. 

- إن مشكلة قره باغ؛ من حيث الشكل. مشكلة ثنائية بين طرفين مباشرين 
هما أرمينيا وأنربيجان. غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي أفرز عاملين جديدين 

الأول : تهول أرمينيا إلى دولة مستقلة قادرة, من وجهة القأنون الدولي» 
التحرك وفق تطلعاتها الحاصية ومصالحها. وفي هذا الاطار كاتت إعادة أحياء, 
رسمية هذه المرة؛ لموضوعات خلافية وشائكة جدأ مع الجمهورية التركية 

ألا الابادة والأراضي. وهذا يدقع بمشكلة قره باغ لتكون ببدأ اضافياً في 
جدول الصراع بين الطرفين. 

الثاني : إن حصول اذرييجان على استقلالها. وحصول درل اخرى ناطقة 
بالئفة التركية ولها ثقافة تركية مشتركة فيما بينها وبين تركيا؛ أسسهم في نشوم 
كظلة جديدة قأدرة؛ إن لم يكن على التوحد والتفسيق الكامل في هذه المردلة, 
فعلى فتح آفاق واسعة ذات مضاعفات خطيرة على القوى الاقليمية الأخرى: 
وهي الكتلة التركية أو «العالم التركي» ونا كانت تركيا تسعى للقيام بدير 
«الشقيق الأكبره و«النموذج الديمقراطي والعتماني» لهذا العالم الجديد؛ فإتها 
شفع في اثجاه إنتقال مشكلة قره باع من كونها بخاصة ب جان؛ إلى أن 
انكون آنا ترون اوحل ءاسا يكقق سم امساح القوبية الفركية. وساهم اعتلال 
الأرمن لأراضى اذرية؛ إلى استشعار ياكو في نفسها الضعف والحاحة إلى دعم 
قوى أخرى؛ لن تكون سوى تركيا. 

٠‏ ويالتالي فإن مشكلة قره باع رغم كل جهود الوساطة الدولية ولا مسيما 

المجموعة مينسك التابعة للمؤتمر الأوروبي للا والتعاون, ت ند مع مرور الوقت 


لقنا 


التوحهات الأكثر تصدّدأ لدى كل طرف هفي اذربيحان» ورغم الصورة المعتدلة 
والمرنة التي اعطيت لجيدر علبيف بعد انقلابه على الرئيس الأذري المتطرف ابو 
الفيض التشي نك. يل اعتباره «عميلاً» لوكو ومعادياً لتركياء قسرعان مآ 
كرنه جداف + مع استمرار مشكة قره باغ ليتحوهل إلى «شريك 
استراتيحي» لتركيا ويوفع معها !تفاقية صداقة وتعاون متبادلة» ولتتحول باكو 
إلى اشيدف دم سيا تيكية على انيدي الأضطة 

في المقابل. كان لفشل الوصول إلى حل في قره ياغ, وبعض «الامتدال» 
الذي وصف يه الرئيس الأرميني ليفون تير بتروسيان؛ دوره في انتصان زعيم 
شره باغ التداريخي والمنشدد روبرت قوتشاريان في انتخآبات الرتاسة التي 
جرت في 5١‏ أذار 1554 

4 - يناء للآراء التي يحملها قوتشاريان والتي تشدّد على الانقصاق الكامل 
لقره باغ ع اذربيجان, ووفقاً للمؤشرات الأولى في سياسته حيال تركيا والتي 
أعطى الأولوبة فيها لقضايا الحلاف التاريخية. مثل السعي لدى المجتمع الدولي 
لإدائة تركيا بارتكايها مجارر 1516 بحق الأرمن: ونجاحه في ذلك لدى فرئسا: 
فإن الدلائل شير إلى مرحلة جديدة. .حادة؛ في الصراع الأرمني - التركي لن 
يوضر كل طرف استخدام جميع اأسلحته الديبلوماسية والقانونية والعلمية 
والسياسية والعسكرية. حتى لا ترتدٌ الندائج عليه. وسيكون في قلب اوراق 
الضمغط التركية علاقاتها الننائية مع ادربيجان, والموقف من مسألة قره باخ. 

9 إن مشكلة شره باغ تفع في قاب الصراعات على النفوذ بين القوى 
الاقليمية والدولية. عمن جهة روسياء الساعية؛ رغم تعتراتها الاقتصادية, 
وحراحها العرقية. والانهاك الذي ينفر مجتمعاتها بالغساك والجريمة والمافيا 
والديون» إلى العوده إلى دائرة نفوذها السابق تحت شعار هديد رفعته في 
السنوات الأخيرة وهو .سبد الجوار القريب». وهي لهذ! الهدف تمارس تستى 
أنواع الصغوطء العسكرية, والعرقية والجغرافية ونسح التصالفات الاقليمية 
(ايران مكلاً) لمنع وموع المناطق المحيط بها في قبضة النفوذ الاميركي ولا 
كادت تركيا اداة مركزية. مع اسرائيل: في الاستراتيجية الأميركية لاختراق 
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الحسيح السوفياتي ‏ 
روسدا وهذا ما 


ودة إلا امام التحجالف مع 
اق التعاون الاستراتيجي في ١؟‏ أب 
/51ة!. وهكذا تدخل قره باغ بصفتها جزءا من لعبة الأمم القشاسية حيت 
القوقاز واسيا الوسطى احدى أكثر ساحاتها سقوية. 

5 وأزدادت لعبة الأمم تعقيدأً مع دخول عامل اكتشاف الدفط بكميات هائلة 
في أذربيجان وساحل بحر قزوين؛ وكذلك وجود الغناز الطبيعي بوفرة في 
تركمانستان والنفط والغاز الطبيعي في قازاقستان. وتحاول واشسطن؛ بنصاح 
انسبى حتى الآن, احتكار استخراح النعط وتصديره؛ عبر هيمنتها على 
الكونسورسيوم الدولي (8100) الذي انشيء لاستثمار النقفط الآدري. ويدور 
المسراع الآن على خطوط نابيب نقل النفظ والمناطق التي سيصر فيها وإذ 

بول مون يه بحط بأكلق - نوقورا. يسك على البصص الأسودء والقاتم 
اخوض وأشنطن وانقرة معركة مد خط آحس للنفط من بأكو عبر جورحيا 
فميناء .جيحان التركي عند خليج الاسكندرون على البحر المتوسط 

وتهدف واشنطن من ذلك نزع ورقة النفط وألغاز من ان تكون بكاملها بيد 
موسكو وبالتالي تقليصس الداثير الروسى سن حهة؛ والحؤول دون مد الخط 
الآخر عبر أيران (وهو مما قرغب فيه الشركات النفطية لوفرته الاتتصادية), 
وبالتالي تحييدها من أن يكون لها دور في وسم السياسان النفطية والاقليسية, 
ودوقق دعمها للارهاب وأمتلالها إسلحة الدمار الشاملء<' وفقاً لوزير الطاقة 
الامربكى فسيديريكو بينا. في المقابل؛ إن مدّ الانابيب من باكو ومسولاً إلى 
جيحان, سحوق تركيا إلى ممر إساسي للطاقة (نفطأ وغازاً) ويضاعف سن 
دورها الاقليمي. 0 اللجال بدعم إسرائيلي من خلال اقتراج 
رئيس وزراء اسرائيل بن 
خط انابيب تحت البر من مي 


(0؟) صحيفة دزمان: التركية 14 رآيار//255/4 
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الأئري(1) وهذا الدعم قد يشدّد ضسغط التوبي اليهودي في امريكا في اتجاه 
أعتماد خط بأكو ‏ حيحان من جائب واشنطن. 

إن الصراع حول نفط ادرييجان وطرق مروره ونقلة لتصيديره الى العائم. 
مرتبط مشكل أو بآخر بمسمقلة قره باغ وحلّها؛ ومرتبط كذلك بالنزاع الأذر: 
الأرمني وبالصراع التركي ‏ الأرمني. وحدّر الرئيس الأرمني السابق بتروسيان 
من أن تدفق النفط الأذري يتطلب الاستشرار!”). وهذا تحذيى مبطن إلى أن 
استمرار مشكلة فره جاغ سيؤثر على مجرد تدفق النفط الأذري؛ وإلى أن تركية 
تلوعيك يندا امنا تقراً لكي تمرّ عبر أراضيها أنابيب النفط. وفي هذا 
السياق ايضاً تغتي التهديدات المتكرررة لحزب العمال الكردستاني من انه لن. 
يسمح بمرور أنابيب النقط عبر تركيا وسيعمل إلى تفجيره! في حال اقامتها 

وتواجه مشاريع واشتطن لاحتكان النفط والغان الأئري والقزويني وتقليص 
التأثير الروسسي والغاء الدور الايرائي ديه صعربات من نوع آخر. اذ أن الواقعم 
الجغرافي لبعض الدول الغنية بالنفط والعاز مثل تركماتستان: ذات الحدود 
الطويلة جد ٠٠١١(‏ كلم) مع ايران تفرض عليها التعامل مع ايران؛ وقد وفّعت 
عشق أباد بالفعل اتفاقيات نقل غان طبيعي عبر الأراضي الإيرانية إلى توكيا, 
وإلى خليج البصرة. كذاك فإن تركيا تجد نفسها في بعض الحالات معنية 
بالتعاون مع ايران لأكثر من سيب ومن ذلك الصفقة الشهيرة التي أبرمها نجم 
الدين اربكان؛ عندما كان رئيساً للحكومة التركية: في أب 1997, لاستيراد 
النقط والغاز الطبيعي الايراني بمبلغ يفوق العشرين مثيار دولار. 

أيضاًء كانت شركات النفط الاميركية امأم مفاجأة كبيرة في 8؟ أيلول 
14517 عندما وفعت الصين؛ عبر شركتها النفطية الوطنية؛ مقدأ مع قازاقستان 
بقيمة 4.6 عليار دولار لاستيراد النفط عبر خط اتأبيب يكثف 5" مليار دولار 
تدقعها الصين» ويمرٌ عبر أبران واعقبر مراقبون امريكيون بواشنطن ان هذا 
(1؟) صحيفة مصياص» الراتر كك 
(5؟) مجلة مقطة, العدد لاغ ألسية 16 /1ؤ3ا 
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الاتفاق «خطوة استراتيجية للصين»(”! ومن شان هدا التطور البالخ الأهمية, 
اعادة النظر في حسامان الكثير مس الدول والشركات النفطية؛ وقد يؤثر بصورة 
ما على آمال تركيا بمد حط باكورجيحان الدي تقارب كلفته الثلاثة مليارات 
دولار بزيادة ملياى دولار عن اكتى الخطوط البديلة كلفة. 


إلى دلك ظهرت ردود فعل من نوع أمر. ومن هائب الشركات النقطية 
اه التقلمل مس حطوظ مد خط آنابيب يلكو . جيهان: وهو أن 
قد الرغية في مد خطوط انابيب 
5 فاض الكدير في اسعار النفط وبالتائي دعدم يجود سوق 
للنشط؛ الذي نرغب الشسركات في تصمديره. بل إن هذه الشسرككات يدات تفكر 
عملبأ في تصدين النقط الأثري عبر أيران بنظام «مبادلة النفطء, الذي يقضي 
بإرسال الشركات النفط الخام إلى مصاف في نت أل ايران لميستهلك محلياً 
مقابل تصدير ايران لحساب هذه النسركات كمية ممالة من النغط الإيراني عن 
طريق مواتىء تطل على الحليج بل ان الشركات أارسلت بالفهل عينات من 
النقط الاذريبجائي لاختبارها في ايران9*. 

وعلى هذاء تدضل مشكئة شره باخ والصراع الدولي في القوقازن وأسيا 
الوسطى على خط النفط الأذري والقزويني عموماً؛ ليضيف عامل النفط تعقيدا 
أضافياً على مشكلة؛ ريما كانت محدودة ومحلية في وفت من الأوقات, إلا انها. 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي» ثم تعد ابدأ كذلك. وتمولت إلى خط تماس في 
الصراعات الاقليمية والدولية 


مجدية عير 


(8) التنامسات الاستراتيجية: جدكير تشائد ار؛ صسعيعة عصساح» لام؟ الر1551 
(4) صحيفة «الحياق» الراراية 15 


نا 


تركية في البلقان : 
كوسوفا موذجاً 


خلال شهري تموز / بوليى واب /ر اغسطس من هذه السنة (118): انفجر 
العذف على نطاق واسع؛ وتمداعد على نحو شرس بين القوات الصسربية من 
جهة؛ ومقاتلي «جيض تحرير كوسوفى» في مقاطعة كوسرفى اليوغوسلافية. ومع 
أن التوتى في هذا الإقليم لم بيهدا منذ تفكك الانصاد اليوفوسلافي عام 1541 
إلا أن مشكلة كوسوفو تيدى أكثر تعقيدأً؛ وبالتالي أقل قابلية لحل جذري قبل 
مرور وقت طلويل وذلك مقارنة بالشكلات الأخرى الناجمة عن اتتهاء الحرب 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي» وبعده بقليل الاتحاد اليوفوسلافي 

وباستثناء بعض الاحداث الدموية التي رافقت استقلال جمهورية أذرييجان 
عن الاتحاد السوفياتي؛ يمكن القول إن انقراط عقد الجمهوريات التي كانت 
تشكل الاتماد السوفياتي؛ من بأقل قدر من العنف والضحاياء فيما شهدت 


أولات استقلال جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية من المعارك الدموية 
والمجازى الوحشية والتطهيران العرقية والدينية. ما لم نعرقه في تاريخها مز 
قبل؛ وهكذا كانت .حروب المسرب مع الكروات ومع البوسنيين. والآن تكمل 
قخسية إقليم كوسوفى مسلسل العنف الدموي دآخل يبوغوسلافيا الاتمادية 
سايقاء دون أي مؤشرات على أنه سينتهي قريباً. أى انه سيكون آخر تداعيات. 
التفكك اليوغوسلافي. 

وتُطهر هذه امعارك ويشاعة المجازر بين أطراف الاتحاد اليوفوسلافي, 
الحجم الكبير للحقد المختزن والكراهية المتبادلة ليس بين قوميات الاتحار 
اليوغوسلافي فحسب, بل كذلك بين مختلف العذاصسر العرقية والديئية على 
امتداد مساحة شبه جزيرة البلقان. والتداخل العرقي والديني لهذه الءناصر 
وقشتتها على دول عدة يوحيان بأن البركان البلقاني مقبل على احتمالات 
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دراماتيكية ما لم تسد لغة العقل والمنطق والاعتراف بالآخر وحقه في هويته 
وثقافته: حتى لا نقول ايضا؛ تقوير الصير وما يعزن قتامة المشهد الستقبلي, 
اللتضارب العميق في الصالح للقوى الإتلبمية الكبيرة والفاعلة: وفي مقدمها 
اليونان وبركيا وصريباء يضاف إلى ذلك التنافس الضمني بين القوى العالمية 
الثلات: الولايات المتحدة الأميركية والانماد الأوروبي وروسيا الاتمادية 


هنا محاولة للاحاطة بالرؤبة التركية لقضية كوسوفى كما تعكسها وسائل 
الاعلام واتجاهات الرأي في تركيا المعنية مباشرة على مأ يبدو: بمأ يجري في 
محيطها الاقليمي الشامل: وخصوصاآ في مندقة البلقان. 


جاع »ا مام 


يعتبر الألبان فى يوغويسلاقيا السابقة أن أراضي مقاطعة كوسوفى تمتد 
على مساحة ٠١‏ ألف كياومتر صريع داخل يوفوسلافيا الاتحادية. وهي تشكل 
كل الأراضي الني يفطنها البان واحتلها المسرب بين عامي 281/8 و 1448 
لكن المنطقة التي تشكل اليوم إقليم كويسوفى والتي اعترف لها بالحكم الذاتي 
عام 19174 تبك أحتها نمو لا41١٠‏ كيلومترأً مربعاً. وعاصمتها مدينة 

وتسمى «كوسوفو» «لؤلؤة البلقان» لفناها بالثروات الطبيعية. فهي تنتج ٠لا‏ 
في المثة من انتاج يوغوسلافيا من الزنك والنحاس؛ ى١”‏ في المئة من الفضة, 
و١5‏ في المنة من الذهب, و0 في المتة من النيكل؛ و١7‏ في المثة من الفحم؛ و1 
في الثة من المنخنين. ومع ذلك فإن كوسوفو هي الأققر في أوروبا؛ وصتوسط 
الدخل الفردي فيها أقل بمرتين من مثيله في البوسنة ‏ الهرسك ومقدونيا 
والجيل الأسسود؛ وبثلاث مرات من مثيله في صربياء وحمس مرات في كروائيا: 
وثماني مرات في سلوفينيا. وتنتشر البطالة على نطاق وأسع ولا يعمل سوى 
عشرة في المئة من سكانها؛ على رغم أن 57 في المثة منهم دون التاسعة عشرة 
من العمرء ومتوسط أعمار منيها 4؟ سنة, وبالتاني هي الأكثر فتوة في أورويا. 

وكآن يعيش في يوغوسلافيا السابقة نحى ثلاثة ملايين البأني, 57 في الكة 


منهم في إقليم كوسوقو ذي الحكم الذاتي؛ و8؟ في المئة قى مقدوبياء وه في 
المثة في .صربياء ولا في المئة في الجبل الأسود. 

وفي لحصصاءات العام 118١‏ الرسمية كان يعيش في أقليم كوسوفى 
كمه ان 3 كا ٠,556‏ أليانيا, وكم؟, 7.4 1 
و50 اه مسلماً بوشناقياً ي"5.17" غجرياً و707..74 من الجبل الأسود 
(موفتيتيغرو). أما اليوم فيقدر عدد ألبان كوسوفو لوحدهم بنحر 0.-. .18 * 

ة وفقآً لا اءات مركن الدراسسات الديموضرافية في معهد العلوم 
الاحتماعية في بلغراد. 

ويقطئ 70 في المئة مس السكان في المدن. فيما يتوزع الباقون على الأرياف. 
وإلى العاصمة بريشتينا توجد مدن يفوق عدد سكائها الثصانين القأء مثل 
+ردزدين وموتروفيتشا وبيجيه وغيرها. وتوحد خارع كوسوفو مدن ذات أكثرية 
أى ويحود قوي للعرق الألباني, مثل بريجيف ويوحانوق ميدفيج في صربياء 
وسكوبيي وتيتوف في مقدونيا؛ وأولكين وتيغار وتوزفي قي الجبل الأسود. 

وتقارب نسبة الألبان في كوسوفو ٠١‏ في المئة من عدد السكان , والباقون 
من الصرب مع مجموعات صغيرة آخرى. ومع أن البان كوسوفو عرفوا عمليات 
تهجير واسعة هبر تاريفهم الحديث, إلا أن أحداث السنوات الأحيرة دة 
بقسعم من غير الأثبا ان إلى المزووح من كوم إفى في اتجاه صربيا والجه' 
الاسسود, ما يجعل كوسوقو إقليمياً البانياً خاالصاً والاكثرية الساحقة مر 
الالبسان اتضفسهم من المسلمينء لكن نسسبدة قليلة منهم (5 في المشة) تعتتق 
الكاتولبكية؛ ولهم حزيهم السياسي ويطالبون مع المسلمين باستقلال كوسوفو 
عن يوغوسلافيا. 

رفو هي تاريحياً؛ جزء من الباتيا التي سقطت في منتصف الفرن 

الرايع مشر بيد رعيم المعرب أيقيان د 
بيؤنطية وسلافونيا والبانيا. لكن بعد دلك بقترة قصيرة» كانت شبه جزيرة 
البلقان أمام بداية عهد جديد من تاريخها؛ هى وصول الأتراك العثمانيين إلى 


اقساصها الغربية. وللعارقة أن الألبان حاريوا جنا إلى جنب مع المسرب 
لمواجهة التوسع العثماتي, بل إن الألبان كاذوا أول من تصدّى للعتمانيين في 
معركة سافرا (اليوم ميزيك) التي قتل فيها امير اللبان بلشا الثاني؛ وذلك في 
العام 4؟1. بعد ذلك بأريع اسمئوات كاثت المواجهة الأشهر والأعنف في تاريخ 
البلقان: موقعة كوسوفى (قوصوه) حيث تواجه العثمائيون بقيادة السلطان مراد 
الأول مع تحالف من قوميات بلقانية مختلقة بينها الصرب والألبان. ومع أن 
الصسرب حولوا هذه المعركة إلى أسطورة (ماسوية) في تاريفهم: إلا أن الألبان 
ادوة دوراً مهمأ جداً في هذه المعركة, إذ أن من قادة التحالف السبعة 
المضاد للعثمانيين من الألبات. وأنتهث هذه المعركة كمأ هو معروف: بانتصار 
عظيم للأتراك العذمانيين على رغم مقتل سلطانهم مراد الأول بطعئة خذجر 
مسعوم(١),‏ وسيطرتهم على صدريها والبانيا والجيل الاسود وغيرها من التاطق 
الجاورة. 
خلال القرون اللاحقة؛ لم يتوقق الألبان عن مقاومة الأتراك العثمانيين. ومع 
هزيمة العشمائيين في البلقان في حرب /141 - 141/8 كافا مؤتمس برلين المنعقد 
أم 181/8 القوى المفسادة للعثمانيين. ولا سيما صربيا والجبل الأسود 
والهونان بتوزيع الأراضي التي يقطنها الأثبان عليهم: سأ أسفر عن هجرة 
البانية واسعة. وأمام نتأئج مؤتمر برلين المأسوية اجتمع مملو الألبان وأسنسو! 
جمعية باسم «رابطة بريزرين» نسبة إلى المدينة ألتي عقدوا فيها اجتماعهم» 
وطالبوا بتوحيد البانيا في ولاية واحدة تكون تابعة للدواة العثمانية. ومنذ تلك 
التحطة ظهر ما يسمى «المسالة الالبائية», 


بقي قسم من ألبانيا بعد مؤتمر برلين بيد العثمانيين. وى هذا القسم كانت 
نواة التحرك الألباني؛ حيث شاركو! في حرب البلقان عام 1919 15131 
وأعلنوا في 4؟ تشرين الثاني /, نوفمبر 191 استقلال بلادهم عن الاتراك» 


)109/ انظر تاريح الدولة العلية العثمادية, محمد فريد بك المحامي»(بيروت. دار الجيق,‎ )١( 


تفن 


وذلك للمرة الأولى متذ خمسمتة عام. لكن مؤتس السفراء في لندن؛ وبضغط 
روسيء سلع نصف أراضسي البانيا العكمانية وشدمها إلى صربيا والجبل 
الأسود؛ وفي هذا القسم الللحق كان يقع إقليم كوسوفو 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تشاسمت إمبراطورية المجر . التممسا 
وبلغاريا اقليم كوسوفى الذي ما لبث آن عاد إثى الاحتلال الصربي بعد هزيمة 
المجر . النمسا في الحرب العالمية الأولى. ثم تأسست ممككة الصرب والكروات 
والستوفينيين حيث كان تحت سيطرة إقليم كوسوفو. وفي العام 1553 اشخذت 
هذه اللملكة أسم يوغوسلافيا 


وفي الحرب العالمية الثانية, تقاسمت أمانيا وإيطاليا ويتفاريا إقليم كوسوفى. 
لكن بعد هزيمة الأللان في الصرب عاد أليوفوسلاف: وبزعامة جوزف تيتو 
الكرواتي الفسيومي» إلى احتلال كوسوفو وتحرير يوغوسلافيا وأعادوا 
تهحيدها تحت قبادة الحزب الشيوعي اليوغوسلافي. وكان ألبان كوسوفو قد 
طالبوا بالاتحاد مع البانيا خلال الحرب العالمية الثانية, وبالتحديد في نهاية 
العام 1987 وبداية العام 38144. 


كوسوفو بعد الحرب العالمية الدانية 

بعد إعادة تأسيس الاتحاد اليوفوسلافي عام 1445 بزعامة الشيوعيين 
كانت كوسوفو جزءاً من أراضي جمهورية حسربيا. إلا أن ذلك لم يحل دوت 
مواصلة البان كوسوفى في امطالبة بتحسين وضعهم القانوني والإداري داخل 


الجمهورية. 

وفي العام 1914, عَدّل الدستور اليوفوسلافي, واعتبرت المادتان الثانية 
والرابعة فو منطقة حكم ذاتي في الاتحاد اليوشومسلافي؛ وكان ذلك 
مكسباً مهمأ على طريق التظاهرات التي عمت الإقليم عام 1948١‏ والتي طالبت 


بتحويله إلى جمهورية أسوة بياقي جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي: صربيا 
وكترواتيا وسلوفينيا وإلب ئة ‏ الهرسك والحيل الأسود ومقدونيا. وت جع 


تلن 


البان كوسوفى لذلك بعيد وفاة الرئيس اليوفوس لاقي تيثى عام 194٠‏ وتحويل 
القيادة الاتحادية إلى قيادة جماعية بالتناوب بين رؤساء الجمهوريات الاتحادية 

لكن وصول قيادة متطرفة عرقباً إلى قيادة الحزب الشيوعي في 
يزعامة سلوبودان ميلوسيفيتش, قلب الأمور راساً على عقب, إذ كان أول عمل 
قام به هو معديل الدستوى الاتحادي عام 1985 ونزع صفة الحكم الذاتي عن 
كوسوقو وإعادته حزءاً من اراضي جمهورية صربياء طاوياً بذلك المكسب الذي 
لص عليه دستور 2591/5 

في هذا ؛لوقت طالبت كرواتيا وسلوفينيا بتحويل الاتحاد اليوغوسلافي إلى 
بئية مرنة أكثر أو إلى كونفيدرالية بين جمهوريان مستقلة وهنا بدأت حروب 
التقكك اليرغوسلافيء وبدا ألبان كوسوفى مسيرة مطالبتهم بالاستقلال الكامل. 

وعلى هذا الأساسء اجتمع برلمان كوسوفى الشرعي بموجب دستون 151/4 
وأعلن في ؟ تموز / يولبى 145٠‏ استقلال كوسوفو عن صربيا واعتياره جزءاً 
من الاتحاد اليوفوسلافي. وأعقب ذلك في * تموز / يوليو حل بلغراد لبرلمان 
كوسوفى والحكومة وفى ‏ أيلول /ر سبتمبر ٠‏ 158: اجتمع برلمان كوسوفو سرًة 
وأقرَ دستور الجمهورية جزماً من فيدرالية أو كونفيدراليه يوغوسلافية. وبعد 
دلك بأيام, اعلن !لدرلمان نفسه عي ؟5 أيلول /, سبتمبر كوسوفو جمهورية 
ة بالكامل, اعقبه ذلك استفتاء لسكان كوسوفو بين 75 و ١‏ أيلول /ر 

بتمبر ١99١‏ أيد بالاجماع الاستقلال الكامل ومنذ ذلك التاريخ بدات حرب 
الإلفاء الصوبية مد كوسوفى. فأغلقت السلطات الصربية عكم 1551 جميع 
المدارس والجامعات التي تدرس باللعة الاقبائية ومسجموع طلابها نحو .4 
ألقأء ومارست ضفوطاً على السكان وعلى الرغم من ذلك» أحرى الكوسوفيون 
في 6؟ أيار / مايى 1447 انتخابات تشريعية ورئاسية أسقرت عن فون أبراهيم 
روغوفا زعيم الاتحاد الديموقراطي لكوسوفوء برتاسة الجمهورية. 

في هذه الأثناء كانت حرب البوسنة . الهرسك تدخل دوامة من المذابح 
والتطهيى العرقي؛ وكانت مشكلة كوسوفو «تنتظر» ما ستسضر عنه حمامات الدم 
في اليوسنة ومع اتفاق دايتون للسلام الذي اتهى مبدثياً قضصبة البوسنة - 


الهورسك؛ توجيت الأنظار محدداً نحو كوسوقوء بوّرة التوتر ألتي أطلت مجددا 
براسها في رييع هذا العام تتجلخ مرحكة المعارك الدامية بين البانها من جهة. 
والقوات الصريية من جهة أخرى: والمخاوف القومية من التأثيرات السلبية 
التطوراتها قي الاستقرار في البلقان. 


ماذا يريد البان كوسوقو؟ 


ألبان كوسوفي؛ مسلصون ومسيحيون: كتانوا يريدون أن يكونوا حزما 
متساوياً من ميث الوضمع القانوني لإقليمهم؛ مع جمهوويات الاتحاد 
الموغويسلافي السائق؛ ولمع يرفعوا قبل العام 1951 آي مطلب للاستقلال 
الكامل وإذ كانوا يدركون استصالة ذلك فإنهم تدرجوا في تحسين الواقع 
القاموني لإقليميم من مجرد جزء من جمهورية صبربياء إلى منطقة تتمتع بال 
الذاتي في دستور عام 05074 وكأن ذلك مكسباً مهما حدأء إذ كانت لهم إدارة 
محلية واسعة ومستقثة على صعيد الشرطة والقضاء. بعد ذلك حاول ألبان 
كوسوفو الوصول بمنطقتهم إلى وضع الجمهورية المساوية للجمهوريات 
اليوغوسلافية الأخرى. وتمت الموافقة على ذلك في استفتاء عام 1941. وهنا 
كان أمسام كوسوقبو آحد خيارين: الاستمرار جمهورية ضمن الاتح 
اليوغوسلافيء أو التحول إلى جمهورية ذات استقلال كامل في حال اذ 
الاتحاد اليوغوسلافي. والدي حصل أن الاتحاد اليوقوسلافي قد تفكك» 
لم يحترم الصر الاستفشاء في كوسوفى, وواصلوا سياسة الد 
السك والعئف ضد سكان الإقليم وعلى هذاء فإن المشكلة الآن أر 
الكوسوفيين لا يمكنهم القبول بواقع كون بلادهم جزءاأ من حسهورية صرمياء 
يما الصرب لا يريدون مزيدةً من التراجع عن «صرييا الكبرى» عقب 
انكسارةتهم في البوسنة ملى يد البوسنيين والكروات والمجتمع الدولي 

موقق الكوسوفيين من مسالة الإستقلال. الات ادي أو الكامل؛ شبه موجدء 
وهم لا يخلفون إلا على أسلوب تحقيق أعدافهم. زعيم لبان كوسوفى «رئي 


الجمهورية» ابراهيم روغوفا يدعو إلى استقلال كوسوفو. معتقداً أن أليآن بلاده 
هم في «طحظة تاريضية تلإمساك باستقلالهم ويجب ألا يتخلوا عن ذلك7؟). ولا 
يختلف موقف روقوفا عن مواقف قادة «جيش تمرير كوسوفى» إلا في كون 
هؤلاء يدعون وينشطون عمذياً عثى الارض, إلى اللقاومة السلحة لتحقيق 
الاستقلال: فيما يدرك روفوذ! أن اللفاوضمات قد تسفر عن تحقيق تطلعات البان 
كوسوفق. 

ولا يخظف موقتف القيادة الدينية في كوسوفو عن مواقف السياسيين 
والعسكريين, في الدعوة إلى الاستقلال التام؛ إن يؤكد مفتي كوسوفو رجب 
بويا «آن هدفنا الاستقلال التام»ى دستقوم يكل ما يلزم من آجله», مشيراً إلى 
أن العركة ليست بين مسامين وأرثوذكس» بل هي معركة قومية أولاً؛ حيث إن 
آلبإن كوسوفو الكاثوليك ديريدون مثثنا الاستقلال: والحزب الديموقراطي 
اللمسيحي الذي اسسسوه نسوذج واضح على ذلك؛ ويرقع مطلب الاستقلال 
الكامل1 

تكن الثمني شيء والواقع شيء أخرء وما يسعى إليه الكوسوفيون, وهو 
مطلتب محق؛ ومن حق كل شعب تقرير مصيره؛ يبدو أمامه عقبات كثيرة؛ هذا 
إذا لم تتطور الأحداث بصورة درأماتيكية وبعيداً عن أي ضدوابط. 

ويجى أن يكين معاوماً أن قبول ألبان كوسوفى بواقعهم الراهن كجزه من. 
صريياء غير وارد إطلاقاً» والمستوى الذي دفعوا إليه قضيتهم في الداخل وفي 
اللحافل الدولية. والتضمحيات التي قدموها. وتقديم الطموحاتهم؛ يجعل من 
المستميل الرضوخ لأسلوب القوة الذي لجا إليه القوميون الصرب المتطرفون. 
وإذ كان مطلب الاستقلال التام في ظل الظروف الدولية والإقليمية؛ أقرب إلى 
الخيال منه إلى الواقع؛ إلا أن العودة فقط إلى وأقع حكم ذاتي لكوسوفو أقرٌ 
عام 1504, لا يلبي الجدٌ الأدنى من تطلعات البان كوسوفى. وحين نعلم أن 
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منطقة الجبل الأسود التي لا يقطنها سسوى ٠١‏ ألف نسمة هي جمهورية 
اتحادية على قدم المساواة مع جمهورية صرييا من الاتحاد اليوغوسلافي» 
فيما كوسوفو التي تعد مليونين من الناس ليست كذلك؛ ندرك استحالة قبول 
الكوسوفيين بائعودة إلى مجرد حكم ذاتي محدود. 

إلا ان مطلب الاستقلال التام مستميل كما ذكرنا لأكثر من سديب: 
إن مثل هذا الاستقلال يؤدي تاذائياً إلى اتحاك أوسع مع جمهورية البائيا 
جنوباً لإقليم كوسوفى, ما يعني ظهور دألبانيا الكبرى» الأمر الذي 
سيثير هلع قوى إقليمية كبيرة مثل اليونان الني قد تندقع إلى احتلال القسم 
الجتوبي ‏ المسيحي من جمهورية البأنيا بحجة أنه تاريخياً جزء من اليونان» 
وقد يستتبع هذا الاحتلال ردود قعل قوى إقليمية أخرى مثل تركياء العدو 
اللدود لليونان: 

إن الاستقلال الكامل لكوسوةي سوف يشمع ويحرّض ألبان مقدونيا الثين 
هم أصلاً جنء من البان كوسوفو ويقطنون في امنطقة المقدونية المصانية 
لكوسوفو؛ على طلب الانضمام إلى جمهورية كوسوفى المستقلة. وقد يعني ذلك 
قلاقل داخل مقدونياء ستحاول كل من بلغاريا واليونان النفاذ منها لوضع يدهأ 
على أجزاء من مقدونياء وما قد يستتبع ذلك من تدخل لمنع اختلال التوازنات 
الإقليمية من جائب قوى أخرى. وفي مقدمها تركيا؟ 

- إن القوى الكيرى لا يمكن أن تضسمن احتمالى بقاء أي انفجار شامل في 
البلقان تحن الضبط وللراقبة, وهي تفضل أن تحافظ على الوضع القائم باقل 
قر ممكن من الخسائر. كما أن أورويا غير قادرة على تحمل أنفجار حرب 
أخرى (بعد البوسنة ‏ الهرسك) أكثر عنفاً واتساعاً وخطورة لا أحد يدرك 
أفاقها وانعكاساتها المدلبية. 
وتبما لذلك لفت المراقبين لأحداث العنف في كوسوفو خلال صيف 1958 
الموقف المتدضرج القشوى الفاملة (الاتصاد الأورويي والولايات المتتمدة والأمم 
التحدة وحلف شمال الأطلسي) إزاء الهحوم الدموي للقوات الصربية على مدن 


باه 


وقرى إقليم كوسوفو وصمتها على المذابج ضمد المدنيين الكوسوقيين. وفى ذلك 
رسالة واصحة إلى أن المجتمع الدولي ليس في وارد دعم معركة ألبان كوسوفو 
امن أجل الاستقالال: وتفصيله حل المسالة عبر المفاوصائت. من هنا الضوء 
الأخضر للقوات الصربية للقضاء على القوى الكوسوفية المننسددة المتملة في 
«جيش تحرير كوسوفو» 


المواقف الدولية والإقليمية 

إن القوى الكبرى القاعلة. إذ لا تريد تأزيم الوضع يأ وفتهه عا 
احتمالات خطيرة؛ نميل في الوقت نفسه إلى حل يحقق بشكل ملموس جانباً 
أساسياً من مطالى ألبائ كوسوفو. 

الولايات ؛لتمدة الأميركية التي طامت بدور أساسي وناجح لانهاء حرب 
البوسنة ‏ الهرسك؛ تخضى من الامتدادات المعقدة على نطاق البلقان في حال 
امفحان مشكلة كوسوفى؛ وي تحاول حصي العئف داخل يوفوسلافيا وعدم 
امتداده إلى الدول المجاورة وهي قد أعلنت على لسان الناطق باسم خارجيتها 
٠‏ أنها ضمد «البانيا الكبرى» لأمها «تطور حطير هد يؤثر في 
في المقابل دعا روييس إلى من كوسوفو دحكمآ ذاتياً قويا»!؟) 
في إسارة إلى ضرورة العودة إلى صيغة الحكم الذاتي بحسب دستور 191/4 
لكن مع المزيد مس الصلاحيان المطية ودعا مزير حارجية امانيا كلاوس 
» ألبان كوسوفو يعد اجتماعه مع زعيمهم ابراهيم روغوقا؛ إلى الدخلي 
عن «رهم الاعتراف الخوري يالاستقلال», مشجعاً إماه على الجلوس مع قادة 
بلغراد على طاولة المفاوتسان(2) 
وتبدى مواقف الدول البلقائية المحاذية لكوسوفر ويوغوسلاقيا حساسة أكثرء 
وتأتي مقدونيا فى مقدم هذه الدول. استمرار أحداث العنف في كوسوفي. 
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لديف 


وليس احتمال الاستقلال الكامل لكوسوفى فحسب. سيؤدي حتماأ إلى موحات 
اوس 0 و ا 
الديموغرافى ]ل اس دآخل قدونيا كما أن استمرار هدا العنف 
ألبان مقدوبيا إلى تقديم العون وال 5 أنهم في كوسوفوء مما 
خل العلافات اليوغوسلافية ‏ المقدونية في تعقيدات حطيرة. وبين ال محافظة 
على وحدتها واستمالة البابهاء تدعو مقدونيا إلى حلول وسط لشكلة كوسوفو 
المسؤول في وزارة خارجية مقدونيا جو داتكوديك بع إل سلج البان 
كوسوفى حفوقهم», وهذا يعني منحهم قدرأ مى الحكم إلداتي القدي الذي لا 


استاتكوفيك فضصية كويسوفو ‏ سَألة قاور لافية دلغلية» من جهة؛ ومعارضدته 
فيام أكباننا الكبرى, لآن ذلك يعني بحسب قوله. 
ويتطلب تقسيم عسدد كبير من دول الممطقة, وهذا «لا يمكن لأحد أن 


بسهولة» (0) 
ومع آن جمهورية البانيا بعتبر منواة» ودامء آية خطوة نهد البانيا الكبرى, 
إلا أن التوجه الجديد لحكومتها الحالية يحول دون رغبتها في خوض غمار 


حرب مفنوحة مع صربيا من أجل إقليم كوسوفى. فالدكومة الحالية التي خلفت. 
حكومة صالع بريشا في 1957 عقب الاضطرابات التي أزمة الوداتع 
اثالية للجمهور, ذات توحه اشتراكي موال للحكومة اليونائية ولعل هذا التوجه 
هو الشثمن الذي كان على البأنيا أن تدفعه حتى لا تتعرض للتهديد الداخلي 
وتنقسم إلى جزء سمالي مسلم: وآخر حنوبي أرتوذكسي» أان 
تعتبر القسم الجنوبى من البانيا أرضاأً بونانية تاريضياً. وعلى هذاء قإن 
الحكومة الألدانية الحالية تسعى إلى حل سلمي في كوسوفى. والانفتاح على 
بلغراد (حليفة اننيا)» لأن أي مواجهة عسكرية البانية ‏ صربية من أحل 
كوسوفو سنعرض البانيا كما ذكرناء للخطر. لكن السؤال الملح هو إلى متى 
رمة تيسرأنا لد شعي 1 الد بحه في ال تشاق.متث مشكلة 
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كوسوفو ويلعت مستويات متقدمة من الخطورة وى تحريك الشعور القوني 
الالبابي» 

سن حهتها ترفص بلغاريا اعشبار مشكلة كوسوفو مسالة داخلية 
يرغوسلافية. ووزيرة خارجيتها ناديجدا ميخايلوفا ترى في مسألة كوسوفى 
ممالة تشكل خطرأ على الامن والاستقرار بالنسبة لنا حميعاً»9). ومتبع القلق 
اليلغاري أن استقلال كوسوفو أى استمرار العنف بقوة ولفترة طويلة, قد يجران 
إلى تقسيم مقدوتيا. وبلغاريا مع اليوتان من الطامعين لاستعادة مقدونيا التي 
يعتبرها كل منهما أراض تاريخية كاتن تابعة له, وهذا يهدد باتفجان نزاع 
بلقاري ‏ يوذاني. وآن تدعو بلعاريا افنسها من تعاقم التزعة القومية والدينية 
وانفجارها. قفي داخل بلغاريا يعيش أكتر من مليون ونصف المليون يلغاري من 
أحصل تركي. وجميعهم مسلمون ويقطدون شرق بلغاريا: أي المناطق القريية من 
تركيا. وهؤلاء سيكونون حتماً ورقة بيد تركيا للحؤول دون أي تعاظم إقليمي 
كوة الملخارية 


حتى روصانيا البعيدة نسبياً عن الشائر بما يجري في كوس وفىء ترى أن 
الأزمة تشبه انفجاى تشرنوبيل النووي إذ أن «تشرنوبيل كانت مساألة سوفياتية 
داخليةء لكن غازاتها المسامة آثرت في الدول المجاورة. وهكذا كوسوفو هي 
مساألة يوغو لافية داخلية, لكن انفجارها يؤثر في الدول المجاورة:0). 

أن صربيا ستدفع ثمن قضصية كوسوفوء سواء كان ذلك في حال استقلالها 
الكاملء أو حتى في حال استمرار المعارك والعثف إلى ما لا نهاية؛ أولاً. يعيش 
في كوويسوفا ما بين ٠٠١‏ و١6٠١‏ آلف صربي, ومستضطرهم حرب العصابات 
الألبانية إلى ترك قراهم البعيدة يعضها عن بعض. وهؤلاء الصرب بدأوا فعل 
النزوح عن قراهم .ختية من انتقامات «جيش تحرير كوسوفو», 


ف تصريع لوزير الحارجية الرومائي أددريه يليشى دقلته يني يوزييل؛ ٠١‏ حزيران / يونيو 
كو 
(4) اللمندن تقسه 


ا 


كما أن استمران المعارك سيستنزف القوات الصربية؛ ويدفع بمياوسيقيتش 
إلى إرسال قوات مدربة جيداأ. وهده موجودة الآن في مميط العاصمة بلفراد 
الحمايتها من أبي محاولة للمعارضة لاطاحته. 


ومن شان استصرار الحرب أن يؤدي إلى تعرض صرييا مجدداً لحصار 
دولي. ومع أن روسيا ستكون حائلاً دون إصدار مجلس الأمن أي قران بهذا 
الخصوصس: من خلال استخدامها «الفيتو» إلا أن الدول الغربية قد لجأ عند 
الاضطران إلى فرض حصان من حائي واجد؛ كما فعلت كند!. وإن فنرض 
حصار دولي جديد على يوغوسلافيا قد يكون سبياً لتسريع مطالبة جمهورية 
الجيل الأسود الاتحادية إعلان نفسها جمهورية مستقلة بالكامل للتحرير من 
ممساعفات المصار الدولي. وسثل هذه الأخطار الني قد تتعرض لها 
يوغووسلافيا وصربياء قد تكون حافزاً لبلغراد لإعادة النطر في سياساتها 
الحآلية المتشددة؛ وال عن مسخرج ينهي أعمال اتعنف سريعاً. ويذ 
التوفيق بين تطلعات البان كوبسوقا ووحدة الأراضي المسربية ومن غير 
المستبعد أن تبأدر بلغراد إلى إعادة الحكم الذاتي إلى إقليم كوسوفو كهد 
أقصى يمكن أن تذهب إليهء ويكون بذلك مساوياً قانونياً لوضع منطقة فويفودينا 
ذات الحكم الذاتي» والدي تقطنها أكشرية مجرية وتقع شمال صصربيا علي 
الحدود مع المجر, علماً أن أي محاولة لإعطاء ليان كوسوفا أكثر من الحكم 
الذاتي ميجر إلى مطالبة مجري فويفودينا برفع مستوى الحكم أثذاتي علدهم. 
ومن خلال المواقف الأخيرة يمدو أن روسيا ليست في وارد إضعاف أكبر لموقع 
حليفتها الرئيسية فى البئقان» مسرييا؛ وهدا الموقف من روسياء مع تلكق 
المجتمع الدولي في اتخاذ مبادرات حاسمة لوقف النزاع في كوسوفو يعززان 
موقع سلويودان ميلوسيفيتض وعدم الذهاب إلى تنازلات مؤثرة. 


الدور التركي 
منذ انتهاء الحرب الباردة ويسقوط الشيوعية» وظهور النزعات والنزاعات 


لس 


العرقية والدينية في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط؛ تبدى تركيأ معنية بصورة 
بانسرة بما يحوي من احداث في مسصيطها الإقليمي الواسع الممتد من 
الأدرياتيكي إلى سور المديسى وقد ولدت سياسات طورغوت اوزال «العثمابية» 


الانطباع بأن تركيا تحاول العودة لمارسة استراتيجية توسعية وغرض هيمنتها 
في البلقان والقوقار واسيا الوسطى. 
وحين اندلحت جرب البوسنة ‏ الهرسك؛ واتخذ من مسمارها 


طابعاً ديخياً وعرقيآ يستهدف المسلمين واللتحدرين من أصل تركي أو كل من هى 
غير سلافي» بدا أن «الهدف العميق» سن هذه الحرب هو استتصمال الوجود 
الدركي والاسلامي في البلقان» ولا يهم في نطر الصسربء الاتتساء المرقي 
للمسلمين ما دامت الصسورة التقليدية اللنطبعة في إذهان الأوروييين» والتي 


لت عمين |1 ٠‏ هي أن التركي مسلم واللسلم تركي. 
والواقع أن تركيا معنية بما يجري في كوسوفو من أكظر من زاوية؛ وذلك 
للاعتبارات التالية: 


١‏ الشعوو العارم داخل تركيا الؤيد للمصلمين في كوسوفى (وفي البانيا), 
وحيال كل المسلمين الذين كانوا في الماضي جزءاً من الإمبراطورية العثمانية؛ 

؟ . يجود عشرات الآلاف من تبان الباقان: ومن كوسوفو: في تركيا جراء 
هملات تهجير سابقة قامت بها سلطات بلغراد بين المربي العالميتين ويعد قيام 
الحكم الشيوعي عام 1146 كما آن عشرات الآلاف من الألبان كانوا قد غادووا 
ألبائيا بعد تقسيمها في مؤتمر برلين 1478 وبحد حرب البلقان 99017 21591 
والرابطة التركية بالبان كوسوفو تحديداً تمثلت في اتفاقيتي جمع شمل عائلات 
وقعتهما يوغوسلافيا مع تركياء والتانية عام 1451. وُقدّر عدد الذين غادرو1 
طوعاً لى قسرا من البان كوسوغو ويوغوسلافيا عموماً بين 1540 والستينات. 
بنح صف مليون دهبوا إلى تركيا وإن وجود هؤلاء الألبان في تركيا يمثل 
قوة ضغط على الرأي العام والمكومة للاهتمام مباشرة بما يجري فى 
كوسوفى, كما في البادبا ومفدونيا؛ 


كذ 


؟ ثطرة أبناء كوسوفى, كما البانياء والبان مقدوتياء وسائر اتراك الدلقان 
ومسلمي المنطقة, إلى تركيا كدولة إقليمية عطمى. والقرة الإسلامية الأكبر في 
البلقان؛ والني تمستيطع أن تقوم بدور المحلص والحامي إزاء المسكلات التي 
يعانون وفد مارسس اثقرة يالفعل هدا الدور عندما احتضنت أكثر من تنصف 
ليون توكي بلغاري هجّرهم النظام الشيوعي في منتصف الثمانينات. 

ويؤكد مقتي كوسوؤو على الروابط «المهمة جدأ» بين تركيا والآلبائ وائتي 

بها خمسهمنة عام. وإذ يشير إلى العادات والتقائيد اللشتركة بين الألبان 
وتركيا يقول المغتي رحب بويا «نحن ننتظر الدعم الذي قدّمته تركيا إلى 
اليوسنة»(): 

. تأثير أحدث كوسوهوء وقبلها أحداث البوسنة, في الخريطة الإقليمية 
في البلقان قي ظل الوقائع الجديدة والحساسيات ١‏ والمُستثارة. وفي 
الدوى الإقليمي لتركبا فتركيا التي انخرطت طيلة نصف قرن في الاستراتيجية 
الاطلسية في مواجهة الكتلة الشيوعية التي كانت تسيطر على كأمل منطقة 
البلقان (باستثناء اليوبان). تجد نفسها اليوم أمام معادلات جديدة تفرض 
القيام بأدوار مباشرة؛ خصوصاً أن هذه المنطقة تمر في طور إعادة تشكيل 
لوضعها الجيوسياسي. وتفنرض إعادة التشكيل هذه حضوراً تركيأ وديراً 
فاعلاً حتى لا تأتي هذه العملية على حساب المصالح الحيوية لتركيا فالبئقان 
هو موطن تنافس مزمن وصراع مرير دين تركيا والأتراك من جهة. والقوى 
امعادية لهم من جية الخرى, وتدخل في هذا التنافس موامل تاريخية ودينية 
وثقافية وجغراقية ومصالح ١‏ ية. وتبرز في هذا المجال ثلاث قوى 
اوياء يجمع بينها التماثل الديني 
. ويأستتناء وجود مجمومة تركية كبيرة في بلغارياء فإن الوجود 
العرقي الذركي في المناطق البلقانية الأحرى ضعيف. من هنا اعتماد تركيا في 
اسياستها البلقانية على عاملين مباشرين, الأول هو العامق الديني وقلع 


(4) بشي بوزييل 7١‏ ادار / مارس 9654 


كذ 


مسلمي البلقان. ومنهم مسلمو كوسوفر, إلى تركيا كقوة حامية: والثاني هو 
استغلال النزاعات العرقية العميقة والمتجذرة بين القوميات والأعراق البلقانية 
لمواجية الأعداء الأساسيين تتركيا (اليوذان والصرب والبلغار). وعلى هذا تدعم 
تركيا مثلاً البوسنيي والكروات والألبان والمقدونيين بصرف النظر عن انتمائهم 
الديني. 

إلا أن للتوجهات التركية في البلقان: وفي كوسوقو الآن على وجه التحديد. 
نها. حتى لا ينمكس تجاوزها سلب على راقع 


ود تحصاول أن تتصرك 
تركيا قفسها: 
-١‏ إن تركيا تسعى إلى حل مشكلة كوسوقو والشكلات البلقانيية الأخرى, 
من الحدود المعترف بها دولياً. وعلى هذا قتركيا مع إيجداد حل للشكلة 
كوسوفى في إطاى وحدة الأراضي اليوفوسلافية. وفي الثامن من حزيران /ر 
يونيوى 1554 رح ا أعيل .جيم وزير خاوجية تركيا أنه «يجب إعاقة رسم 
الحدود في المنطقة من جديدء!١5).‏ والدافع وراء هذا الموقف التركي أنه من 
المستحيل اعطاء حق تقرير المصير وإقامة جمهورية مستقلة لكل قوم 
البلقان؛ لان ذلك يعني هروبأ لا نهاية لها؛ فضصلاً عن أن ذلك سيشجع القوميات 
الأخرى على المطالبة بالأمر نفسه, ومنها القومية الكردية في تركيا؛ 
- إن تركيا تؤيد زعيم كوس وفو المعتدل ابراهيم روغوقاء وهي تعارض 
بشسدة »الأعمال الارهابية» ل «جيش تحرير كوسوقو»», وقد أكد ذلك رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل في رسالة إلى الرئيس البوغوسلافي سلويودان 
ميلوسيفغيتش في التاسع من أذار / مارس ١998‏ بقوله: «إن تركيا صاحبة 
سوقف قاطع وحاسسم في موضوع الارهابء!١!).‏ ولعل تركيا في هذا الموة 
تستذكر ضمنئاً نشاطات حزب العمال الكرستاني ٠‏ الارهابية» كما أن 
اسماعيل جيم ساوى في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية البلقان شي +/رثيرهمةة١‏ 
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في اسطنبولء بين استخدام العنف من جاتب بلغراد ودالأعمال الارهابية» 
أجيش تحرير كوسوفو(؟)؟ 

"- إن تركيا قي البلقان»تقف ضصد العنف الذي تعتمده القوات المسربية في 
كوسوفو: ورسالة ديميريل المذكورة أكدت على ذلك' 

4 - إن تركيا إن تحض الجميع على الابتعاد عن العنفه وعلى أيجاد حل 

ن وحدة الأراضي اليوغوسلافية؛ تدعو حكومة بلعراد إلى «تبديد الشكوى 
الخطية (سكان كوسوفو) وليجاد حل منطقي على أساس مبادى» مؤتير الأمن 
والتعاون الأوروبي واحترام الحقوق التاريضية: ويواقعية ونية حسنةء9؟1). 
وتتضح أكثر صورة الوقف التركي من صيفة الدل اثتي اقترحتها انقرة اثناء 
زيارة رئيس الدكومة مسعود ييلماز إلى مقدونيا أوائل تموز / يوليو ١454‏ 
حين دعا إلى منح سكان كوسوفي ححكماً ذاقياً واسسعأءط)؛ 

© لايمكن تركيا بصقتها عضصوأ في حلف شممال الأطاسيء وحليفاً 
للولايات المثهدة الأميركية. أن تتحرك منفردة في ممسالة كوسوفوء سواء كان 
ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. فكوسوفو بوضحه 
انوني الدولي الحالي؛ هو جزء لا يتجزا دن اشؤون الداخاية اليوغوسلافية, 
وهذا خلاف الوضيع الذي كانت عليه جمهورية البوسنة . الهرسك التي كانت 
عند أندلاع الحرب فيها جمهورية يوغوسلافية اتحادية, شاتها شآن جمهوريات 
كرواتيا وسلوفينها ومقدونيا والجبل الأسود. وعلى هذا تتحرك تركيا عبر 
غنوات متعددة دولية (الأمم المتحدة) أى منظمات عالية (حلف شعال الأطلسي): 
أو عيس منظمات إقليمية؛ أبرزها منظمة دول البلقان التي تضم كل دوله. بما في 
ذلك صريياء أى من خلال الديبلوماسية الكثفة مع الدول الآخرى. وتبرز رغبة 
تركيا في العمل الجماعي لحل مشكلة كوسوفى قي الثداء الذي اختتم به وكيس 


(15) صحيفة جمهوريت 5 حريراى / يونيو 4كة( 
(1) يني يوزييل ٠١‏ ادلر/ر ماريس 1554 
(14) يني يوزييل 6 تمون / يوليى 7554 


دلا 


تركيا سليمان ديميريل خطابه أمام بئان البانيا في 15 تمون / يولي أخاضي. 
«إنني أوجه نداء إلى كل الدول والشعوب في البلقان. تعالوا نوحد قنوتنا من 
جل صصنع تاريخ .جديد وكتابة مستقبانا من جديدط19). 

وعلى هذا النحى تري أن قضية كوسوفا في المنظوص التركي بلفث مرملة 
تجاوزت بالتاكيد الوضمع الذي كانن عليه في دستور 1974 والذي منحها 
.حكماً ذاتياً الغاه زمماء الصرب عام :١985‏ لكن العوامل الإقليمية والدولية ما 
زالت تشكل سداً أمام التطلع نحو الاستقلال الكامل. وفي انتظار حل وسط 
يرضي الجميم؛ أو انشجار سامل يهدد الجميع, يستمر النزف في كوسوفو, 

ضيفاً مسي جديدة وخسحايا أخرى اشعب لا تنقصه المعأناة عبر تأرية 


ويتطع أسوة بباقي الشعوب؛ إلى حقه في تثرير مصيره. 


(16) صباح 17 تمونٌ / يوليو 4كك1 


دف 


الوجود التركي في كوسوفول60 


يارب عدد الأتراك في كوسوفى نحو تسمعة ألاف شسخص» يعيش معظ 
في مديئة «بريزرين» الواقعة على بعد ١١5‏ كيلومتراً من سكوييي عاصمة 
امقدونيا ‏ 


في دريزرين تظن نفسك في تركيا , هؤلاء الناس هم من بقايا الاتراك بعد 
حرب البلقان 1311 135 

أسس أتراك كوسوفى لأنفسهم بعد تفكك الاتحاد اليوقوس لافي «الاتصاد 
الديموقراطي التركي» ليدافع عن حقوقهمء وكان قرارهم استمرار تحصيل 
التعليم في مدارسهم وفق المنهاج الصربيء عاملاً اساسياً في إقامة علاقات 
طيبة مع الادارة الصربية التي استجابت لكل مطالبهم. 

اللغة التركية هي إحدي ثلات لغات رسمية في كوسوفو, إضافة إلى 
الصربية والالبانية. واللوحات والاعلانات تكتب بالقغات الثلات. 

يدرس الآتراك في مدارسهم باللقة التركية؛ في المرحلتين الابتدائية 
والشانوية, وكتبهم بالاغة الحركية تؤمن طباعتها لهم وزارة القربية الوطتية 
الصربية؛ ولذلك فإن الأتراك سعداء. 

أما الوضمع عند ألبان كوسوفى فخلاف ذلك" فقط في المرحلة الابتدائية, 
يدرس الألبان بلفتهم الأم, فيما أغلقت السلطات الصربية ثانويات الألبان 
ويجامعة بريث تيذا منذ العام 1545 / الأمر الذي أضطرهم إلى نقل تدريس 
أبنائهم بلغتهم الأم إلى المنازل. 


(4) مقت يق نشره اريسي في صسحيفة «صباح» التركية اول أيأر / مايل 


ب 


يدرس في المدارس الابتدائية في مدن بريزرين وماموشا ويريشتينا وغيلان 
ودوبيرتشان وميتروفيتشا وفيتشيترين نحى ألفي طالب تركي في ٠١4‏ صفوف 
ويدرس مثة طالب تركي في ثلاث مدارس حتوسسطة, و.40 طالباً تركياً في 14 
صفا في ست تانويات وفي قسم التركيّات في جامعة بريشتيناء والذي افتنح 
عام مامةا يدرس خمسون طالب تركياً. ويواصل عدد كبير من أتراك كوسوفى 
دراستهم العليا في جامعات تركيا بمساعدة الحكومة التركية. 

وحقى السبعينات كان يوجد معهد لتخريج معلمين أتراك في بريذرين. وبعد 
اغلاقه تحاول تركيا أن توفر معلمين أتراكأ للجالية التركية في كوسوفو. 

لا قارق بين مدارس تركيا ومدارس الأتراك في كوسوفو إلا في شسيء واحد: 
مدارس أترآك كوسوفو لا ترفع صورة مصطفى كمال أثا: بك في قاعات 
التدريس؛ وما عد! ذلك إن لوحات الحاتط المدرسية ممتلثة بكناباك وقصائد 
موضوعها اتاتورك. بل تحتقل مدارس أتراك كوسوفى باعياد وطنية لتركيا؛ مثل 
أب والرياضة ١5(‏ أيار // مابو) وعيد السيادة الوطنية والطفل (؟5 
نيسان / أبريل) وإعلان جمهورية تركيا (9 تشرين الأول / اكتوبر). 


* جاع عا 

لا يتدخل اتراك كوسوفو في السياسة بسبب عددهم القليل, وبالتالي انعدام 
تأثيرهم. غير أن ألبان كوسوفى يضعون هدف جعل أثراك بلادهم «مواطنيت 
ألباناً» من قولويات أهدافهم: «نحن البان أولاً. ثم مسلمون» يقول البان 
كوسوفو. لكن هذا الهدف لن يتحقق أبدأ. فعادات تراك كوسوفى وتقاليدهم 
وتقافتهم وترانهم مطابقة مة في المئة لأتراك تركياء ويخظفون بالتالي عن ألبان 
كوسوفى, 

في منازلهم, يعلق أتراك كسوسوفو صورة اتاتورك, كما صورة الرثد 
(السابق) للنادي فينبرياغجه الأكثر شعبية في تركياء وعلي شيخ. وهذا الأخير 
من اصل تركي الباتي غادر كوسوفى مع عاتلته عندما كان عمره ١0/‏ عاماً 

حميع بيوث بريزرين تفسع على سطوحها صحوئاً لاقطة, ليتسنى لسكانها 


عيد أل 


له 


متابعة المحطات التلفزيونية التركية. وإلى صورة اتاتورك داخل المنازل» يوجد 
العلم التركي. 

مطالب. أتراك كوسوفو موحهة إلى . تركيا. فتح قنصئية ومركز ثقافي تركي 
في بريزريئن؛ ومنحهم حق شراء ممتلكات في تركياء واعفاقهم من الحصول 
على فيزا لددول تركياء وتأاسيس اتحاد اتراك البلقان 

لا مشكلة بطالة عند أتراك كوسوفوء؛ فهم لا يتعرضون لأي ضصغوط صربية 

عاج ماع » 

على بعد 19 كيلومتراً من 
كذلك الساحة التي شهدت موة 
الأول الذي سقط في تلك المعركة, 


ايئة بريزرين؛ تقعم 
“فوسو كبيس ): تريخ المبلطان مرا 


ند باب المقبرة يوجد شسخص يعتمر طريوشاً ومعه أبنته «سيفدا». وقصة 
هذا الشخص أكنر من طريفة عام 1784 كانت موقعة كوسوفو انتصر الأثراك 
العثمانيون على الصرب. تقدم آحد الجنود الصرب ميلوش ادب سكديا 
ومتظاهراً بأنه يريد لثم توب السلطائ مراد الأول, لكنه عاجل السلطان يطعنات 
خنجى مسموم أدت إلى مقتله. هتا ام اين السلطان يياديريم بايزيد بقطع راس 
أود » ودفن السلطان حيث ققل ويأصر من بايزيد الذي اصبع سلطاناً, 
وُضعت إحدى العائلات الانكشارية لحراسة الضريح بصورة دائمة, 


وها هو أليوم «فغري» حشيد الانكشارية؛ وزوجته «ثأنية» وأبنته «سيفد!» 
يواصلون حراسة الضريع الستمرة من 09" سنوات. حراس القبرة يقولين 
إن جثمان السلطان مراد الأول نقل إلى بورصة في تركياء لكن التابوت ها رال 
موجودا في الخبرييج 
3 


بين اسسطنسول ويريزرين يسير «أوتوبيس» واحد كل يومين. وقي هذا 
«الأوتوبيس» يأتي أقارب ألبان كوسوفو الموجودون في تركيا إلى كوسوفا 
الزيارة انعبائهم بريزرين هي تركيا مصغرة في كوسوفو. 


المسؤلف 

- من موالميد خربة سلم ( لبنان ) 1564 

-استاذ الشاريغ واللغة التركية في الجاصعة 
اللينانية, 

-باحث في الشؤون التركية 

له الصديد عن المرسات حول الشاريك التركي 
[لعاميد 

من مؤلفاته المطبوعة: 

-تركيا في اكزمن المتحوّل؛ قلق الهوية وصراع 
الخيارات (10هكا ) , 

- قبع وعمامة؛ مدخل الى الحركات الاسلامية في 
تركيا (1590) 


الغلاق كرب لماج 


